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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

الأمير محمد بن سلمان يتوسط القادة والمسؤولين المشاركين في إطلاق القمة الثانية من {مبادرة الشرق الأوسط الأخضر} على هامش {كوب ٢٧} في شرم الشيخ أمس (الشرق الأوسط)

المعارضة 
السودانية 

ترحب بخطاب 
البرهان 

«طالبان» تكشف عن قبر الملا عمر 

أرباح «الأبحاث والإعلام» تقفز ٢٢٫٤ ٪ 

(ص ٧)

(ص ٧)

(اقتصاد)

أوكرانيا تتلقى أنظمة دفاع جوي متطورة... والكرملين لا يؤكد «اتصالات سرية» مع واشنطن

كييف: جنود روس بملابس مدنية في منازل خيرسون

اتــهــمــت أوكـــرانـــيـــا، روســيــا، 
أمــــــس الاثـــــنـــــين، بـــنـــهـــب المــــنــــازل 
الــخــالــيــة فـــي مــديــنــة خــيــرســون 
جــنــوب الـــبـــلاد، واحــتــلالــهــا عبر 
إرســـــال جـــنـــود بــمــلابــس مــدنــيــة 
اســتــعــداداً لمــعــارك شـــوارع فيها. 
ووصــفــت كــيــيــف إخــــلاء المنطقة 

بــأنــه «تــرحــيــل قــســري، وجريمة 
حرب».

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
أنــهــا تسلمت أنظمة  أوكـــرانـــيـــا، 
دفــاع جــوي متطورة جديدة من 

دول غربية. 
وكـــــــــتـــــــــب وزيــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، 
عــبــر «تــويــتــر»: «وصــلــت أنظمة 
الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي (نــــاســــامــــس) 
و(أســـــبـــــيـــــد) إلـــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا». 

وأضاف: «هذه الأسلحة ستعزز 
قــــدرات الــجــيــش الأوكـــرانـــي إلــى 
حــــد كـــبـــيـــر وســـتـــجـــعـــل مــجــالــنــا 

(الجوي) أكثر أماناً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أحـــجـــم 
الناطق باسم الكرملين، دميتري 
بـــيـــســـكـــوف، عــــن تـــأكـــيـــد تــقــريــر 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة أمـــيـــركـــيـــة عــن 
اتــــــــصــــــــالات ســــــريــــــة جـــــــــرت بـــين 
مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن، وقــــــال إن 
«لا شــيء لدينا لنقوله عــن هذا 

التقرير». وكانت صحيفة «وول 
ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» كـــتـــبـــت أن 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان، أجرى اتصالات 
الـــكـــوالـــيـــس مــــع كــبــار  مــــن وراء 
الـــروس، فــي محاولة  المسؤولين 
لــتــقــلــيــل فــــــرص نــــشــــوب صـــــراع 
أوســـع حــول أوكــرانــيــا، وتحذير 
روســــــيــــــا مــــــجــــــدداً مــــــن مـــخـــاطـــر 

استخدام أسلحة نووية. 
(تفاصيل ص١٠)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي

كييف: «الشرق الأوسط»

رجل أعمال روسي مقرب من بوتين يقر بالتدخل فيها

انتخابات نصفية محمومة ترسم مسار أميركا
يــــتــــوجــــه الأمـــــيـــــركـــــيـــــون إلــــى 
صناديق الاقتراع، اليوم، لاختيار 
ممثلين عنهم في مجلسي الشيوخ 
والـــنـــواب، فــي مــواجــهــة محمومة 
بين الديمقراطيين والجمهوريين 

ستحدد نتائجها مسار أميركا.
ويـــخـــيـــم عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
شـــبـــح الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، فــي 
ظـــل تــصــريــحــات لـــرجـــل الأعـــمـــال 

الـــــروســـــي يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين 
المــــقــــرّب مــــن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
ــــلــــت 

ّ
بـــــوتـــــين، قـــــــال فــــيــــهــــا: «تــــدخ

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة في 
الـــســـابـــق، وســــوف أســتــمــر بفعل 
فــي تصريح  فــي المستقبل»،  هــذا 
يــهــدف إلـــى زرع بـــذور الــشــك في 

نتائج الانتخابات.
وفــيــمــا لا تــــزال الــتــرجــيــحــات 
تـــشـــيـــر إلـــــــى احـــــتـــــمـــــالات كـــبـــيـــرة 
لــــســــيــــطــــرة الــــجــــمــــهــــوريــــين عــلــى 

الأغلبية في مجلس النواب، يبقى 
الـــشـــيـــوخ معلقاً  مــصــيــر مــجــلــس 
نظراً للتقارب الكبير في السباقات 
الــحــاســمــة فــي عـــدد مــن الــولايــات 
المتأرجحة مثل أريزونا وجورجيا 
ونــيــفــادا ونــيــوهــامــبــشــيــر؛ حيث 
تــــتــــزايــــد حــــظــــوظ الـــجـــمـــهـــوريـــين 
بــانــتــزاع مــقــاعــد الــديــمــقــراطــيــين، 
ــــــــك بـــســـبـــب تـــــراجـــــع شــعــبــيــة  وذل
الــرئــيــس جــو بــايــدن بشكل كبير 

فيها بسبب الاقتصاد.

أما في ولايات مثل بنسلفانيا 
الشمالية،  وأوهــايــو وكــارولايــنــا 
حــيــث يــفــوز الــجــمــهــوريــون عــادة 
من دون منافسة تذكر، فيعاني 
المــــرشــــحــــون الـــجـــمـــهـــوريـــون مــن 
الفوز، بسبب  صعوبة في تأمين 
مـــــــا وصــــــفــــــه الـــــبـــــعـــــض بـــتـــدخـــل 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد ترمب 
في السباق لدعم مرشحين ليست 
لديهم خبرة تذكر في السياسة.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: رنا أبتر

النائب المتطرف يهدئ من روع اليسار

الأردن يحذر نتنياهو من إطلاق يد بن غفير

حذر الأردن، من تعيين عضو 
الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير 
وزيـــراً فــي الحكومة الإسرائيلية 
المـــقـــبـــلـــة؛ خـــشـــيـــة أن يـــعـــمـــل عــلــى 
القائم في المسجد  تغيير الوضع 
الأقصى، مؤكداً أن أي محاولة في 
هـــذا الاتــجــاه ستمس بالعلاقات 
بــين الأردن وإســرائــيــل ومـــع دول 

أخرى في الإقليم.

وقــــــال مــــســــؤولــــون أردنــــيــــون 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة (كـــان)،  لهيئة 
إنـــه فــي حـــال تــم تــعــيــين بــن غفير 
وزيـــراً، فإنه سيقوم باستفزازات 
«وستكون هذه قصة أخرى تماماً 
تختلف عما حدث حتى الآن عندما 
زار المكان كنائب في الكنيست»، 
في إشارة إلى زيارته باحة المسجد 
الأقصى سابقاً. وأعرب المسؤولون 
عـــن أمــلــهــم، فـــي أن يـــكـــون رئــيــس 
الحكومة المقبل بنيامين نتنياهو 
عــلــى درايـــــة بــمــخــاطــر هـــذا الأمـــر، 
والأهــمــيــة الاستراتيجية للسلام 
بين إسرائيل والأردن الذي يوجد 
له أطول حدود مع إسرائيل، وهو 
السلام الذي يشمل تعاوناً وثيقاً 

في عدد من المجالات، بما في ذلك 
المجالات الأمنية والعسكرية.

وعــلــى أثـــر الــتــحــذيــرات التي 
الليبرالية  قــادة الأحـــزاب  أطلقها 
المتطرفة  واليسارية من الأجندة 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا بـــن غــفــيــر رئــيــس 
حــــــزب «الـــــجـــــبـــــروت الــــيــــهــــودي»، 
نشرت صحيفة اليمين «يسرائيل 
هيوم» مقالاً لبن غفير، حاول فيه 
تطمين «الأشقاء في اليسار» بأنه 
تــغــيــر كــثــيــراً، ويــــرى فـــي الــيــهــود 
أجمعين إخوة له، وقال، إنه أصبح 
الــيــوم «أكــثــر نــضــجــاً واعـــتـــدالاً». 
كما حاول طمأنة الأقلية العربية 
مـــــا عــــــدا «الإرهــــــابــــــيــــــين مـــنـــهـــم»، 
بحسب تعبيره. (تفاصيل ص ٦)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تركيا تعلن عودة «طوعية» 
لأكثر من نصف مليون سوري

نـــفـــى نــــائــــب وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــتــركــي، إسماعيل تشاتاكلي، في 
تصريحات أمــس، صحة مــا يتردد 
عن ترحيل السوريين قسراً. وأعلن 
أن عــــدد الـــســـوريـــين الــعــائــديــن إلــى 
المناطق الآمنة التي أقامتها تركيا 
في شمال سوريا؛ بلغ ٥٣١ ألفاً و٣٢٦ 
شخصاً، بينما يبلغ عدد السوريين 
الموجودين على أراضيها حتى الآن 

٣ ملايين و٦١١ ألفاً و١٤٣ شخصاً.
وتـــــصـــــاعـــــدت الـــــشـــــكـــــاوى فــي 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، تــجــاه مــا وصــف 
بــأنــه «تصعيد لعمليات الترحيل 
لــشــبــاب، بعضهم يــدرس  الــقــســري 

في جامعات تركية، وغيرهم ممن 
يحملون بطاقات الحماية المؤقتة»، 
إفـــادات  بعد إجــبــارهــم على توقيع 
بطلب العودة الطوعية إلى سوريا.  
الـــبـــعـــض أن تــصــاعــد  ويــــــــرى 
ضـــغـــوط المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، فــي 
أجــــــــواء الاســــتــــعــــداد لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــرتــقــبــة 
بعد ٧ أشهر من الآن، دفــع حكومة 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان إلى 
الإسراع في خطط إرسال السوريين 
إلى بلادهم التي كان قد أعلن عنها 
في مايو (أيــار) الماضي، وتتضمن 
إعادة مليون منهم إلى منطقة آمنة 

تقيمها تركيا في شمال سوريا. 
(تفاصيل ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقع إطلاق خطة «العلامة الزرقاء» غداً... وماسك يدافع عنها

على خطى «تويتر»... «ميتا» لتسريح آلاف العاملين
عــلــى خــطــى «تــويــتــر»، تعتزم 
مــجــمــوعــة «مــــيــــتــــا»؛ الـــشـــركـــة الأم 
لمـــوقـــعـــي الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فيسبوك» و«إنستغرام»، تسريح 
آلاف المـــوظّـــفـــين اعـــتـــبـــاراً مــــن هـــذا 
الأســبــوع، حسبما أفــادت صحيفة 

«وول ستريت جورنال».
ويــعــمــل فـــي «مــيــتــا» نــحــو ٨٧ 
ألف موظف في أنحاء العالم، وفقاً 
لأرقام ٣٠ سبتمبر (أيلول)  الماضي. 
وأثناء نشر أحدث النتائج الفصلية 
بة للآمال مؤخراً، أشار رئيس  المخيِّ
إلــى أن  المجموعة مــارك زوكربيرغ 
عدد الموظفين في الشركة ينبغي ألا 

يرتفع، بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، بل 
يجب حتى أن يتراجع قليلاً. ووفق 
مصادر الصحيفة، يُتوقع أن يجري 
ر 

ّ
الإعلان عن ذلك الأربعاء، وأن يتأث

آلاف المــوظّــفــين، فــي أول إجـــراء من 
هذا النوع في تاريخ عملاق مواقع 

التواصل الاجتماعي.
إلـــى ذلــــك، قـــال إيــلــون مــاســك، 
الجديد لشركة  التنفيذي  الرئيس 
«تويتر»، إن مهمة منصة التواصل 
الاجتماعي هي أن تصبح المصدر 
الأكـــــثـــــر دقـــــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات حــــول 
الــجــدل حــول كيفية  الــعــالــم، مثيراً 
تحقيق ذلك ومن الذي سيحدد ما 
هو دقيق. واتخذ ماسك إجراءات 
صــــارمــــة مـــنـــذ أن اســـتـــحـــوذ عــلــى 

«تــــويــــتــــر» فــــي صـــفـــقـــة بــقــيــمــة ٤٤ 
مليار دولار قبل أســبــوع تقريباً، 
شـــمـــلـــت إقـــــالـــــة نــــصــــف المـــوظـــفـــين 
وفــرض رســوم على المستخدمين. 
ودافــــع مــاســك عــن خــطــة «الــعــلامــة 
الــــــــــزرقــــــــــاء» لــــتــــوثــــيــــق حــــســــابــــات 
التي تأجل إطلاقها  المستخدمين، 
إلــــى الأربـــــعـــــاء، بــحــســب صــحــيــفــة 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، وقــال أول من 
أمس إن مستخدمي «تويتر» الذين 
يـــشـــاركـــون فـــي انـــتـــحـــال لــلــهــويــة، 
إلـــى  بــــوضــــوح  مــــن دون الإشــــــــارة 
أنــهــم يــســتــخــدمــون أحـــد حسابات 
«الـــــــســـــــاخـــــــريـــــــن»، ســــيــــواجــــهــــون 
بــدون سابق  دائــم  التعليق بشكل 

إنذار.  (تفاصيل اقتصاد)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

رئيس البرلمان اللبناني يشدد على ضرورة «التوافق» لانتخاب خلف لعون 

بري: تجربة «الرئيس القوي» فشلت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري 
أن نظرية «العهد القوي» التي كانت شعاراً 
لفترة رئاسة العماد ميشال عون «فشلت 
فشلاً ذريعاً»، معتبراً أن قوة الرئيس هي 

في قدرته على جمع اللبنانيين.
ويــــــراهــــــن بـــــــري عـــلـــى عــــامــــل الـــوقـــت 
الضاغط، ليساعد المعنيين فــي الاقتناع 
بضرورة التوافق لانتخاب رئيس جديد 
لــلــبــلاد خــلــفــاً لـــعـــون، ويـــقـــول: «لــبــنــان قد 
يــســتــطــيــع أن يــتــحــمــل أســـابـــيـــع لــكــنــه لا 

يستطيع أن يــتــحــمــل أكــثــر مـــن ذلــــك، ولا 
يمكننا تحميل لبنان واللبنانيين المزيد من 
التدهور». وأمل بري أن يتعظ اللبنانيون 
من التجارب السابقة. وقال: «العالم يحبنا 

أكثر مما نحب أنفسنا أحياناً».
إلى ذلك، يحاول بعض النواب السنة 
فــي الــبــرلمــان «مــقــاربــة مــلــف الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة مـــن زاويـــــة تــضــيــيــق الــفــجــوة 
التي ينقسمون  فــي مــواقــف المجموعات 
أنهم  يــؤكــد  عــدد منهم  كــان  بينها، وإن 
أقرب ليكونوا في ٣ مجموعات مع دخول 
هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق مـــرحـــلـــة الـــجـــد وحـــين 

تتضح أكثر أسماء المرشحين الرئاسيين 
الفعليين». 

ويُــعــتــبــر تــكــتــل «الاعـــتـــدال الــوطــنــي» 
الذي يضم ٥ نواب سنة، أوسع مجموعة 
نيابية تمثل السنة، علماً بأنهم يلتقون 
في الملف الرئاسي والملفات الاستراتيجية 
مع عدد من نواب بيروت وصيدا ما يرفع 
عددهم إلى نحو ١١.  ويؤكد عضو التكتل 
النائب أحمد الخير أن «هناك اجتماعات 
أسبوعية بين النواب الـ١١ تشهد تنسيقاً 

وتعاوناً، لافتاً}. 
(تفاصيل ص ٨)

السلطة القضائية لوّحت بإعدامات

طهران تشدد لهجتها حيال المحتجين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شــدد المــســؤولــون الإيــرانــيــون، 
أمــــــس، لــهــجــتــهــم ضــــد المــحــتــجــين، 
متوعدين بمواجهة «حــازمــة» مع 
المــســيــرات الاحــتــجــاجــيــة المناهضة 
للنظام فــي وقــت قالت فيه منظمة 
تلوا 

ُ
حقوقية، إن ٣١٩ على الأقــل ق

خـــــلال حــمــلــة الـــقـــمـــع الـــتـــي تــشــنــهــا 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة لإخــــمــــاد الـــحـــراك 
الاحتجاجي الذي أشعل فتيله موت 
شابة أثناء احتجازها لدى شرطة 

فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول)  الأخــــلاق 
الماضي.

وقــــــال رئـــيـــس الــــقــــضــــاء، غـــلام 
حــســين محسني أجــئــي، أمــــس، إن 
الــجــهــاز القضائي ســيــســرّع تقديم 
الموقوفين إلى المحاكم، وأضاف «من 
نـــاريـــاً ويستخدمه  يــحــمــل ســلاحــاً 
الــعــدو أو كعميل للعدو،  لمــســايــرة 
ويهدد أمن البلاد أو يقتل شخصاً، 
الــقــصــاص (الإعـــــدام)  يــمــكــن تنفيذ 
بحقه». وذكرت تقارير، أن محكمة 
«الــثــورة» فــي طــهــران وجّــهــت تهمة 

«المــحــاربــة» التي عقوبتها الإعــدام 
إلى ثلاثة موقوفين، أمس الاثنين، 
لـــيـــرتـــفـــع عــــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
وُجّهت إليهم التهمة منذ الأسبوع 

الماضي، إلى ثمانية.
بـــــــدوره، هــــدد قـــائـــد «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» فــي طــهــران حــســن حسن 
«معاملة  زاده، أمس، المتظاهرين بـ
صــــــارمــــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن «الـــجـــهـــاز 
القضائي سيتعامل بجدية مع من 
ارتكبوا جرائم وتسببوا في مقتل 

عناصر الأمن».  (تفاصيل ص ٣)

«الشرق الأوسط الأخضر» ولي العهد السعودي أعلن في شرم الشيخ تخصيص ٢٫٥ مليار دولار لـ

«كوب ٢٧»... التضامن أو «الانتحار الجماعي»
انطلقت الفعاليات الرفيعة 
المــــســــتــــوى لمــــؤتــــمــــر الأطـــــــــراف 
المــتــحــدة بشأن  لاتفاقية الأمـــم 
فــــي شـــرم  المــــنــــاخ «كـــــــوب ٢٧» 
الشيخ، أمس الاثنين، بكلمات 
لـــقـــادة الـــــدول المــشــاركــة وســط 
تـــحـــذيـــر أطـــلـــقـــه الأمــــــين الـــعـــام 
لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو 
غوتيريش يدعو فيه المجتمع 
ــــــي إلـــــــى الــــتــــضــــامــــن أو  ــــــدول ال
مواجهة «الانتحار الجماعي».

وتـــزامـــنـــاً مـــع ذلـــــك، افــتــتــح 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بــــــن ســـــلـــــمـــــان، خــــلال 
مــشــاركــتــه فـــي الـــقـــمـــة، أعــمــال 
القمة الثانية لمــبــادرة «الشرق 
الأوسط الأخضر»، التي عقدت 
بــرئــاســة مــشــتــركــة بـــين الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان، والــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعــــــــــلــــــــــن ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الــســعــودي اســتــضــافــة المملكة 
«مبادرة  لـ لمقر الأمــانــة العامة 
الــــشــــرق الأوســــــــط الأخــــضــــر»، 
بـــــ ٢٫٥ مــلــيــار  مــــع إســـهـــامـــهـــا 
دولار لدعم المبادرة على مدار 
الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة. كما 
أعــــلــــن «اســـــتـــــهـــــداف صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
الوصول إلى الحياد الصفري 
بحلول عام ٢٠٥٠، من خلال نهج 
الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري لــلــكــربــون 
لـــيـــكـــون مــــن أوائــــــــل صــنــاديــق 
الثروة السيادية عالمياً، والأول 
في منطقة الشرق الأوسط، في 

ذلك الهدف».
وجـــدد الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة، في الكلمة الافتتاحية 

لمـــؤتـــمـــر «كـــــــوب ٢٧»، دعـــوتـــه 
لــــتــــأســــيــــس «عـــــهـــــد تــــاريــــخــــي 
بــــين الاقـــــتـــــصـــــادات المـــتـــطـــورة 
والــنــاشــئــة»، رافــضــاً أن تسبب 
أزمــــــــــات أخــــــــرى مــــثــــل الــــحــــرب 
الروسية - الأوكرانية في «دفع 
إلــى المرتبة الثانية في  المــنــاخ 

سلم الأولويات».
وقــــــال الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
فــــــي كـــلـــمـــتـــه خــــــــلال الـــجـــلـــســـة 
أنــظــار العالم  الافــتــتــاحــيــة، إن 
مــعــلــقــة عــلــى مـــا ســيــفــســر عنه 
مــؤتــمــر «كـــوب ٢٧» مــن نتائج 
«تـــســـاهـــم فـــي تـــحـــول مــصــائــر 

ملايين البشر نحو الأفضل».
الــــســــيــــســــي أن  وأضــــــــــــــاف 
«الملايين حول العالم يطرحون 
على القادة المجتمعين في شرم 
الــشــيــخ أســئــلــة صــعــبــة، لكنها 
ضـــروريـــة، بــشــأن الـــقـــدرة على 
تحمل المسؤولية في التعامل 
مـــــــع أخــــــطــــــر قـــــضـــــايـــــا الـــــقـــــرن 
وأشــدهــا تــأثــيــراً، وتــرجــمــة ما 
يـــصـــدر عــــن اجــتــمــاعــاتــنــا مــن 

نتائج إلى واقع ملموس».
بــدوره، قال الشيخ محمد 
بن زايد، رئيس دولة الإمارات، 
إن «بلاده ستظل مورداً للنفط 
والغاز ما دام العالم في حاجة 

إليهما».
وأشــــــــــــار الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
بـــــــــلاده  إلــــــــــــى أن  بـــــــــن زايـــــــــــــــد 
{ستواصل العمل على خفض 
الانبعاثات»، ولفت إلى أن قمة 
«كوب ٢٨»، المقرر عقدها العام 
المقبل فــي مدينة إكسبو دبي 
ســتــشــمــل «إنـــجـــاز أول تقييم 
عالمي للتقدم في اتفاق باريس 

بشأن المناخ».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

شرم الشيخ: لمياء نبيل

ليبيا: لقاء مرتقب بين صالح والمشري 
(ص ٩)

تمويل «الخسائر والأضرار»... اختراق جديد في اتفاقية المناخ
شرم الشيخ: حازم بدر

ربـــــمـــــا أعـــــطـــــى الـــتـــصـــفـــيـــق 
الحاد بقاعة افتتاح قمة مؤتمر 
الأطــــــــراف لــلاتــفــاقــيــة المــنــاخــيــة 
للأمم المتحدة (كوب ٢٧) المنعقد 
بمدينة شــرم الشيخ المصرية، 
لإعلان وزير الخارجية المصري 

سامح شكري نجاح المحادثات 
فــــي «إدراج مــنــاقــشــة  المـــكـــثـــفـــة 
تــمــويــل (الــخــســائــر والأضــــــرار) 
المناخية على جـــدول الأعــمــال» 
الـــــشـــــعـــــور بــــــــأن تــــلــــك الـــقـــضـــيـــة 
المــعــقــدة قــد تــم حلّها؛  المناخية 
لكن هذه الخطوة التي وصفت 
«الاخــتــراق» هــي مجرد بداية  بـــ

لمـــفـــاوضـــات، ســتــطــرح خــلالــهــا 
أســــــئــــــلــــــة صــــــعــــــبــــــة، ســــتــــحــــدد 
إجاباتها مسار التقدم في هذا 

الملف.
وتــشــيــر عـــبـــارة «الــخــســائــر 
إلــى التكاليف التي  والأضـــرار» 
يــــتــــم تـــكـــبـــدهـــا بـــالـــفـــعـــل جـــــراء 
الــظــواهــر المــنــاخــيــة الــقــاســيــة أو 

التأثيرات المناخية، مثل ارتفاع 
مستويات سطح البحر. وكانت 
هــنــاك مــطــالــبــات دائــمــة بـــإدراج 
قــضــيــة «الــخــســائــر والأضــــــرار» 
على اجتماعات مؤتمر الأطراف، 
التي بدأت في أوائــل تسعينات 
الــقــرن المـــاضـــي، ومـــع ذلــــك، فــإن 
دولاً صناعية كبرى أعاقت مراراً 

الجهود المبذولة لإضافتها إلى 
جدول الأعمال، خشية أن تفتح 
مــطــالــب بـــمـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
كــتــعــويــضــات لـــلـــدول الــفــقــيــرة. 
وقالت إيناس بن عمر، الخبيرة 
في الخسائر والأضرار في مركز 
 :«E٣G» أبحاث المناخ المستقل
«إنـــــــه أمــــــر تــــاريــــخــــي أن يــكــون 

تـــمـــويـــل الـــخـــســـائـــر والأضــــــــرار 
مدرجاً أخيراً على جدول أعمال 
مـــؤتـــمـــر الأطـــــــــــراف، لـــكـــن يــجــب 
تحديد التفاصيل بحلول عام 
تـــقـــديـــر، ولا  أبـــعـــد  ٢٠٢٤ عـــلـــى 
ينبغي استخدام هذا لمزيد من 

التأخير».
(تفاصيل ص ٤ و٥)
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رسالة لخادم الحرمين من الرئيس الغيني 
تتناول دعم العلاقات وتعزيزها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، رســالــة خــطــيــة، مــن الــرئــيــس 
الــغــيــنــي الــعــقــيــد مـــامـــادي دومـــبـــويـــا، تــتــنــاول 
العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين، وســبــل دعمها 
وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة 

كافة.
المــهــنــدس ولــيــد الخريجي  الــرســالــة  تسلم 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة، خــلال استقباله بمقر 
الــــــــــوزارة، أمــــــس، المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــيــس 
الغيني فودي أمادو فوفانا، وتم بحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى 
المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، السفير أحمد سيكو كومباسا 

المدير العام لإدارة المراسم بالرئاسة الغينية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الدفاع السعودي ونظيره العراقي
يبحثان هاتفياً التنسيق في المجال الدفاعي

أجـــــــــــرى الأمـــــــيـــــــر خــــــالــــــد بـــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وزيــــر 
الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً 
بــنــظــيــره الـــعـــراقـــي ثـــابـــت محمد 

العباسي، حيث قــدم له التهنئة 
بمناسبة تعيينه وزيـــراً للدفاع 

بالعراق.
فــيــمــا اســتــعــرض الاتـــصـــال، 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تجمع 
الــبــلــديــن، كــمــا تـــم بــحــث تــطــويــر 

الــتــعــاون والــتــنــســيــق فــي المــجــال 
الـــــــدفـــــــاعـــــــي، وســــــبــــــل دعـــمـــهـــمـــا 
وتعزيزهما، بما يخدم مصالح 
البلدين، إضافة إلى مناقشة عددٍ 
مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

رفض حوثي مستمر لتجديد الهدنة وتهديد بهجمات إرهابية جديدة

غروندبرغ يشدد على سرعة إحراز تقدم في العملية السياسية باليمن
فـــــــــي وقــــــــــــت تـــــــــواصـــــــــل فـــيـــه 
الميليشيات الحوثية منذ خمسة 
أســـابـــيـــع رفـــــض تـــجـــديـــد الــهــدنــة 
المـــنـــهـــارة وتـــوســـيـــعـــهـــا، يـــواصـــل 
مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة هــانــس 
غـــــرونـــــدبـــــرغ جـــــهـــــوده، أمـــــــلاً فــي 
إقــــنــــاع المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــهــدد 
بشن هجمات إرهابية لاستهداف 
موانئ تصدير النفط اليمنية في 
ســيــاق سعيها لابــتــزاز الحكومة 
الشرعية للحصول على مكاسب 

سياسية واقتصادية جديدة.
وذكـــــــــــــــر مـــــكـــــتـــــب المـــــبـــــعـــــوث 
الأمــــمــــي غـــــرونـــــدبـــــرغ، فــــي بــيــان 
على «تويتر»، أنه اختتم الاثنين 
زيــارتــه إلــى الــريــاض، حيث عقد 
خلالها عدداً من الاجتماعات التي 
ـــاءة». وبــحــســب 

ّ
«الـــبـــن وصــفــهــا بــــ

المبعوث، شملت الاجتماعات التي 
عــقــدهــا، الــســفــيــر الــســعــودي لــدى 
اليمن محمد آل جابر، بالإضافة 
إلــــى دبــلــومــاســيــين مـــن الأعــضــاء 

الدائمين في مجلس الأمن.
وأكد غروندبرغ أن المناقشات 
«ركــزت على سبل تجديد الهدنة 
والــعــمــل عــلــى إحــــراز تــقــدم مطرد 
للعملية السياسية في اليمن على 

وجه السرعة».
وســبــق أن وافـــقـــت الــحــكــومــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة ومـــــجـــــلـــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الرئاسي على مقترح غروندبرغ 

لتجديد الهدنة وتوسيعها، وهو 
المقترح الذي رفضته الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، مــطــالــبــة بـــالمـــزيـــد مــن 
المــكــاســب الـــتـــي وصــفــهــا مجلس 

الأمن بأنها «مطالب متطرفة».
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق كــــــان 
غــــرونــــدبــــرغ زار ســلــطــنــة عــمــان 
والــــتــــقــــى مــــســــؤولــــين فـــيـــهـــا كــمــا 
التقى المتحدث باسم الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـلام 
فليتة، دون أن يكشف عن نتائج 

نقاشاته.
ويخشى مراقبون يمنيون أن 
تــكــون تــحــركــات المــبــعــوث الأمــمــي 

تهدف إلى انتزاع تنازلات جديدة 
مـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ومجلس 
القيادة الرئاسي الذي اتخذ أخيراً 
قراراً بتصنيف الحوثيين جماعة 
إرهــابــيــة، على خلفية استهداف 
موانئ تصدير النفط بالطائرات 

المسيرة.
ورغــــم الـــهـــدوء الــنــســبــي على 
جبهات القتال، فإن الأمم المتحدة 
اتهمت الحوثيين بارتكاب جرائم 
حـــــــرب بــــخــــاصــــة فـــــي تــــعــــز، مــنــذ 
انـــقـــضـــاء الـــهـــدنـــة مــطــلــع الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، فــــي حــــين أكـــــد الإعـــــلام 
الــيــمــنــي صد  الــعــســكــري للجيش 

هــجــمــات للميليشيات وإســقــاط 
عــــــــدد مــــــن الــــــطــــــائــــــرات المــــســــيــــرة 
فـــــــي شــــــبــــــوة ومــــــــــــــــأرب. ويـــــهـــــدد 
قـــــادة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــأنــهــم 
ســيــشــنــون المـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات 
الإرهابية لمنع تصدير النفط من 
المـــوانـــئ عــلــى بــحــر الـــعـــرب، فيما 
تـــؤكـــد الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أنــهــا 
ستقوم بحماية مــقــدرات الشعب 

بشتى السبل الممكنة.
وفــــــــي الـــــثـــــانـــــي مــــــن الـــشـــهـــر 
الــــــــجــــــــاري، أعــــلــــنــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة عـــــــــــــودة المـــــبـــــعـــــوث 
تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ إلـــــى الإمـــــــارات 

والـــــســـــعـــــوديـــــة لمــــســــانــــدة جـــهـــود 
المــبــعــوث الأمــمــي لتمديد الهدنة 
اليمنية، وقالت إن «العالم يراقب 
أفــعــال الــحــوثــيــين»، داعــيــة إيــاهــم 
إلى الانخراط بإيجابية لتحقيق 

السلام.
ومع انتظار المجتمع الدولي 
جـــهـــود المــبــعــوث الأمـــمـــي هــانــس 
غــــــرونــــــدبــــــرغ لإنــــــعــــــاش الــــهــــدنــــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  المــــــنــــــهــــــارة، ردت 
الحوثية على بيان مجلس الأمن 
المــــنــــدد بـــهـــجـــومـــهـــا عـــلـــى مــيــنــاء 
الــضــبــة الــنــفــطــي فـــي حــضــرمــوت 
بــالــتــهــديــد بــتــوســيــع الــهــجــمــات، 
وبـــمـــا أطــلــقــت عــلــيــه «الـــخـــيـــارات 
المـــفـــتـــوحـــة» لاســـتـــهـــداف مــنــشــآت 
الطاقة المحلية والتجارة البحرية.

ويـــخـــشـــى قــــطــــاع واســـــــع فــي 
الـــشـــارع الــيــمــنــي أن يــقــود تعنت 
إلــى تفجر الأوضـــاع  الميليشيات 
الــجــبــهــات،  فــي مختلف  مــيــدانــيــاً 
بــعــد هـــــدوء نــســبــي طــيــلــة أشــهــر 
الـــهـــدنـــة الـــســـتـــة الــــتــــي بـــــــدأت فــي 
الـــــثـــــانـــــي مــــــن أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
المــــاضــــي، ورفـــضـــت المــيــلــيــشــيــات 
تمديدها للمرة الثالثة في الثاني 

من أكتوبر (تشرين الأول).
وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
إن هــــنــــاك «حــــاجــــة مـــلـــحـــة لــــردع 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  الميليشيات 
المـــدعـــومـــة مــــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم 

الإقليميين والدوليين».

جانب من لقاء سابق جمع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مع المبعوث الأممي غروندبرغ (سبأ)

عدن: علي ربيع

دعوات لتشريعات جديدة والتسريع بالانضمام إلى «اتفاقية روما»

ما الأثر الحقوقي من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟

يــعــتــقــد مــهــتــمــون بــالــشــأن 
قــــرار  الـــيـــمـــنـــي أن  الـــســـيـــاســـي 
تــصــنــيــف الـــحـــوثـــيـــين جــمــاعــة 
إرهابية لم يحدث حتى الآن أي 
أثر؛ إذ ما زال المجتمع الدولي 
يحاول تجديد الهدنة، مقابل 
تــعــنــت الـــحـــوثـــيـــين ومـــواصـــلـــة 
تهديداتهم؛ إلا أن ثمة تبعات 
قــانــونــيــة وأثـــــرا حــقــوقــيــا لــهــذا 
القرار، بعدما أعلنت الحكومة 
اليمنية اعتماد إجراءات لإعادة 
بناء الخطط الوزارية للتعامل 
مـــع المــتــغــيــرات الــجــديــدة الــتــي 

فرضها القرار.
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــيــمــنــيــة 
عــن  بــــيــــانــــا  أوردت  «ســــــبــــــأ» 
الــحــكــومــة اليمنية تــحــدث عن 
إجــــــــــراءات وبـــــرامـــــج تــنــفــيــذيــة 
جـــــــديـــــــدة، «تــــتــــضــــمــــن إعــــــــادة 
بــــنــــاء الـــخـــطـــط الــــــوزاريــــــة بــمــا 
يـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات المـــرحـــلـــة 
واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة 
والاقتصادية والإنسانية وفقا 

للتطورات الأخيرة».
وأصـــــــــدر مـــجـــلـــس الــــدفــــاع 
الوطني اليمني قرارا بتصنيف 
الــحــوثــيــين جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة؛ 
بــعــد اســتــهــداف مــيــنــاء الضبة 
الــنــفــط فـــي محافظة  لــتــصــديــر 
حــــــضــــــرمــــــوت شـــــــــرق الــــــبــــــلاد، 
وهــــو الاســـتـــهـــداف الـــــذي لاقــى 
تنديدا دولــيــا، وأدانـــه مجلس 
الأمــــــــــن، خــــصــــوصــــا أنـــــــه جــــاء 
تنفيذا لتهديدات أطلقها قادة 
حــــوثــــيــــون خـــــــلال مــــــشــــــاورات 

الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة لانـــتـــهـــاء 
الــهــدنــة المعلنة بــرعــايــة أممية 
في الثاني من أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.

تفعيل أرضية قانونية

يذهب مصدر قضائي إلى أن 
قرار تصنيف الحوثيين كجماعة 
إرهــــابــــيــــة يـــحـــتـــاج إلــــــى تــفــعــيــل 
أرضــيــة قانونية يستند عليها، 
الــيــمــن حــتــى الآن  خــصــوصــا أن 
ليس فيه قانون خاص بمكافحة 
الإرهـــــــــــاب، وتــــــم اعـــتـــمـــاد الــــقــــرار 
اســتــنــاداً إلـــى قــانــون الــعــقــوبــات، 
وقــانــون مكافحة غسل الأمـــوال؛ 
مــســتــدركــا أن قـــانـــون الــعــقــوبــات 
يتوفر على ما يكفي لاعتماد هذا 
يــكــفــي لتنظيم  أنـــه لا  الـــقـــرار؛ إلا 
استراتيجية قانونية وقضائية 

شاملة لمكافحة الفساد.
ودعـــــــــا المــــــصــــــدر الـــقـــضـــائـــي 
«الشرق الأوســط»،  الذي تحدث لـ
مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية 
مــنــصــبــه، إلــــى الإســــــراع بــإصــدار 
قانون خاص بمكافحة الإرهاب، 
وحتى استكمال إجراءات إصدار 
هــــذا الـــقـــانـــون، ودعـــــا أيـــضـــا إلــى 
إصـــــدار فـــتـــوى دســـتـــوريـــة تمنح 
مـــخـــتـــلـــف الـــهـــيـــئـــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والــــقــــضــــائــــيــــة إمــــكــــانــــيــــة اتــــخــــاذ 
إجراءات ضد ميليشيات الحوثي 
وقــــــاداتــــــهــــــا وأنــــــصــــــارهــــــا بــتــهــم 

الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أن اعتراف 
ميليشيات الحوثي باستهداف 
الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة، يــضــعــهــا في 
مـــوقـــع المــســؤولــيــة المـــبـــاشـــرة عن 
خــــرق الـــقـــانـــون الـــدولـــي وتــهــديــد 
الـــعـــالمـــي، وأن مــــا أقـــدمـــت  الأمــــــن 
عليه ينتهك الاتفاقيات الدولية 

لــلأمــن والــســلامــة الــبــحــريــة، مثل 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــقــانــون 
الــبــحــار، واتــفــاقــيــة قــمــع الأعــمــال 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة المــــوجــــهــــة ضــد 
سلامة السفن، وهو ما يتناسب 

مع توصيفها منظمة إرهابية.

محاذير التأويل

لم تكترث الميليشيات الحوثية 
بالمواقف الدولية المنددة بهجماتها 
على ميناء الضبة، بل سارعت إلى 
تبني الــهــجــوم بــطــائــرتــين مــن دون 
طــــيــــار، وعـــــد المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
باسم الميليشيات يحيى سريع، تلك 
العملية «رسالة تحذيرية»، في حين 

طالب قــادة آخــرون بتسليم رواتــب 
مقاتلي الميليشيات وعناصرها من 

إيرادات المناطق المحررة.
يــرى الخبير القانوني محمد 
إلــى وجود  القرار بحاجة  حيدر أن 
بنية تشريعية لإصداره، سواء بسن 
قانون خاص بالإرهاب ومكافحته؛ 
أو إجـــــراء تــعــديــلات قــانــونــيــة على 
القوانين الحالية بحيث تستوعب 
محددات تعريف الإرهاب وتوصيف 
وتــصــنــيــف الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
والإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا 

أو جماعات أو جهات.
ويــنــبــه حـــيـــدر، وهــــو مــســؤول 
الــشــؤون القانونية، إلى  فــي وزارة 
أنــــه ودون صــيــغــة قــانــونــيــة تــحــدد 

وتــــوصــــف الإرهـــــــــاب والإرهــــابــــيــــين 
والجماعات الإرهابية؛ فــإن المجال 
سيكون مفتوحا لحدوث تعسفات 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
ســــواء عــلــى مــســتــوى المــواطــنــين أو 
الجماعات السياسية أو المنظمات 

والأحزاب وإلحاق الضرر بهم.
ويــــــتــــــابــــــع حــــــيــــــدر «أو عـــلـــى 
العكس من ذلــك، قد يُسمح بإفلات 
الإرهــابــيــين والــجــمــاعــات والجهات 
الإرهـــابـــيـــة مـــن المـــلاحـــقـــة والــعــقــاب 
بــفــعــل غــيــاب الــتــوصــيــف الــقــانــونــي 
لـــلإرهـــاب وجــرائــمــه وتــمــويــلــه، لأن 
الــقــرار الــصــادر عــن مجلس الــدفــاع 
الــوطــنــي اســتــنــد فــقــط إلـــى قانوني 
الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم 

غسل الأموال اللذين لا توجد فيهما 
صيغ قانونية كافية لاستيعابه».

وحــــــــــــذر حــــــيــــــدر فـــــــي حــــديــــثــــه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مـــــن حـــــدوث  لــــــ
ارتباك في آلية التعامل القضائي مع 
المتعاونين والمنتمين إلى الميليشيات 
والــجــمــاعــات المسلحة ســـواء كانت 
حوثية أو غيرها، متمنيا أن تكون 
هناك دراسات كافية قبل صدور مثل 
هذه القرارات التي تأخذ بالاعتبار 
الأبـــعـــاد الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
والمــــذهــــبــــيــــة والــــديــــنــــيــــة وتـــركـــيـــبـــة 

المجتمع اليمني وخصوصياته.
فـــــي وزارة  لـــلـــقـــيـــادي  ووفـــــقـــــا 
الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، 
فــــإن صــــدور قــــــرارات دون ضــوابــط 

قانونية، يفتح المــجــال لإخضاعها 
لاجــــتــــهــــادات وتــــقــــديــــرات مــفــتــوحــة 
ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة 
تكون نتائجها كارثية على حقوق 
الإنــســان وحــريــاتــه الأســاســيــة، وإن 
المواطنين الأبــريــاء سيدفعون ثمن 

ذلك.

الاتفاقيات الدولية

أثـــــــــارت هـــجـــمـــات مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي بــالــطــائــرات المــســيــرة على 
مـــيـــنـــاء الـــضـــبـــة مــــخــــاوف إقــلــيــمــيــة 
وعــالمــيــة مـــن المـــســـاس بــأمــن المــلاحــة 
الــعــالمــي. ويــرى المستشار القانوني 
الـــيـــمـــنـــي هـــانـــي الأســـــــــودي أن آثــــار 
القرار تصب في صالح حركة حقوق 
الإنــــســــان فـــي الـــيـــمـــن، وإمـــكـــانـــيـــة أن 
يــوفــر ذلـــك ســبــلاً لــلــعــدالــة وإنــصــاف 
ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها 
الميليشيات، وأيضا توقف التعاطي 

الدولي مع الميليشيات.
وحــــث الأســـــــودي، وهــــو رئــيــس 
مــركــز لــدعــم الــحــقــوق والــحــريــات في 
جـــنـــيـــف، المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الــتــي 
تعمل فــي العاصمة صنعاء أو في 
أي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى تـــحـــت ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، عــلــى إغـــلاق 
مــكــاتــبــهــا والانـــتـــقـــال إلـــى الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن، باعتبار أنه لم يعد لها 
مبرر للتعامل مــع الميليشيات بعد 

تصنيفها جماعة إرهابية.
يـــعـــزز الــــقــــرار وفـــقـــا لـــلأســـودي 
قـــدرة الناشطين والمنظمات في  مــن 
الضغط باستمرار من أجل التصويت 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن لإحــــالــــة الــكــثــيــر 
الــجــرائــم التي ارتكبتها جماعة  مــن 
الــدولــي، حيث  الحوثي إلــى القضاء 
يمكن الآن تبعا للقرار إقناع أعضاء 
مــجــلــس الأمــــن بــإحــالــة الانــتــهــاكــات 
المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني 

كجرائم الحرب، أو تلك الانتهاكات 
الــدولــي لحقوق  بــالــقــانــون  المتعلقة 
الإنــســان مثل الاعــتــقــالات التعسفية 
والاخـــتـــطـــافـــات والاغــــتــــيــــالات، ومــا 
شــابــه ذلــــك إلــــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الــــدولــــيــــة إلــــــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات 

الدولية.
ولـــم يــصــادق الــيــمــن عــلــى نظام 
رومــــا الـــخـــاص بــمــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الدولية، الأمر الذي صعب من مهمة 
إحـــالـــة الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إلـــى الــقــضــاء 
الدولي، إضافة إلى محدودية فاعلية 
المــقــدمــة ضــد الميليشيات  الــشــكــاوى 
لـــــدى الـــهـــيـــئـــات الــــدولــــيــــة المــخــتــصــة 

بحقوق الإنسان وانتهاكاتها.
وبالعودة إلى المسؤول في وزارة 
الشؤون القانونية محمد حيدر، فإن 
على الحكومة اليمنية الاستفادة من 
الآليات الدولية التي يمكن التعامل 
مــــن خـــلالـــهـــا مــــع انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان في اليمن بفاعلية، ومن ذلك 
إجـــراء التحقيقات الكاملة والوافية 
لـــجـــرائـــم الانـــتـــهـــاكـــات، وتــوصــيــفــهــا 
الـــتـــوصـــيـــف الـــدقـــيـــق وفـــــق الـــقـــانـــون 

الدولي الإنساني واتفاقية روما.
وطـــــــــالـــــــــب حـــــــيـــــــدر الـــــحـــــكـــــومـــــة 
باستكمال إجــــراءات الانــضــمــام إلى 
اتــفــاقــيــة رومـــا لــتــوفــيــر عــنــاء إصـــدار 
قرارات تحتاج إلى بذل جهود كبيرة 

وإجراءات معقدة لتنفيذها.
كــــمــــا اقــــــتــــــرح عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــحـــث عــــن آلـــيـــة تــنــســيــق إقــلــيــمــيــة 
وعــربــيــة ودولـــيـــة لــلــتــعــاون المــشــتــرك 
حــــــول مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب وإيــــجــــاد 
صيغ مــوحــدة لتوصيفه وتوصيف 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة والـــجـــهـــات 
المــــمــــولــــة لــــلإرهــــابــــيــــين والمـــتـــعـــاونـــة 
معهم، وبالحد الأدنى تقديم مشروع 
قـــانـــونـــي عـــربـــي نـــمـــوذجـــي لمــكــافــحــة 

الإرهاب لتسهيل المهمة.
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عدن: وضاح الجليل

تقرير يمني ـ أممي: احتياجات التعافي الأساسية تقدر بـ٢٥ مليار دولار

السعودية أكبر المانحين لليمن على الصعيد الإنساني خلال سنوات الانقلاب

أكــــــــدت بــــيــــانــــات صـــــــــادرة عــن 
الحكومة اليمنية والأمــم المتحدة، 
أن الــســعــوديــة هـــي أكــبــر المــانــحــين 
لــلــيــمــن مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب الــتــي 
أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــنــســبــة وصــلــت إلـــى  ٣٠ فـــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي المــســاعــدات. وأظــهــرت 
البيانات، أن فجوة تمويل التنمية 
اتـــســـعـــت بــشــكــل مـــلـــحـــوظ نــتــيــجــة 
لـــلـــحـــرب، بــســبــب خـــســـائـــر الــنــاتــج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الـــتـــراكـــمـــيـــة 
الـــتـــي بـــلـــغ مــجــمــوعــهــا نـــحـــو ١٢٦ 
إلـــى جانب  أمــيــركــي،  مــلــيــار دولار 
احتياجات التعافي وإعادة الإعمار 
الأساسية المقدرة بما يتراوح بين 
٢٠ و٢٥ مــلــيــار دولار وتــشــمــل ١٢ 

قطاعاً و١٦ مدينة تم تقييمها.

التمويلات اتجهت للإغاثة

وفــق تقرير اقــتــصــادي صــادر 

الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  عــــن وزارة 
طري لمنظمة 

ُ
الدولي يموله المكتب الق

الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
بشأن الأولويات الرئيسية للتعافي 
وإعادة الإعمار، فإن هذه التقديرات 
«ليست كاملة»، ناهيك عن الأضرار 
غير المباشرة الأخرى، بما في ذلك 
تفكك المؤسسات العامة والنسيج 

الاجتماعي.
وأكد التقرير، أن الأمر «يتطلب 
إجــــــــــراء تـــقـــيـــيـــم شــــامــــل لــــلأضــــرار 
مـــن أواخـــــر عــــام ٢٠١٤ حــتــى الآن، 
للتوصل إلى تقديرات أكثر شمولاً 
ودقة لاحتياجات التعافي وإعادة 

الإعمار».
وبحسب التقرير، فإنه ومنذ 
بــــــدء الـــــصـــــراع والـــــحـــــرب اتــجــهــت 
معظم التمويلات الموجهة لليمن 
إلـــى الــجــانــب الإنــســانــي والإغــاثــي 
الــزيــادة المستمرة  بخاصة في ظل 
فــــي عـــــدد الأشــــخــــاص المــحــتــاجــين 
للمساعدة الإنسانية والذين ارتفع 
عــددهــم فــي آخـــر ســنــتــين مــن ٧٫٢٠ 

مليون شخص في العام ٢٠٢١ إلى 
الــعــام ٢٠٢٢؛ منهم  ١٨ مــلــيــون فــي 
٩٫١٢ مليون، في حاجة ماسة إلى 
المساعدات من إجمالي الأشخاص 
المحتاجين، بحسب وثيقة النظرة 

العامة للاحتياجات الإنسانية.

السعودية قدمت ٣٠٪

أوضــــح الــتــقــريــر، أنــــه فـــي ظل 
ظـــروف الــصــراع والــحــرب، سجلت 
المساعدات الإنمائية الرسمية التي 
حصلت عليها اليمن ارتفاعاً بشكل 
متواصل من نحو ٣٫١ مليار دولار 
في العام ٢٠١٤ إلى أن وصـلت إلى 
الـــعـــام ٢٠١٧  فـــي  ٥٫٣ مــلــيــار دولار 
بــالــتــزامــن مــع تــزايــد حـــدة الــصــراع 
والحرب والحاجة الماسة والمتزايدة 
للمساعدات الإنسانية ثم استقرت 
عند نحو ٧٫٢ مليار في العام ٢٠٢٠. 
وبالتوازي ارتفع نصيب الفرد من 
المساعدات الإنمائية من ٤٥ دولاراً 
قــبــل أن  الـــعـــام ٢٠١٧  فـــي  إلــــى ١١٦ 

ينخفض إلى ٨٥٫٢٦ دولار في العام 
.٢٠٢٠

المــمــلــكــة  الــــتــــقــــريــــر، أن  وأكــــــــد 
العربية السعودية أتت في طليعة 
الــدول المانحة بنسبة نحو ٣٠ في 
المائة كأكبر المانحين، ثم الإمــارات 
العربية المتحدة بنحو ٢٥ في المائة، 
تليها الولايات المتحدة الأميركية، 
والبنك الدولي ثم المملكة المتحدة.

وفـــــــــي شـــــــــأن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الوطنية، يوضح التقرير، أن حجم 
الاســتــثــمــار الإجــمــالــي كــنــســبــة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بــلــغ في 
المتوسـط ١٫١٤ في المائة للفترة من 
٢٠١٤ – ٢٠٢٠، ويقول، إن المساهمة 
الأعـــــــلـــــــى لــــحــــجــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الإجــــمــــالــــيــــة فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــمــالــي بلغت ١٩ فــي المــائــة في 

العام ٢٠١٩.
كما سجل الاستثمار الخاص 
متوسطاً بنسبة قــدرهــا ٢٫١١ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
مــــقــــارنــــة بـــمـــتـــوســـط ٣ فـــــي المـــائـــة 

الــعــام للفترة نفسها،  للاستثمار 
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر، إن ذلــــــك مــرتــبــط 
بمحدودية الموازنة العامة للدولة 
ونفقاتها الاستثمارية إلى جانب 
ظــروف الصراع والحرب؛ إذ كانت 
هــــــذه الـــنـــســـبـــة قـــبـــل الــــــدخــــــول فــي 
الــــصــــراع والــــحــــرب ٨٫٦ فــــي المـــائـــة 

كمتوسط للفترة ٢٠٠٢ - ٢٠١٣.

انخفاض نصيب الفرد

التقرير، أنه ومع بداية  يذكر 
الـــــــصـــــــراع والـــــــحـــــــرب تــــــم تـــوجـــيـــه 
الــتــمــويــلات المــقــدمــة مـــن المــانــحــين 
نحو الإغــاثــة الإنسـانية لمواجهة 
حــــالات الــــطــــوارئ الــنــاجــمــة عنها 
الــســكــان، الذين  وتداعياتها على 
فقدوا منازلهم ومصـادر دخلهم؛ 
مما اضـطرهم إلى النزوح والبحث 

عن الأمن والسلام.
وتـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر، أن يــعــانــي 
مــــلــــيــــون شــــخــــص مــن  نــــحــــو ١٩ 
انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 

الــنــصــف الــثــانــي لــهــذا الـــعـــام، في 
حين سيعاني نحو ٥٣٨ ألف طفل 
الــحــاد؛ إذ إنهم  من ســوء التغذية 
مــــهــــددون بـــفـــقـــدان حــيــاتــهــم، كما 
ويــبــلــغ عـــدد الــنــازحــين أكــثــر مــن ٤ 
مــلايــين شــخــص؛ ولــذلــك أصبحت 
الأزمة الإنسانية باليمن، تصنف 
عــلــى أنــهــا مـــن أســــوأ الأزمــــــات في 

العالم.
وتــظــهــر بــيــانــات الــتــقــريــر، أن 
المــتــطــلــب المـــالـــي نــحــو ٦٫١ مــلــيــار 
دولار، إلا أن مبلغ التعهدات بلغ 
نــحــو ٩٠٠ مــلــيــون دولار بتغطيـة 
بلغـت ٣٫٥٦ في المائة، وقد استمرت 
مــتــطــلــبــات تــمــويــل الاحــتــيــاجــات 
الإنسانية بــالارتــفــاع وبلغت ٣٫٤ 
الــعــام ٢٠٢٢ غير  مليار دولار فــي 
أن نسـبة تغطية تعهدات المانحين 
بلغـت فقط ٢٫٣٠ في المائة «وهي 
الأقل خلال فترة الصراع والحرب».
النسبة المنخفضة – بحسب 
الـــتـــقـــريـــر - ربـــمـــا جــــــاءت نــتــيــجــة 
لــتــوجــه المــانــحــين لإعـــطـــاء أولــويــة 

لأزمـــــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا كما 
هــو الــحــال أيضاً فــي الــعــام ٢٠٢٠، 
حيث بلغت نسبة تغطية تعهدات 
المــــائــــة وهـــو  فــــي  المـــانـــحـــين ٢٫٣٨ 
الــعــام الــــذي شــهــد تــفــشــي جائحة 
كـــورونـــا والــتــي أثــــرت بــكــل تأكيد 
على أولويات الدول المانحة وعلى 
الــحــروب  مستوى دعمها مناطق 

والصراعات.
ويخلص التقرير إلى، أنه وفي 
المــتــوســط لـــم تــتــجــاوز الــتــعــهــدات 
المــــالــــيــــة لـــلـــمـــانـــحـــين لــلاســتــجــابــة 
المــائــة للفترة  الإنسانية ٩٫٤٨ فــي 
فــي  ســــاهــــم  مـــمـــا  ٢٠٢٢؛   –  ٢٠١٥
فـــجـــوات تــمــويــلــيــة فعلية  وجـــــود 
لــلاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة بنهاية 

كل عام.
الــواردة في التقرير  البيانات 
توضح، أن نصيب الفرد في اليمن 
مــــن المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـــيـــة هــو 
الأدنــــى عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، 
وقد قدر بنحو ٤١ دولاراً في العام 
٢٠١٣ مقارنة بنحو ٧٤ دولاراً لدول 

لــلــدول  المــنــطــقــة، ونــحــو ٥١ دولاراً 
الـــنـــامـــيـــة، وفـــقـــاً لــتــصــنــيــف الأمــــم 

المتحدة.
كــمــا تــشــيــر الــبــيــانــات إلــــى أن 
مــتــوســط نــصــيــب الــفــرد فــي اليمن 
مــــــن المــــــســــــاعــــــدات الــــخــــارجــــيــــة لــم 
تــتــجــاوز ٤٫٢٢ دولار خــلال الفترة 
١٩٩١ – ٢٠١٣، كما أن أثر هذا الدعم 
الــتــنــمــوي عــلــى أرض الــــواقــــع «لــم 
يــكــن مــلــمــوســاً بــشــكــل كــبــيــر، حيث 
إن الوضع الاقتصادي والتنموي 
الـــضـــعـــيـــف ســــاهــــم فـــــي الــــوصــــول 
لمــرحــلــة الـــصـــراع والــــحــــرب»، حيث 
توقفت معها معظم بــرامــج الدعم 

التنموي بشكل كلي.
وهذا التوقف - بحسب التقرير 
- ساهم في انخفاض معدلات النمو 
الاقتصادي بل وتسجيله معدلات 
نمو سالبة وخسائر تراكمية في 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي؛ مــمــا 
رفـــع مـــن مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة 
بالتزامن مع توقف جــزء كبير من 

نشاط القطاع الخاص.

عدن: محمد ناصر
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إيران تعلن توقيف ٢٦ أجنبياً 
على رأسهم أذربيجاني في «اعتداء» شيراز

الأمــــــــن  وزارة  ــــت  ـــنــ ــــلـــ أعــ
(الاســــتــــخــــبــــارات) الإيــــرانــــيــــة، 
الاثــــنــــين، تــوقــيــف ٢٦ أجــنــبــيــاً 
بـــاعـــتـــداء دامٍ عــلــى  لــصــلــتــهــم 
ضريح ديني في مدينة شيراز 
تــبــنــاه تــنــظــيــم «داعــــــــش»، في 
وقـــت تــعــصــف بــالــبــلاد أحـــدث 
ــة  ــامـ ــات عـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ـــة احـ ـــوجــ مــ
مناهضة للنظام، وهو ما أثار 

شكوكاً في الشارع الإيراني.
ــتــــل ١٣ شـــخـــصـــاً عــلــى  وقــ
الأقـــل فــي ٢٦ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) حين أطلق مسلح النار 
ــي مـــرقـــد «شــــــاه جــــــــراغ» فــي  فــ
شيراز، مركز محافظة فارس.

وأفــــادت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، نــقــلاً عــن الــــوزارة، 
فــــــي بــــــيــــــان، بــــــــأن «عـــمـــلـــيـــات 
الرصد التي تم تنفيذها حتى 
تــحــديــد هــويــة  إلــــى  الآن أدت 
واعـــتـــقـــال مــســبــبــي الـــحـــادث»، 
مضيفة: «تم حتى الآن اعتقال 
٢٦ أجــنــبــيــاً» كــانــوا يعتزمون 
ــيـــات مـــمـــاثـــلـــة»  ــلـ ــمـ ــيـــذ عـ ــفـ ــنـ «تـ
ــهـــجـــوم الــــــــذي كــــــان الأكـــثـــر  ــلـ لـ

دموية في إيران منذ ٢٠١٩.
وأضــــــــافــــــــت الـــــــــــــــــوزارة أن 
ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــر إيـ ــ ــيـ ــ ــــين غـ المــــــوقــــــوفــ
ــات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ويـــــــحـــــــمـــــــلـــــــون «جــ
ــجـــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان  ــيـــ أذربـــ
وأفــغــانــســتــان»، وأن توقيفهم 
تــــم فــــي مـــحـــافـــظـــات عـــــدة مــثــل 
فارس وطهران وألبرز وكرمان 
وخـــراســـان الــرضــويــة، إضــافــة 
إلى «الحدود الشرقية» للبلاد.

وســـبـــق لـــــــوزارة الأمـــــن أن 
أعلنت في ٣١ أكتوبر توقيف 
ــة أشـــــخـــــاص لــصــلــتــهــم  ــعـ ــبـ سـ
بــالــهــجــوم، بــيــنــهــم «الــعــنــصــر 
الـــثـــانـــي المـــنـــفـــذ» الـــــذي ســاعــد 
مطلق النار، علماً بأن الأخير 
أوقـــف بعيد الاعـــتـــداء وتــوفــي 

لاحقاً متأثراً بجروحه.
وأوضـــــــحـــــــت الاثــــــنــــــين أن 
المنفذ «اسمه سبحان كمروني 
ويـــعـــرف بــأبــو عــائــشــة، وكـــان 
من رعايا طاجيكستان»، ومن 
ساعده بــدون أن يدخل المرقد 
ــانـــي يــدعــى  بــرفــقــتــه هـــو «أفـــغـ
محمد رامـــز رشــيــدي ويــعــرف 

بأبو بصير».
وأشارت إلى أن «العنصر 
لــتــوجــيــه وتنسيق  الــرئــيــســي 
العمليات في داخل البلاد (هو) 
من رعايا أذربــيــجــان»، ودخل 
إيران عبر مطار الخميني في 
طهران آتياً من باكو. وأضافت 
أنه «بعد وصوله إلى طهران، 
الــعــنــصــر التنسيقي في  أبــلــغ 
ــام  ــ ــه وقـ ــولــ ــان بــــوصــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ أذربـ
على الــفــور بــالاتــصــال بشبكة 
مــن الــرعــايــا الأجــانــب لتنظيم 

(داعش)».
ــار المــــســــؤولــــين  ــ ــبـ ــ ــال كـ ــ ــ ــ وقـ
الإيـــرانـــيـــين يــتــقــدمــهــم المــرشــد 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــئــــي والـ ــنــ ــامــ ــــي خــ ــلـ ــ عـ
إبراهيم رئيسي، إنهم يقومون 
«مـــعـــاقـــبـــة» المــــســــؤولــــين عــن  بــــ

الهجوم.
ــي فـــي  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــر رئــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
تـــــصـــــريـــــحـــــات بـــــعـــــد اعــــــتــــــداء 
شـــيـــراز، أن أعـــمـــال «الــشــغــب» 
ــام «الأعــمــال  تمهد الــطــريــق أمـ
ــيــــة»، مـــوضـــحـــاً: «نــيــة  ــابــ الإرهــ
العدو هي إعاقة تقدم البلاد، 
ــمـــال الــشــغــب هــذه  ــن ثـــم أعـ ومــ
تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق أمـــــــام أعـــمـــال 

إرهابية» مثل هجوم شيراز.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» 
للأنباء، صدر البيان الإيراني 
الاثنين في وقت تتصاعد فيه 
التوترات بين إيران وأذربيجان 
بـــشـــأن الــــحــــدود، ويـــأتـــي على 
ــاء بـــاكـــو الــقــبــض  ــقــ خــلــفــيــة إلــ
اتــهــمــتــهــم  عـــلـــى ١٩ شـــخـــصـــاً 

بالتجسس لصالح طهران.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صحيفة حكومية تطلق تهديدات بسبب شعارات مؤيدة للمحتجين في دبي

«إشادات» و«تهديدات» لرياضيين إيرانيين بعد رفضهم الاحتفال بالبطولات

لقي لاعبو المنتخب الإيراني 
الــقــدم الشاطئية والمنتخب  لــكــرة 
الإيـــرانـــي للمصارعة إشــــادة على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــاعــتــبــارهــم أبـــطـــالاً بــعــد رفضهم 
الاحـــــــتـــــــفـــــــال خـــــــــــلال تــــتــــويــــجــــهــــم 
ببطولات دولية، في لفتة واضحة 
تـــضـــامـــنـــاً مــــع حــــركــــة الاحـــتـــجـــاج 
المناهضة للنظام، على الرغم من 
خطر مواجهة المعاقبة في بلادهم.

وفــاز الفريق الإيــرانــي الأحــد، 
في «كأس طيران الإمارات للقارات 
لكرة القدم الشاطئية» الذي جرى 
فـــي دبــــي، بــحــصــولــه عــلــى هــدفــين 
مقابل هــدف واحــد أمــام البرازيل، 
بــــفــــضــــل هــــــــــدف ســـــــــــــــدّده ســـعـــيـــد 

بيرامون.
ولــــم يــحــتــفــل الـــفـــريـــق عــنــدمــا 
مُنح الكأس لفوزه باللقب الأحد، 

بل وقف ثابتاً مكتوف اليدين.
ــدلاً مـــن الاحــتــفــال بــهــدفــه،  ــ وبـ
وقــــــف بــــيــــرامــــون وقـــــــام بـــإيـــمـــاءة 
واضــحــة بــأصــابــعــه تشبه المقص 
فـــوق رأســــه لــتــقــلــيــد قـــصّ الــشــعــر، 
وفــقــاً لــكــثــيــر مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو 
المــنــشــورة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وتحوّل قصّ الشعر في داخل 
وخـــارج إيـــران إلــى رمــز للتضامن 
مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
أثــر وفــاة مهسا أميني، بعد  على 
أيــام على اعتقالها من قبل  ثلاثة 
شـــرطـــة الأخـــــلاق بـــدعـــوى انــتــهــاك 
قـــواعـــد الــلــبــاس الـــصـــارمـــة. وكـــان 
فريق كرة القدم الشاطئية يخضع 
ــق والمـــراقـــبـــة 

ّ
فـــي الأســــــاس لــلــتــحــق

بعد عــدم غنائه النشيط الوطني 
ــل المـــــــبـــــــاراة نــصــف  ــبــ ــي قــ ــ الإيـــــــرانـــ
النهائية، حسبما أظهرت الصور. 
وأدّت هذه الحركة إلى قطع البث 
المباشر عبر التلفزيون الرسمي، 

وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

وبــالــوقــت نــفــســه، لــفــت موقع 
«عصر إيــران» الحكومي إلى عدم 
احتفال لاعبي المصارعة اليونانية 
- الرومانية في كأس العالم، التي 
أقيمت في باكو عاصمة أذربيجان.

 إجراءات تأديبية
أدى عــــــــدم احـــــتـــــفـــــال لاعـــبـــي 
الــكــرة  منتخب المــصــارعــة منتخب 
إيــمــاءة  إلــى  الشاطئية، بــالإضــافــة 
قص شعر بيرامون على الفور، إلى 
انتشار سلسلة من المنشورات على 
وسائل التواصل الاجتماعي التي 

أشادت باللاعب لشجاعته.
ونـــــشـــــر أســـــــطـــــــورة المـــنـــتـــخـــب 
ــرانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، عــلــي دائـــي  الإيــ
ــرام»  ــغــ ــتــ ــــي «إنــــســ عـــلـــى حـــســـابـــه فـ
صور المنتخب الإيراني لكرة القدم 
الــشــاطــئــيــة والمــصــارعــة اليونانية 
- الـــرومـــانـــيـــة، وكـــتـــب: «شـــكـــراً لكم 

وتحياتي لــلأبــطــال الوطنيين في 
بـــلادي».  وتناقل كثير من المواقع 
الإيرانية الداخلية الإيرانية صورة 
من حساب دائــي على قنواتها في 

شبكة «تليغرام».
وأشــاد قائد المنتخب السابق 
ونجم بايرن ميونيخ السابق علي 
ــــذي  ــفــــال، والـ ــتــ كـــريـــمـــي بـــعـــدم الاحــ
كــــــان مـــــن المـــــؤيّـــــديـــــن المـــتـــحـــمّـــســـين 
لــلاحــتــجــاجــات: «مــنــتــخــب وطــنــي 
ــراً فــيــديــو  ــاشــ إيــــرانــــي بــــشــــرف»، نــ
لإيـــمـــاءة بــيــرامــون. وكــتــب الــلاعــب 
الإيـــرانـــي الــعــالمــي الــســابــق مــهــرداد 
ــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: «هـــــذه  بــــــــــولادي عــ
اللعبة وهذا الفوز قد يُنسى، ولكن 
الإيماءة لا يمكن نسيانها. أهم من 
البطولة كان الشرف الذي أظهرته».

ــــل، هـــــــدد الاتــــحــــاد  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الإيراني لكرة القدم بأنه سيعاقب 
كل أولئك الذين يُعتقد أنهم فشلوا 
إبــقــاء السياسة خــارج الملعب،  فــي 

وذلك من دون تسمية بيرامون.

وقـــــال فـــي بـــيـــان: «بــــنــــاءً على 
الإسلامية  الجمهورية  تنظيمات 
ــب 

ّ
ــران والــفــيــفــا بـــشـــأن تــجــن ــ فـــي إيــ

الــســلــوك الــســيــاســي فــي الــريــاضــة، 
يجب على أولئك الذين لم يتبعوا 
الأخــــــلاق المــهــنــيــة والـــريـــاضـــيـــة أن 
يُــعــامَــلــوا وفــقــاً لــلــقــواعــد»، حسبما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن البيان.
أ الرئيس 

ّ
في هــذه الأثــنــاء، هن

ــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي فــريــق  الإيــ
كــرة القدم الشاطئية، على اعتبار 
أنــه عكس «نــمــوذجــاً لإيـــران رائعة 
وقوية على الساحة الدولية»، وذلك 
من دون الإشـــارة إلــى الجدل المثار 

بشأن إيماءة بيرامون.
مــن جهتها، انتقدت صحيفة 
الــنــاطــقــة بــاســم الحكومة  «إيـــــران» 
ــة،  ــيــ ــاراتــ ــة الإمــ ــرطـ ــشـ ــة، الـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــم تــتــخــذ «أي  ــا لــ ــهـ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ
إجراء» ضدّ المتفرّجين الذين أطلقوا 
شـــعـــارات «مــنــاهــضــة للجمهورية 

الإسلامية» بعد المباراة.
وتستقبل دبي عدداً كبيراً من 
الإيرانيين. وفي سبتمبر (أيلول)، 
رحّبت إيران بعودة سفير الإمارات 
بعد خفض مستوى العلاقات بين 

البلدين لمدة ست سنوات.
ــي تـــهـــديـــد صــــريــــح، قــالــت  ــ وفــ
الــصــحــيــفــة: «إذا لــم تــتــصــرّف هــذه 
الــدولــة (الإمــــارات) بشكل مناسب، 
فسيتعينّ عليها قبول عواقب هذا 

العمل المعادي لإيران».

 فسحة للاحتجاج
إلــى فسحة  تحوّلت الرياضة 
حساسة للتعبير عــن الاحتجاج 
فـــي إطـــــار الاحـــتـــجـــاجـــات المـــنـــددة 
بــالــنــظــام الـــتـــي تــعــصــف بـــإيـــران، 
إيــران في  خصوصاً قبل مشاركة 
كأس العالم لكرة القدم هذا العام 

بقطر.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هـــذا 
الــــــشــــــهــــــر، رفــــــــــض فـــــــريـــــــق نــــــــادي 

«استقلال» الإيراني أيضاً الاحتفال 
بعد فوزه بكأس السوبر الإيراني، 
بينما قال لاعبه سياوش يزداني 
ه يهدي 

ّ
في مقابلة بعد المباراة، إن

إلــى «النساء وأولــئــك الذين  الفوز 
فقدوا أحباءهم».

والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، أثـــــارت 
ــبـــاهـــان أصــفــهــان  ــبـــة فـــريـــق سـ لاعـ
ــدلاً  الـــــكـــــروي، فـــاطـــمـــة عــــادلــــي، جــ
واســــعــــاً، بـــعـــدمـــا قـــامـــت بـــإيـــمـــاءة 

تضامنية مع المحتجات.
وبعد تسجيل هدف لفريقها، 
وضـــعـــت عــــادلــــي يـــدهـــا الــيــســرى 
على فمها وغطت عيونها بيدها 
الــــيــــمــــنــــى، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى قــمــع 

الاحتجاجات.
وخــــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
ســـلـــط كــثــيــر مــــن وســــائــــل الإعـــــلام 
الــريــاضــيــة الــضــوء على «الــحــزن» 
الذي طغى على لاعبي الأندية في 
القدم، الذين  الــدوري الممتاز لكرة 
خــــاضــــوا المــــبــــاريــــات خـــــلال فــتــرة 
ــتـــجـــاجـــات مــــن دون حــضــور  الاحـ
ــم يــحــتــفــل أغــلــب  ــ ــر. ولــ ــيـ ــاهـ ــمـ الـــجـ
اللاعبين بالأهداف التي سجلوها.

وكـــانـــت بــطــلــة الــتــســلّــق إلــنــاز 
ــة كــبــيــرة  ركــــابــــي قــــد أثـــــــارت ضـــجّـ
الــشــهــر المـــاضـــي، عــنــدمــا تــســلّــقــت 
من دون حجاب - وهو أمرٌ إلزامي 
ــيــــات حــتــى أثــنــاء  ــرانــ لــجــمــيــع الإيــ
التنافس في الخارج - في مسابقة 

بكوريا الجنوبية.
ــران،  ــ ــ ولـــــــدى عـــودتـــهـــا إلـــــى إيـ
اعــــــــتــــــــذرت ركــــــــابــــــــي، وقـــــــالـــــــت إن 
«الـــــــحـــــــجـــــــاب ســـــقـــــط عــــــــن طــــريــــق 
الــخــطــأ». ولــكــنّ نــاشــطــين جــادلــوا 
بـــــــأنّ خـــطـــوتـــهـــا كــــانــــت مـــتـــعـــمّـــدة، 
وأنها خضعت لضغوط السلطات 
للتعبير عن أسفها. ومزقت ركابي 
ــتــــي حـــــــاول تــقــديــمــهــا  ــــورة الــ ــــصـ الـ
الإعــــلام الــحــكــومــي عــنــدمــا أعــربــت 
عـــن تــأيــيــدهــا لــلاحــتــجــاجــات عبر 

حسابها على شبكة «إنستغرام».

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أعضاء المنتخب الإيراني أثناء التتويج بكأس القارات في دبي (إ.ب.أ) بيرامون يحتقل بهدفه بإيماءة ترمز لقصّ الشعر (إ.ب.أ)

قيادي في «الحرس» تحدث عن مشاركة {مختلف الشرائح» ... ومنظمة حقوقية تؤكد مقتل ٣١٩ شخصاً

طهران تشدد لهجتها حيال المحتجين... ورئيس القضاء يلوح بالإعدامات
المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون  زاد 
من نبرة التهديد بينما تتواصل 
المــــســــيــــرات المـــنـــاهـــضـــة لــلــســلــطــة. 
وأعـــلـــن رئــيــس الــقــضــاء الإيـــرانـــي 
ــئـــي  ــســـنـــي إجـ غــــــــلام حــــســــين مـــحـ
الاثــــنــــين تـــأيـــيـــده لــتــنــفــيــذ أحـــكـــام 
الإعــــــــدام بـــحـــق المـــحـــتـــجـــين، فــيــمــا 
توعد قائد «الحرس الثوري» في 
طهران بمواجهة «حازمة»، وذلك 
غداة بيان لنواب البرلمان يطالب 

بالتصدي للمحتجين.
ــــث  ــالـ ــ وقــــــــــــــال إجـــــــئـــــــي فـــــــــي ثـ
أيــــــــــام الأســـــــبـــــــوع الـــــثـــــامـــــن عــلــى 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت إثــر 
وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 
إن «نائب رئيس القضاء والمدعي 
ــام يـــتـــابـــعـــان يـــومـــيـــاً مـــســـار  ــ ــعـ ــ الـ
مــلــفــات الــعــنــاصــر الأســاســيــة في 

الاضطرابات الأخيرة».
وأعــــــــرب إجــــئــــي عــــن تـــأيـــيـــده 
ضمناً لأحــكــام الإعــــدام الــصــادرة 
بحق المحتجين، قائلاً: «من يحمل 
ــــارداً  ــاً بـ ــاً أو ســـلاحـ ــاريــ ــاً نــ ســـلاحـ
ويــســتــخــدمــه لمـــســـايـــرة الـــعـــدو أو 
كعميل للعدو، ويهدد أمن البلاد 
ويثير الرعب في منطقة ما، وفي 
الوقت نفسه يقتل شخصاً، يمكن 
تنفيذ القصاص (الإعدام) بحقه، 
وتنطبق عليه اتهامات أخــرى». 
وأضــــاف: «نفصل بــين المحتجين 
ــــس  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــالأحـ ــ ومــــــــــن تـــــــــأثـــــــــروا بـ
والمشاعر عن العناصر الرئيسية 
ــبـــت الـــجـــرائـــم وتــلــقــت  ــتـــي ارتـــكـ الـ
الأوامر من الأعداء». ونقلت وكالة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة عـــن إجــئــي 
قــولــه إن «الأعـــــــداء تــلــقــوا هــزيــمــة 
القيام بأعمال  مدوية ويحاولون 

مؤذية».
ولاحـــــــقـــــــاً أدانــــــــــــــت الـــشـــعـــبـــة 
ــــورة»  ــثـ ــ الـــتـــابـــعـــة لمــحــكــمــة «الـ  ٢٩
فــــــي طـــــــهـــــــران، ثـــــلاثـــــة مــحــتــجــين 
«المحاربة». وذكرت وكالة «إرنا»  بـ
الــرســمــيــة أن المـــوقـــوفـــين الــثــلاثــة 
مثلوا أمام القضاء بتهمة تخريب 
ــام عـــبـــر إضـــــــرام الـــنـــار،  ــعــ المــــــال الــ
وتعطيل النظام العام والتجمهر 
ــيــــذ هـــجـــمـــات  ــفــ ــنــ ــؤ وتــ والــــــتــــــواطــــ
ضــد الــنــظــام. وقـــال مــحــامــي أحــد 
المتهمين إن موكله أحرق إطارات 
سيارات في طريق سريع وهي لا 

تعتبر من المال العام.
ــــدوره، هـــدد قــائــد «الــحــرس  بـ
الثوري» في طهران حسن حسن 
زاده الاثنين المتظاهرين بالتعامل 
«صرامة». وقال إن وحدات  معهم بـ
ــة،  ــرطـ ــشـ ــــوري» والـ ـــثـ ــ ــــرس ال ــحـ ــ «الـ
اعتقلت ١٤ شخصاً من «العناصر 
المتورطة» في مقتل عضو بارز في 

قوات الباسيج غرب طهران.
أن  زاده  حـــــســـــن  وأضــــــــــــــاف 

«الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي ســيــتــعــامــل 
بــجــديــة مـــع مـــن ارتـــكـــبـــوا جــرائــم 
ــــي مـــقـــتـــل عـــنـــاصـــر  ــوا فــ ــبــ ــبــ وتــــســ
ــرح فـــي مــقــابــلــة مع  ــ ــن». وصـ ــ ــ الأمـ
«الحرس  وكالة «فارس» التابعة لـ
الثوري»: «قوتنا الأمنية لتحديد 
وهــــــويــــــة واعـــــتـــــقـــــال المـــتـــســـبـــبـــين 

بالاضطرابات عالية».
وقــــال حــســن زاده: «فـــي هــذه 
الاحتجاجات، واجهتنا مجموعة 
واســــعــــة مــــن مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح 
الذين دخلوا الاضطرابات نتيجة 
المشاعر والأحاسيس». وأضاف: 
«إنهم خدعوا على يد الأعداء إثر 
الأجواء الإعلامية، ونحن أطلقنا 
سراحهم خــلال الــســاعــات الأولــى 

بعد تحذيرهم».
وأردف حــســن زاده: «أغــلــب 
المعتقلين في الاضطرابات الأخيرة 
يقولون إنهم أثناء متابعة الأخبار 
من الإنترنت، تصوروا أن مختلف 
مناطق طهران تلتهمها النيران 
وتدهورت أوضاعها، لكن عندما 
إلــى تلك المناطق لاحظوا  ذهــبــوا 
ــة ومــســتــقــرة  ــاديــ أن الأوضــــــــاع عــ
على خلاف الأخبار المتداولة في 
شبكات التواصل، وهذه القضية 
ــن قــبــل  ــ ــــاس مــ ــنــ ــ تـــظـــهـــر خـــــــــدام الــ

الأعداء».
وادعـــى حسن زاده مصادرة 
«١٥٠٠ قطعة» من مختلف أنواع 
الأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر والمــــعــــدات 
«إلـــــحـــــاق الأضـــــــــــرار بــــالأمــــاكــــن  لــــــ
ــام»، واعــتــبــر  ــ ــعـ ــ ــل نـــقـــل الـ ــائــ ووســ
ــــذا «الــــكــــم مــــن الأســـلـــحـــة يــظــهــر  هـ
ــــاص خــطــطــوا  ــخـ ــ بـــعـــض الأشـ أن 
ــــى فـــي  ــــوضــ مــــســــبــــقــــاً لإحـــــــــــــداث فــ
الـــــــــبـــــــــلاد». وأضـــــــــــــاف فـــــــي نـــفـــس 
الــســيــاق: «اعتقلنا الكثير منهم 
وكـــــان هـــنـــاك عــــدد مـــن مـــزدوجـــي 
الــجــنــســيــة» وأضـــــــاف: «بــعــضــهــم 
مرتبط بأجهزة مخابرات أجنبية 
ومــجــاهــدي خلق وأنــصــار الشاه 
وغيرهم من الجماعات المعارضة 
الذين كانوا ينوون إحداث فوضى 

في العاصمة».
في غضون ذلك، أعلن المدعي 
الـــعـــام فـــي مــحــافــظــة كــرمــانــشــاه، 
شــهــرام كــرمــي ضــبــط ٥٠٠ قطعة 
ســـــلاح فــــي المـــحـــافـــظـــة الـــغـــربـــيـــة. 
وقـــال إن الأســلــحــة «تـــم تهريبها 
إلـــى الــبــلاد عــبــر حـــدود محافظة 
كرمانشاه لاستخدامها في أعمال 
القتل ونــزاعــات الــشــوارع». وقــال 
قــائــد شــرطــة الـــحـــدود الإيــرانــيــة، 
ــد فــــي تـــصـــريـــح لــلــتــلــفــزيــون  ــ الأحــ
الـــشـــرطـــة صـــــادرت  الـــرســـمـــي إن 
ــر،  ــنـــجـ ــة آلاف ســــكــــين وخـ ــمـــسـ خـ
بالإضافة إلى كميات من الأسلحة 

النارية.
وتزامن الإعلان عن مصادرة 
أسلحة، مع عــدة بيانات صدرت 

الأحــد من الأجهزة الأمنية بشأن 
اعــتــقــال شــبــكــات تــابــعــة لأجــهــزة 
اســتــخــبــارات أجنبية تعمل على 
استهداف أمن البلاد. وقال جهاز 
اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الــثــوري» 
ــه اعـــتـــقـــل ثـــلاثـــة خـــلايـــا تــابــعــة  ــ إنـ
لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة 
في محافظات أصفهان والأحواز 

وفارس، دون أن يعرض أدلة.
ــك، بــعــدمــا حـــث ٢٧٧  ــ ــاء ذلـ جــ
نــــائــــبــــاً مـــــتـــــشـــــدداً فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي، الأحـــــــــــــــد، الـــســـلـــطـــة 
القضائية على «التعامل بحزم» 
ــــؤلاء في  ــال هـ ــ ــع المــحــتــجــين. وقـ مـ
بيان: «نطالب القضاء بالتعامل 
بــحــزم مــع مرتكبي هــذه الجرائم 
ومع كل من يساعدون في الجرائم 

ويحرضون مثيري الشغب»، وفق 
«رويترز».

وخـــلال جلسة الــبــرلمــان، قــال 
النائب المتشدد حسين جلالي إن 
«حــفــظ الــنــظــام أولـــى مــن الحفاظ 
على روح المهدي المنتظر» حسبما 
نقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية. 
ووجه النائب انتقادات لأمين عام 
المجلس الأعلى للأمن القومي علي 
إيـــاه بتجاهل  شمخاني، متهماً 
الاعتبارات الأمنية بسبب علاقاته 
مــع الــرئــيــس الإصــلاحــي الأســبــق 
محمد خــاتــمــي. وقـــال: «يــجــب ألا 
تــقــدم صــداقــتــك مــع خــاتــمــي على 

أصل الجمهورية الإسلامية».
قــالــت وكــالــة ناشطي حقوق 
ــران (هـــرانـــا) على  الإنــســان فــي إيــ

تويتر إن عدد القتلى في صفوف 
إلــى ٣١٩ قتيلاً،  المحتجين وصــل 
منذ وفــاة الشابة الكردية مهسا 
أميني في أثناء احتجازها لدى 
«شــرطــة الأخـــلاق» بــادعــاء «ســوء 
الحجاب» في طهران. ولفتت في 
إحصائيتها اليومية التي نشرت 
في وقت متأخر الأحد إلى ١٤ ألفاً 
و٨٢٣ معتقلاً فــي الاحتجاجات، 
وذلك في ١٣٦ مدينة و١٣٥ جامعة 

شهدت احتجاجات.
ــــرت جــمــعــيــة  ــــشـ ــا، نـ بـــــــدورهـــــ
حقوق الإنــســان الإيــرانــيــة، مقطع 
فــيــديــو عــلــى حسابها فــي تويتر 
الاثنين من تجمع أهالي المعتقلين 

أمام سجن إيفين في طهران.
قــــبــــل ذلــــــــــك، قـــــالـــــت مــنــظــمــة 

الــكــرديــة في  «هــنــغــاو» الحقوقية 
تقرير الأحد إن ٦١ شخصاً قتلوا 
فـــي ٣٨ مــديــنــة تــقــطــنــهــا غــالــبــيــة 
كردية أثناء الاحتجاجات. وقالت 
منظمة حقوق الإنسان في إيران 
ومـــقـــرهـــا الــــنــــرويــــج، الـــســـبـــت إن 
١١٨ شخصاً آخرين لقوا حتفهم 
فـــــي احــــتــــجــــاجــــات فـــــي مــحــافــظــة 
بلوشستان، وسقط أغلب القتلى 
فــي ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) بمدينة 

زاهدان.
وشـــــــــهـــــــــدت مــــــديــــــنــــــة خــــــاش 
تــوتــراً الجمعة وســقــط ١٦ قتيلاً 
عــلــى الأقــــل بــنــيــران قــــوات الأمـــن. 
وفــــي مــديــنــة مـــريـــوان بمحافظة 
كردستان جرح ٣٥ شخصاً الأحد 
بعدما منعت قــوات الأمــن أهالي 

المدينة من حضور تشييع طالبة 
كــرديــة قتلت أثــنــاء تــواجــدهــا في 

طهران.
وأظهرت مقاطع فيديو على 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــــواق فــي مدينتي  إضـــرابـــات الأسـ
ــنــــوب شـــرقـــي  ــة جــ ــعــ ــواقــ ــاش الــ ــ خــ
البلاد ومــريــوان في غــرب البلاد. 
كما تجدد إطلاق النار في المدينة 

الكردية.
وواصـــــــل طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات 
حركاتهم الاحتجاجية في طهران 
وعـــدة مــدن إيــرانــيــة. وردد طلاب 
جــامــعــة طـــهـــران، أكـــبـــر جــامــعــات 
الـــبـــلاد شـــعـــار «الـــخـــلاص حــقــنــا، 

وقوتنا في وحدتنا».
وتم تداول مقطع فيديو مساء 
الأحد، يظهر صيحات استهجان 
ــد عـــضـــو مـــجـــلـــس تــشــخــيــص  ــ ضـ
مــصــلــحــة الـــنـــظـــام مــحــمــد صــفــار 
هــرنــدي فــي جامعة تبريز شمال 
غربي البلاد. وردد الطلاب شعار 
«سباهي، اغرب عن وجهنا»، في 
إشـــارة إلــى الــصــلات القوية التي 
«الحرس الثوري». تربط هرندي بـ

وأصــدر أكثر من ٦٠٠ أستاذ 
مـــن مــخــتــلــف الــجــامــعــات ومــراكــز 
ــة بــيــانــاً لــدعــم  ــيـ ــرانـ الأبــــحــــاث الإيـ
ــتــــجــــين، مـــحـــذريـــن  الـــــطـــــلاب المــــحــ
ــــن الانــــضــــمــــام إلـــى  الـــســـلـــطـــات مـ
الحراك الاحتجاجي في حال عدم 

الانصياع إلى الاحتجاجات.
ــذة: «نـــطـــالـــب  وقــــــــال الأســـــــاتـــــ
بــإلــغــاء جميع الأحــكــام الــصــادرة 
ضـــد الــحــقــوق المــدنــيــة لــلــطــلاب»، 
كما طالبوا بإطلاق جميع أطفال 
الــــبــــلاد الــــذيــــن تــــم اعــتــقــالــهــم مــن 
قــبــل الأجــهــزة الأمــنــيــة. وتــابــعــوا: 
«سننضم إلى الطلاب ونستخدم 
كـــل الــقــنــوات المــدنــيــة لــلاحــتــجــاج 

لتحقيق المطالب المشروعة».
من جانب آخر، وجه أكثر من 
بــيــانــاً للمطالبة  اقــتــصــاديــاً   ٣٤٥
بإطلاق سراح الخبير الاقتصادي 
الـــــبـــــارز داود ســــــــوري، حــســبــمــا 
الـــنـــاطـــقـــة  فـــــــــردا،  أوردت إذاعـــــــــة 
الــتــي تتخذ مــن بــراغ  بالفارسية 
مقراً لها، والتي ترعاها الحكومة 

الأميركية.
ــون فــي  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وقــــــــــال الاقــ
البيان: «أطلقوا سراح الباحث في 
مجال الفقر وعدم المساواة»، الذي 
اعتقل الأسبوع الماضي ونقل إلى 
سجن إيفين، لأسباب غير معلنة.

فــي غــضــون ذلـــك، أكــد رئيس 
نـــقـــابـــة المــــرشــــديــــن الـــســـيـــاحـــيـــين 
الإيرانيين، محسن حاجي سعيد 
ــــاح أجـــــانـــــب خــــلال  ــيـ ــ ــيــــف سـ ــوقــ تــ
الاحتجاجات، قائلاً إن السلطات 
اعتقلت «بعض السياح الأجانب 
ــقــــاط صــــور  ــتــ ــالــ الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بــ
للاحتجاجات من باب الفضول». 

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عــــن حـــاجـــي ســعــيــد قـــولـــه خـــلال 
اجـــتـــمـــاع حــــضــــره ١٨ نـــائـــبـــاً فــي 
البرلمان: «ليس كل السياح الذين 
ــان الــخــطــأ هم  ــكـ شــــوهــــدوا فـــي المـ

بالضرورة جواسيس».
ــار  ــ ــبـ ــ ــــب إخـ ــجــ ــ وأضـــــــــــــــاف: «يــ
ـــن  ــذيــ ــ ــــين الـ ــيــ ــ ــنــ ــ المــــــســــــؤولــــــين الأمــ
يتصدون للاحتجاجات بأن أمن 
ــدولـــي  الـــســـائـــحـــين وانـــعـــكـــاســـه الـ
ــمــــان أيـــــضـــــاً: هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة  ــهــ مــ
أصبحت مطلباً حيوياً للسياحة».

وذكرت تقارير في وقت سابق 
أن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــحــجــوزات 
السياحية الأجنبية ألغيت بعدما 
أعــلــنــت الــســلــطــات تــوقــيــف تسعة 

أجانب في الاحتجاجات.

توترات دبلوماسية
ــيـــر  ــفـ اســــــتــــــدعــــــت إيــــــــــــــــران سـ
الــنــرويــج لــديــهــا الاثـــنـــين واصــفــة 
تعليقات أوسلو على الجمهورية 
الإســلامــيــة بأنها «غــيــر مقبولة» 
وفقاً لما نقلته رويــتــرز عن وكالة 
ــحــــرس  «الــ ـــ ــ «فـــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة ل

الثوري».
وقالت «فــارس» إن استدعاء 
السفير سببه تصريحات رئيس 
الــبــرلمــان الــنــرويــجــي ذي الأصــول 
ــره خــانــي.  الإيـــرانـــيـــة، مــســعــود قــ
ــيـــة الــتــي  ــانـ ــثـ وهـــــــذه هــــي المـــــــرة الـ
تستدعي فيها وزارة الخارجية 
ــســــفــــراء خـــلال  ــد الــ الإيــــرانــــيــــة أحــــ

الشهر ونصف الشهر الماضيين.
وقــــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــم 
الــيــوم الاثنين  الحكومة الألمــانــيــة 
إن الاتــحــاد الأوروبــــي سيقرر ما 
إذا كان سيدرج «الحرس الثوري» 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى لائـــحـــة عــقــوبــات 

جديدة يجري إعدادها أم لا.
وأفـــــادت مــجــلــة ديـــر شبيغل 
تـــكـــشـــف عــن  أن  ــــت، دون  ــبـ ــ ــــسـ الـ
مـــصـــادرهـــا بــــأن ألمــانــيــا وثــمــانــي 
ــرى فـــي الاتــحــاد  دول أعـــضـــاء أخــ
الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات 
ــة عـــلـــى إيــــــــران لــتــشــمــل  ــفــــروضــ المــ
ــات المـــرتـــبـــطـــة  ــمــ ــظــ ــنــ الأفـــــــــــراد والمــ
بممارسة العنف ضد المتظاهرين 

في إيران.
ــة أنـــــــــــه تـــم  ــ ــلــ ــ ــجــ ــ وذكــــــــــــــــرت المــ
تــقــديــم حــزمــة تــضــم ٣١ اقــتــراحــاً 
ــاء المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ فــــي بـــروكـــســـل الأربـ
ــتـــهـــدف أفـــــــــــراداً ومـــؤســـســـات  تـــسـ
تــــابــــعــــة لــــقــــطــــاع الأمــــــــــن وكــــذلــــك 
الشركات المسؤولة عن القمع في 
إيران. وقالت إن الإجراءات تشمل 
ــــول وحــظــر الــســفــر،  تــجــمــيــد الأصـ
مضيفة أن فــرصــة مــوافــقــة وزراء 
خارجية دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
على الحزمة في اجتماعهم المقبل 
فــي ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 

كبيرة.

طلاب كلية الفن في جامعة طهران يرفعون أوراقاً تطالب بإطلاق سراح المعتقلين (اللجنة التنسيقية لنقابات الطلبة)

لوحة دعائية تتهم الولايات المتحدة كتب عليها «الرواية الأميركية» وتظهر شعارات أضافها محتجون للتعبير عن مطالبهم (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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تمويل «الخسائر والأضرار»... اختراق مناخي تهدده «التفاصيل»
ربـــمـــا أعـــطـــى الــتــصــفــيــق الـــحـــاد 
بــقــاعــة افــتــتــاح قــمــة مــؤتــمــر الأطــــراف 
لــلاتــفــاقــيــة المــنــاخــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بـــمـــديـــنـــة شـــرم  المـــنـــعـــقـــد  «كـــــــوب ٢٧» 
الــــشــــيــــخ المــــــصــــــريــــــة، لإعــــــــــلان وزيــــــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري، 
نجاح المــحــادثــات المكثفة فــي «إدراج 
مناقشة تمويل (الخسائر والأضرار) 
المناخية على جدول الأعمال» الشعور 
بأن تلك القضية المناخية المعقدة قد 
تـــم حــلــهــا؛ لــكــن هــــذه الـــخـــطـــوة الــتــي 
«الاختراق»، هي مجرد بداية  وصفت بـ
لمــفــاوضــات معقدة، ستطرح خلالها 
أســئــلــة صــعــبــة، ســيــحــدد إجــابــاتــهــا 

مسار التقدم في هذا الملف.
ــيـــــر عـــــــبـــــــارة «الــــخــــســــائــــر  ــشـــ وتـــ
ــرار» إلـــى الــتــكــالــيــف الــتــي يتم  ــ والأضــ
ــراء الــظــواهــر  تــكــبــدهــا بــالــفــعــل مــن جــ
الـــتـــأثـــيـــرات  الـــقـــاســـيـــة أو  المـــنـــاخـــيـــة 
المناخية، مثل ارتفاع مستويات سطح 

البحر. وكانت هناك مطالبات دائمة 
بــإدراج قضية «الخسائر والأضــرار» 
ــات مـــؤتـــمـــر الأطــــــراف  ــاعـ ــمـ ــتـ عـــلـــى اجـ
التي بدأت في أوائل تسعينات القرن 
الماضي، ومع ذلك فإن دولاً صناعية 
كبرى أعــاقــت مـــراراً الجهود المبذولة 
لإضافتها إلى جدول الأعمال، خشية 
أن تفتح مطالب بمليارات الــدولارات 

كتعويضات للدول الفقيرة.
وأعــــــطــــــت الــــــــكــــــــوارث المـــنـــاخـــيـــة 
الأخـــــــيـــــــرة -مـــــثـــــل الــــفــــيــــضــــانــــات فــي 
ــدة لمــطــالــب  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــعــ ــتــــان- دفــ بــــاكــــســ
الــدول النامية، وجــاء التبني لجدول 
الأعمال المتضمن لهذه القضية على 
ــات مــســتــمــرة خــلــف  ــاوضـ ــفـ خــلــفــيــة مـ
الــكــوالــيــس، للتوصل إلـــى حــل وســط 
يــجــنــب الــقــمــة مـــنـــاوشـــات قـــد تــحــدث 
خلال الساعة الأولى منها، وتم تأجيل 
الجلسة الافتتاحية لأكثر من ساعة 
لاستيعاب المناقشات النهائية حول 
صياغة ومحتوى بند جدول الأعمال. 
وقبل القمة، توقع مجدي علام، الأمين 

الــعــام لاتــحــاد خــبــراء البيئة الــعــرب، 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريحات لـ
تحقق «قمة كوب ٢٧» اختراقات مهمة 
الـــذي رفعته  المــنــاخــي  بسبب الإنــــذار 
الــعــام فــي وجــه العالم،  الطبيعة هــذا 
متمثلاً في الظواهر المناخية القاسية 

التي شهدتها دول عدة.
اعــتُــبــر إدراج مناقشة  ولــكــن إذا 
«الــخــســائــر والأضــــــــرار» عــلــى جـــدول 
الأعــــمــــال، اخـــتـــراقـــاً، فــــإن «الــشــيــطــان 
يكمن فــي التفاصيل»؛ خصوصاً أن 
المناقشات السابقة لقضايا التمويل 
تــركــزت دائــمــاً عــلــى «تــمــويــل التكيف 
المناخي» عن طريق تمكين الدول التي 
تأثرت من تغير المناخ من التعامل مع 
تداعياته. إلا أن بند تمويل الخسائر 
ــلـــفـــاً عــن  ــون مـــخـــتـ ــكــ والأضـــــــــــــــرار ســــيــ
تعويض التكاليف التي لا تستطيع 
البلدان تجنبها أو «التكيف» معها. 
ــبـــد المــــعــــز، الـــبـــاحـــث  ويــــقــــول وائـــــــل عـ
ــــصـــــص فــــــــي شــــــــــــؤون المـــــنـــــاخ  ــــخـ ــتـ ــ المـ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ بجامعة بــرلــين 

إنـــه «لا يــوجــد اتـــفـــاق عــلــى توصيف 
ــــي يــجــب  ــتـ ــ ــائــــر والأضـــــــــــــرار الـ الــــخــــســ
تعويضها»، ويضيف متسائلاً: «هل 
ســتــكــون هـــي الــخــســائــر الــتــي تــحــدث 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــدولــة؟ أم في 
نظمها البيئية الطبيعية كالغابات 
الثقافية مثل  مــثــلاً؟ أم فــي أصــولــهــا 
الآثــــــار؟». ويــضــيــف: «ســيــكــون هناك 
خــــلاف أيـــضـــاً عــلــى مـــن ســيــدفــع: هل 
تكون أميركا الأكثر دفعاً باعتبارها 
المـــلـــوث الأكـــبـــر تــاريــخــيــاً؟ أم ستدفع 
الـــصـــين بـــاعـــتـــبـــارهـــا المــــلــــوث الأكـــبـــر 
ــإن تــوتــر الــعــلاقــات  الآن؟ وبــالــقــطــع فـ
الــصــيــنــيــة- الأمــيــركــيــة ســيــؤثــر على 
إمــكــانــيــة حــســم مــثــل هـــذه الــقــضــايــا». 
ولــــم تــــفِ الـــــدول المــتــقــدمــة بــوعــودهــا 
فــي تقديم ١٠٠ مليار دولار لتمويل 
المناخ سنوياً بحلول عام ٢٠٢٠، أو ما 
تــم الاتــفــاق عليه فــي اتفاقية باريس 
الــدول النامية  ٢٠١٥، وهــو ما يجعل 
والفقيرة تبحث عن حلول أكثر عملية 

لتمويل «الخسائر والأضرار».

ويقول عبد المعز: «أحد الحلول 
ــطــــروحــــة فــــي أروقــــــــة المـــؤتـــمـــر هــو  المــ
ــم المـــتـــحـــدة المــســؤولــيــة؛  ــ تــحــمــيــل الأمـ
الـــدول الجزرية  اقــتــرح تحالف  حيث 
الصغيرة تشكيل (صندوق استجابة) 
ــتــــحــــدة لــجــمــع  تــســتــضــيــفــه الأمــــــــم المــ
الأمــوال من مصادر مختلفة للبلدان 
التي ضربتها الكوارث. كما اقترحت 
دول أخــرى دعــوة الأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لفرض 
ضــريــبــة أربــــاح عــلــى شــركــات الــوقــود 

الأحفوري لجمع التمويل».
وبسبب هذه التفاصيل التي لم 
تحسم، كان استقبال الدول الجزرية 
-وهـــــي مـــن كـــبـــريـــات الــــــدول المــتــأثــرة 
المـــنـــاخ- لاخـــتـــراق وضـــع ملف  بتغير 
ــرار عـــلـــى جـــــدول  الـــخـــســـائـــر والأضــــــــــ

الأعمال «خافتاً».
وعبرت إيناس بن عمر، الخبيرة 
فــــي الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار فــــي مــركــز 
أبحاث المناخ المستقل «E٣G»، عن هذا 
المعنى بلهجة أخف حدة، وقالت: «إنه 

أمر تاريخي أن يكون تمويل الخسائر 
ــرار مــدرجــاً أخــيــراً على جــدول  والأضــ
أعـــمـــال مــؤتــمــر الأطـــــــراف؛ لــكــن يجب 
تحديد التفاصيل بحلول عــام ٢٠٢٤ 
على أبعد تقدير، ولا ينبغي استخدام 

هذا لمزيد من التأخير».
ــقــــدمــــة فــي  ــتــ وقـــــدمـــــت الــــــــــدول المــ
ــائـــة مـــن الــتــمــويــل  الــســابــق ٧٠ فـــي المـ
المناخي، المخصص لقضية «التكيف 
مــع تبعات الظواهر المناخية»، على 
ــراه أحــمــد  ــ ــا يـ ــو مـ ــــروض. وهــ هــيــئــة قــ
المــديــر الإقليمي للحملات  الـــدروبـــي، 
ــيــــس» بـــالـــشـــرق  ــن بــ ــ ــريـ ــ بــمــنــظــمــة «غـ
ــا: «نــمــطــاً  ــيـ ــقـ ــال أفـــريـ ــمــ الأوســـــــط وشــ
تمويلياً غير مناسب، لا يجب تكراره 
مع قضية (الخسائر والأضرار)». وقال 
«الــشــرق الأوســـط»: «ليس  الــدروبــي لـــ
مقبولاً أن تكون مــســؤولاً عن تدمير 
منزلي، ثم تعطيني قروضاً لإصلاحه؛ 
لأن إصــلاحــك لمنزلي هــو حــق وليس 
منحة». ويضيف: «نحن باختصار 
ــلـــف (الـــخـــســـائـــر  ــد أن يـــصـــبـــح مـ ــريــ نــ

والأضـــرار) مقروناً بحقوق الإنسان، 
ليكون من الواضح أن التمويل ليس 
مــنــحــة أو مــســاعــدة تــمــنــحــهــا الــــدول 
الــغــنــيــة إلــــى الــفــقــيــرة؛ لــكــنــه حـــق من 
الــحــقــوق». ويــتــفــق الـــدروبـــي مــع آراء 
تطالب بــأن تكون الأمــم المتحدة هي 
المــســؤولــة عــن هـــذا الــتــمــويــل، بــعــد أن 
أفقدت الخبرة السابقة الدول النامية 
والــفــقــيــرة الــثــقــة فــي اضــطــلاع الـــدول 
الغنية بمسؤوليتها. ويقول إنه في 
ظــل انــعــدام الثقة بعد تقاعس الــدول 
الــغــنــيــة عــن تــقــديــم ١٠٠ مــلــيــار دولار 
الـــتـــي تـــعـــهـــدت بـــهـــا لـــتـــمـــويـــل المـــنـــاخ 
سنوياً بحلول ٢٠٢٠، فإن بعض الدول 
تستكشف طرقاً أخــرى، ومنها الأمم 

المتحدة.
«حــقــوق  مـــا وصـــفـــه الــــدروبــــي بـــ
الإنسان»، اختارت له تسنيم إيسوب، 
ــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــشــبــكــة الــعــمــل  ــ ــديـ ــ المـ
المــنــاخــي الــدولــيــة، وصــفــاً آخـــر، وهــو 
«الشرق  لـ «العدالة المناخية»، وقالت 
الأوسط»: «ليس من العدالة أن يتحمل 

الفقراء تبعات انبعاثات لم يتحملوا 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، فـــهـــم عـــلـــى الــخــطــوط 
فــإن ملف  لــذلــك  الأمــامــيــة للمواجهة، 
تمويل الخسائر والأضــــرار يجب أن 
يتم توصيفه فــي إطــار الحق وليس 

المساعدة».
«العدالة المناخية  لـ هــذا التوجه 
الــذي تروجه إيسوب، ربما هو الذي 
دفع بدولة «فانواتو» إلى التماسها 

في محكمة العدل الدولية.
ــانــــواتــــو -وهــــــي دولــــة  ــانــــت فــ وكــ
جزيرة في المحيط الهادئ- قد طلبت 
من أعلى محكمة في العالم (محكمة 
الــعــدل الـــدولـــيـــة)، إبــــداء الــــرأي بشأن 
الحق في الحماية من تداعيات المناخ 

الضارة.
ــوّل خـــــبـــــراء عـــلـــى أن رأي  ــ ــعــ ــ ويــ
المحكمة يمكن أن يمثل دعماً معنوياً 
وثـــقـــلاً قــانــونــيــاً، مـــن شــأنــه أن يــعــزز 
المطالبات بنقل ملف تمويل «الخسائر 
والأضــــرار» مــن مربع المــســاعــدات إلى 

الحقوق.

شرم الشيخ: حازم بدر

على هامش قمتي «كوب ٢٧» و«الشرق الأوسط الأخضر»

مذكرات تفاهم طاقوية سعودية مع مصر وعُمان

ــة، أمــــس  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــعـ ــ وقـ
ــم  ــاهــ ــفــ ــي تــ ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ (الاثـــــــــــنـــــــــــين) مـ
الــطــاقــة  فـــي مـــجـــالات  منفصلتين 
مــع كــل مــن مصر وسلطنة عُمان 
أمــس الاثــنــين، وذلـــك على هامش 
ــة  ــاريـ ــراف الاتــفــاقــيــة الإطـ ــ قــمــة أطــ
للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 
الــثــانــيــة مــن قمة  ٢٧»، والــنــســخــة 
مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» 
المنعقدتين في مدينة شرم الشيخ 

المصرية.

وعــلــى هــامــش الاجــتــمــاعــات، 
وقــــعــــت حـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة مــمــثــلــة 
بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز 
بــن ســلــمــان، والــحــكــومــة المصرية 
ممثلة بــوزيــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
الــدكــتــور محمد شاكر،  المــتــجــددة 
مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم لــــلــــتــــعــــاون بــين 
ــرة  ــذكــ ــن. وتـــســـتـــهـــدف المــ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
تعزيز التعاون في إنتاج وتصدير 
الــكــهــربــاء مـــن الــطــاقــة المــتــجــددة، 
ونــــقــــل الــــهــــيــــدروجــــين الـــنـــظـــيـــف، 
والــربــط الــكــهــربــائــي، كــمــا تشجع 
التحول الرقمي، والابتكار، والأمن 

السيبراني، والذكاء الاصطناعي، 
ــة  ــيـ ــنـــوعـ ــات الـ ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ وتــــنــــمــــيــــة الــ
ــديــــن، وتـــــوطـــــين المــــــواد  ــلــ ــبــ ــــين الــ بـ
والمنتجات والــخــدمــات وسلاسل 
الإمداد وتقنياتها، وبالإضافة إلى 
الــتــعــاون مــع الــشــركــات المختصة، 
ــالات الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ وذلـــــــــك فــ
والطاقة المتجددة والهيدروجين 

النظيف.
كـــمـــا تــشــمــل المــــذكــــرة إجـــــراء 
البحوث المشتركة مع الجامعات 
والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم 
المـــؤتـــمـــرات والــــنــــدوات وجــلــســات 

العمل، وبناء القدرات البشرية عن 
طريق التدريب وتبادل المعلومات 
والخبرات بما من شأنه أن يسهم 
ــدة  ــاعــ ــع قــ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــيـــق وتـ ــمـ ــعـ ـــي تـ ــ فـ

التعاون بين البلدين.
ــا وقــــــــعــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
الــســعــوديــة ممثلة بــوزيــر الطاقة 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، 
ــان ممثلة  ــمـ عُـ وحـــكـــومـــة ســلــطــنــة 
بــوزيــر الطاقة والمــعــادن المهندس 
ســالــم بــن نــاصــر الــعــوفــي، أمــس، 
مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين 

في مجالات الطاقة.

وتـــهـــدف المـــذكـــرة إلــــى وضــع 
إطــــار لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن في 
ــتــــي تــشــمــل  ــة، الــ ــاقــ ــطــ ــــالات الــ ــجـ ــ مـ
ــاون فــــــي الــــطــــاقــــة  تــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــ
ــهـــربـــاء، وكـــفـــاءة  ــكـ المـــتـــجـــددة، والـ
الطاقة، والــهــيــدروجــين، وتطبيق 
الــدائــري للكربون  نهج الاقتصاد 
وتــقــنــيــاتــه لــلــحــد مـــن آثـــــار تغير 
المـــــــنـــــــاخ، والـــــــبـــــــتـــــــرول، والــــــغــــــاز، 
ــاويــــات، وتـــطـــويـــر  ــمــ ــيــ ــتــــروكــ ــبــ والــ
ــواد  المــعــايــيــر لـــدعـــم اســـتـــخـــدام المــ
المــــــســــــتــــــدامــــــة بـــــــــــــدلاً مــــــــن المــــــــــواد 
الــتــقــلــيــديــة، كــمــا تــشــجــع المـــذكـــرة 

ــار،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــي، والابـ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــتــــحــــول الـ الــ
والتعاون بين الشركات المختصة، 
الــشــراكــات النوعية فيما  وتنمية 
المــواد والمنتجات  يتعلق بتوطين 
والـــــخـــــدمـــــات وســـــلاســـــل الإمــــــــداد 
ــا، وذلــــــــك فـــــي جــمــيــع  ــهـ ــاتـ ــيـ ــنـ ــقـ وتـ

مجالات الطاقة.
كـــمـــا تــشــمــل المــــذكــــرة تـــبـــادل 
الـــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة، وزيـــــــارات 
الخبراء، وإجراء البحوث العلمية 
في مجالات الطاقة، بما من شأنه 
أن يـــســـهـــم فــــي تــعــمــيــق وتـــعـــزيـــز 

التعاون بين البلدين.

شرم الشيخ: لمياء نبيل

توقيع مذكرة التفاهم السعودية - المصرية (الشرق الأوسط)

الأمير محمد بن سلمان دشن القمة الثانية للمبادرة في شرم الشيخ

٢٫٥ مليار دولار من السعودية لدعم «الشرق الأوسط الأخضر»
أعلن ولي العهد السعودي الأمير 
ــنـــين،  ــــس الاثـ ــلـــمـــان، أمـ مــحــمــد بــــن سـ
استضافة المملكة لمقر الأمانة العامة 
«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»،  لـ
مع إسهامها بـ٢٫٥ مليار دولار لدعم 
المــبــادرة على مـــدار الــســنــوات العشر 

المقبلة.
ــد  ــهــ ــعــ وجـــــــــــــاء إعـــــــــــــلان ولـــــــــــي الــ
الــــســــعــــودي، خـــــلال افـــتـــتـــاحـــه أعـــمـــال 
القمة الثانية لمبادرة «الشرق الأوسط 
الأخضر»، التي أقيمت بمدينة شرم 
الشيخ المــصــريــة، وبــرئــاســة مشتركة 
ــلــــمــــان،  بــــــين الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســ
ــاح  ــفـــتـ ــد الـ ــبــ ــري عــ ــ ــــصــ ـــس المــ ــيــ ــ ــرئـ ــ والـ
السيسي، وتأتي بالتزامن مع انعقاد 
قمة أطــراف الاتفاقية المناخية للأمم 
المتحدة (كوب ٢٧) التي تستضيفها 

مصر.
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان أعلن 
كـــــذلـــــك عــــــن «اســــــتــــــهــــــداف صــــنــــدوق 
ــة الـــســـعـــودي  ــامــ ــعــ الاســــتــــثــــمــــارات الــ
الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 
عــام ٢٠٥٠، مــن خــلال نهج الاقتصاد 
الـــدائـــري لــلــكــربــون لــيــكــون مــن أوائـــل 
صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة عــالمــيــاً، 
والأول في منطقة الشرق الأوسط، في 
ذلك الهدف، بما يعزز دور الصندوق 
لاعباً رئيسياً في دعم الجهود العالمية 

في مواجهة تحديات المناخ».
وفـــــي كــلــمــتــه أمــــــام الـــقـــمـــة، قـــال 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي: «يـــســـرنـــي 
أن أكـــــون بــيــنــكــم فـــي الــقــمــة الــثــانــيــة 
لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأن 
أنــقــل إلــيــكــم تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز، وتمنياته بنجاح أعمال هذه 
القمة. كما أشكر أخــي الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، رئــيــس جمهورية 
مصر العربية، على الدعوة الكريمة 
وحسن التنظيم لإنجاح العمل ضمن 
هذه المبادرة الإقليمية النوعية، التي 
تأتي بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في 

اتفاقية التغير المناخي كوب ٢٧».
وشـــــدد ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
عــلــى أن تــحــقــيــق الأهـــــــداف المـــرجـــوة 
من مــبــادرة الشرق الأوســط الأخضر 
الطموحة يتطلب استمرار التعاون 
الفاعلة من  الإقــلــيــمــي، والإســهــامــات 
ــاء لـــلإســـهـــام فــي  ــدول الأعــــضــ ــ ــ قـــبـــل الـ
الوصول للأهداف المناخية العالمية، 
وتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا بــوتــيــرة أســـرع 
فـــي إطـــــار الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة»، مؤكداً أنه بتضافر الجهود 
إلــى دعم  المــبــادرة  الإقليمية، تسعى 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــهــــود والـ الــــجــ
لخفض الانــبــعــاثــات وإزالــتــهــا بأكثر 
من ٦٧٠ مليون طن من مكافئ ثاني 
الــكــربــون، وهــي الكمية التي  أكسيد 
تمثل الإســهــامــات الــوطــنــيــة المــحــددة 
مـــن جــمــيــع دول المــنــطــقــة، كــمــا تمثل 
١٠ في المائة من الإسهامات العالمية 
عند الإعـــلان عــن المــبــادرة، بالإضافة 
إلــى زراعـــة ٥٠ مليار شــجــرة وزيـــادة 

المــســاحــة المــغــطــاة بــالأشــجــار إلـــى ١٢ 
ضعفاً، واستصلاح ٢٠٠ مليون هكتار 
من الأراضي المتدهورة، مخفضة بذلك 
٢٫٥ في المائة من معدلات الانبعاثات 

العالمية.
وأوضـــح ولــي العهد السعودي 
أنـــــه «تــحــقــيــقــاً لمـــســـتـــهـــدفـــات خــفــض 
الانــبــعــاثــات، أطــلــقــت المملكة مــبــادرة 
ــة الـــــخـــــضـــــراء) لــخــفــض  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ (الـ
الانـــبـــعـــاثـــات بــأكــثــر مـــن ٢٧٨ مــلــيــون 
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
بحلول ٢٠٣٠، من خلال تطبيق نهج 
الدائري للكربون، وإطلاق  الاقتصاد 
العديد مــن المــبــادرات الأخـــرى، منها 

مــنــصــة تـــعـــاون دولـــيـــة لــتــطــبــيــق هــذا 
الــنــهــج، وصــنــدوق استثمار إقليمي 
ــلـــول تــقــنــيــات  مــخــصــص لــتــمــويــل حـ
الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة 
حلول الوقود النظيف من أجل توفير 

الغذاء».
وأوضـــح ولــي العهد السعودي 
ــرة تــطــويــر  ــيـ ــرعـــت وتـ أن المــمــلــكــة «سـ
وتـــبـــنـــي تــقــنــيــات ومــــصــــادر الــطــاقــة 
النظيفة، المتمثلة باستخدام الطاقة 
المــتــجــددة، بــهــدف إدارة الانــبــعــاثــات 
ــرز  مــن المــــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة، وأبـ
ــــذه الـــخـــطـــوات يــتــمــثــل فــــي تــنــويــع  هـ
مــزيــج الــطــاقــة المــســتــخــدم فـــي توليد 

الـــكـــهـــربـــاء فــــي المـــمـــلـــكـــة بـــحـــيـــث يــتــم 
إنتاج ٥٠ في المائة من الكهرباء داخل 
المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة 
المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، والوصول 
بالتالي إلــى إزالــة ٤٤ مليون طن من 
الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 
١٥ فـــي المـــائـــة مـــن إســهــامــات المملكة 
المــحــددة وطــنــيــاً حــالــيــاً، بــحــلــول عــام 
٢٠٣٥. وتحقيقاً لمستهدف التشجير، 
ــلـــول  ــدام الـــحـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ الــــــــذي يـــجـــسـ
الطبيعية لمــواجــهــة الانــبــعــاثــات، تم 
فــي الــقــمــة الــســابــقــة إطــــلاق مــبــادرات 
عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي 
المــنــاخــي، وبــرنــامــج إقليمي  للتغير 

لاســتــمــطــار الـــســـحـــب. وإســـهـــامـــاً في 
المـــبـــادرة، أعلنت  تنفيذ أهــــداف هـــذه 
ــة ١٠  ــ ــ المــمــلــكــة عــــن اســـتـــهـــدافـــهـــا زراعـ
ــيـــارات شـــجـــرة، وزيـــــــادة المــنــاطــق  ــلـ مـ
المحمية البرية والبحرية إلى ٣٠ في 
المائة من إجمالي المساحة الوطنية».

وخــلال كلمته، أعلن ولي العهد 
السعودي عن استضافة المملكة مقر 
الأمانة العامة لمبادرة «الشرق الأوسط 
الأخــضــر»، وقــرارهــا الإســهــام بمبلغ 
٢٫٥ مــلــيــار دولار، دعــمــاً لمــشــروعــات 
ــادرة ومــيــزانــيــة الأمــــانــــة الــعــامــة  ــبــ المــ
عــلــى مـــدى عــشــر ســـنـــوات. كــمــا أعلن 
عن استهداف صندوق الاستثمارات 

الــعــامــة لــلــوصــول لــلــحــيــاد الــصــفــري 
لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠، مـــن خــــلال نهج 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون ليكون 
من أوائــل صناديق الثروة السيادية 
الـــشـــرق  فــــي مــنــطــقــة  عـــالمـــيـــاً، والأول 
الأوســــــــط، فــــي اســــتــــهــــداف الـــوصـــول 
للحياد الصفري بحلول عــام ٢٠٥٠، 
بما يعزز دور الصندوق لاعباً رئيسياً 
في دعم الجهود العالمية في مواجهة 
تـــحـــديـــات المـــــنـــــاخ، مــــع الأخـــــــذ بــعــين 
الاعـــتـــبـــار الــخــطــط الــتــنــمــويــة لــلــدول 
ــا عــلــى الانــتــقــال  الأعــــضــــاء، وقـــدرتـــهـ
ــــؤول إلــــــى أنـــظـــمـــة طــــاقــــة أكـــثـــر  ــســ ــ المــ

استدامة، وتشجيع الاستثمار فيها 
بــالــتــعــاون بــين الــحــكــومــات والــقــطــاع 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــــات الإقـ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الــــــخــــــاص والمـ

والدولية.
ــال ولــــي الــعــهــد  وفــــي الـــخـــتـــام، قــ
السعودي إن المملكة «تجدد التزامها 
بــالــعــمــل مــــع دول المــنــطــقــة مــــن أجـــل 
ــرق  ــشــ ــادرة (الــ ــ ــبــ ــ تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف مــ
ــــط الأخـــضـــر) لــتــكــون نــمــوذجــاً  الأوسـ
ــنـــاخـــي،  ــاً لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــغـــيـــر المـ ــيـ ــالمـ عـ
ونأمل أن تحقق قمة اليوم مخرجات 
تــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك 
لـــضـــمـــان مـــســـتـــقـــبـــلٍ مــــشــــرق وزاهــــــر 
ــادمـــة»... وانــطــلاقــاً من  ــقـ لأجــيــالــنــا الـ

دور المملكة الريادي، «أعلنت المملكة 
ــادرات الــتــي من  ــبــ الـــيـــوم عــــدداً مـــن المــ
شــأنــهــا تــمــكــين تــحــقــيــق مستهدفات 
المـــبـــادرة الــطــمــوحــة. ونـــســـأل الــلــه أن 
يبارك جهودنا ويكللها لما فيه الخير 

لشعوبنا والعالم».
بــــدوره، أعـــرب الــرئــيــس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، عــن ترحيبه 
بولي العهد السعودي في مدينة شرم 
الشيخ، وقــال إنه «عندما طرح عليه 
الأمير محمد بن سلمان منذ بضعة 
أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة 
الشرق الأوسط الأخضر هنا في شرم 
الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد 
فعالياتها، رأيــت أنها ستعد فرصة 
مواتية لتسليط المزيد من الضوء على 
هذه المبادرة المهمة التي أتي إطلاقها 
مـــنـــذ نـــحـــو عـــــام مــــن الــــيــــوم لــيــعــالــج 
أحـــد الــجــوانــب الـــضـــروريـــة فـــي عمل 
المناخ في عالمنا العربي وفي منطقة 
الــشــرق الأوســــط والــتــي تــعــانــي أكثر 
من غيرها من الآثــار السلبية لتغير 
المناخ على جــودة الأراضــي الزراعية 
وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع 
المضطرد في درجــات الحرارة وندرة 
المياه والجفاف». ونوه السيسي بأن 
«انــضــمــام عـــدد كــبــيــر مــن الــــدول إلــى 
المبادرة منذ إطلاقها لهو دليل على 
الجدية التي توليها دولنا في المنطقة 
العربية لجهود مواجهة تغير المناخ، 
سواء على صعيد خفض الانبعاثات 
المــتــجــددة، أو  والــتــحــول نحو الطاقة 
اتــخــاذ إجـــــراءات فعالة  عــلــى صعيد 
لــلــتــكــيــف مـــع الآثـــــار الــســلــبــيــة لتغير 
المناخ، وهما جانبان يمثلان جوهر 

هذه المبادرة».
الـــــســـــيـــــســـــي أن مـــصـــر  وأكــــــــــــــد 
استطاعت «القيام بخطوات واسعة 
ــو الـــطـــاقـــة  ــــول نــــحــ ــــحـ ــتـ ــ ــي إطـــــــــار الـ ــ فــ
المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو 
الرياح أو الهيدروجين»، وقال: «نقوم 
في الوقت الراهن بتدشين مشروعات 
طــمــوحــة فـــي مــجــال الــنــقــل الــنــظــيــف. 
ــلـــى صــعــيــد الــتــكــيــف اســتــطــاعــت  وعـ
مـــصـــر تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات مــلــمــوســة 
في الإدارة المستدامة للموارد المائية 
وتتضمن وثيقة مساهماتها المحددة 
وطنياً المحدثة وفقاً لاتــفــاق باريس 
عــدداً من الأهــداف الطموحة للتكيف 
في قطاعات الزراعة وحماية المناطق 
الـــســـاحـــلـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــضـــريـــة 

المستدامة».
ــار الــســيــســي إلـــى أنـــه «رغــم  وأشــ
الــتــي تواجه  التحديات الاقــتــصــاديــة 
جميع دول العالم حالياً، والتوترات 
السياسية الدولية اتصالاً بالأزمة في 
أوكرانيا وغير ذلك من تحديات... فإن 
مؤتمرنا يمثل فرصة سانحة لالتفاف 
قــادة دول العالم وقيادات القطاعات 
ــاديـــة وكـــبـــريـــات مــؤســســات  الاقـــتـــصـ
التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء 
في هذا الجهد حول هدف مشترك لا 
خلاف عليه، ألا وهو حتمية التحرك 
الــعــاجــل والــنــاجــز والــفــعــال للتصدي 

لتحدى تغير المناخ».

شرم الشيخ: لمياء نبيل

جانب من فعاليات إطلاق القمة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)

التقى قادة وزعماء على هامشها

ولي العهد السعودي يثمّن نتائج قمة شرم الشيخ
شرم الشيخ ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء السعودي، عن 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، لاستضافة بــلاده النسخة الثانية من 
«قـــمـــة مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســـــط الأخــــضــــر»، الــتــي 
شهدتها مدينة شــرم الشيخ المصرية. وقــال ولي 
الــعــهــد الــســعــودي، فــي بــرقــيــة بــعــث بــهــا للرئيس 
السيسي إثر مغادرته، جاء فيها: «يطيب لي وأنا 
أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ 
امــتــنــانــي وتــقــديــري لمــا لقيته والــوفــد المــرافــق من 
حسن الاستقبال وكرم الضيافة». وأضاف: «وأود 
أن أشــكــر فــخــامــتــكــم عــلــى اســتــضــافــة قــمــة الــشــرق 
الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، إيماناً منكم 
بأهمية أهدافها التي ستتحقق، بإذن الله، بتكاتف 

الــجــهــود، والمــســاهــمــة الــفــاعــلــة مـــن دول المــنــطــقــة، 
وصولاً إلى المزيد من الازدهار والرخاء لشعوبنا».

ــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي قـــد اســتــضــاف  وكــ
النسخة الأولـــى مــن قمة مــبــادرة الــشــرق الأوســط 
الأخضر بالرياض في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من 
نوعه بشأن المناخ؛ حيث اتفق القادة المشاركون من 
أكثر من ٢٠ دولــة على ضــرورة التعاون وتوحيد 

الجهود لمواجهة تغير المناخ.
وأعــــلــــن الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي الــــســــعــــودي، أمـــس 
(الاثـــنـــين)، أنـــه بــنــاءً عــلــى تــوجــيــه خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد غادر 
الأمير محمد بن سلمان، متوجهاً لجمهورية مصر 
الثانية من «قمة  العربية، للمشاركة في النسخة 
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» برئاسة سعودية 

ـ مصرية مشتركة.

من جانب آخر، عقد الأمير محمد بن سلمان، 
ــقــــادة والـــزعـــمـــاء  ــقــــاءات مـــع عــــدد مـــن الــ ســلــســلــة لــ
المشاركين في قمة شرم الشيخ؛ حيث التقى «كلاً 
عــلــى حــــدة» مـــع الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور عبد 
اللطيف جــمــال رشــيــد، وولـــي عهد دولـــة الكويت 
الــصــبــاح، ورئيس  الشيخ مشعل الأحــمــد الجابر 
الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيسة 
وزراء تونس نجلاء بودن، ورئيس مجلس السيادة 
الفتاح  الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد 

البرهان.
وتناولت اللقاءات بين ولي العهد السعودي 
والقادة، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة 
وبــلــدانــهــم، إلـــى جــانــب اســتــعــراض المــوضــوعــات 
المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعــمــال قــمــة مـــبـــادرة الــشــرق 
الأوسط الأخضر، والجهود المبذولة في مواجهة 

ولي العهد السعودي والرئيس المصري على هامش القمة أمس (واس)التغير المناخي.
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غوتيريش يخير العالم في افتتاح «كوب ٢٧» بين التضامن أو الانتحار الجماعي

١٢٠ رئيس دولة وحكومة يحاولون رسم مستقبل مناخي أفضل للكوكب

انطلقت الفعاليات رفيعة 
المــــســــتــــوى لمــــؤتــــمــــر الأطــــــــراف 
لاتفاقية الأمــم المتحدة بشأن 
أمـــــس   ،(٢٧ (كـــــــــــوب  المـــــــنـــــــاخ 
الاثنين، بكلمات حماسية من 
قــادة دول العالم، في محاولة 
لرسم مستقبل أفضل لكوكب 
يـــســـتـــمـــر فــي  الـــــــــذي  الأرض، 
إرســـــال «إشـــــــارات تــحــذيــريــة» 
ــات  ــ ــــوجـ ــات ومـ ــانــ ــيــــضــ ــر فــ ــبــ عــ
احترار، وحرائق غابات، تحتم 
عــلــى الــعــالــم «الــتــضــامــن»، أو 
«الانتحار الجماعي»، على حد 
تعبير أنــطــونــيــو غوتيريش، 

الأمين العام للأمم المتحدة.
وجــدد الأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
خــــــلال كـــلـــمـــتـــه فـــــي فـــعـــالـــيـــات 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لمــؤتــمــر 
«كـــوب ٢٧»، دعــوتــه لتأسيس 
«عهد تاريخي بين الاقتصادات 

المتطورة والناشئة، يكون من 
شأنه إنهاء الارتــهــان لمصادر 
الطاقة الأحفورية، ووقف بناء 
المـــحـــطـــات الـــعـــامـــلـــة بــالــفــحــم، 
والتوصل إلى طاقة مستدامة 
تــكــون فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع»، 
تـــتـــســـبـــب أزمـــــــات  رافـــــضـــــاً أن 
أخــــرى مــثــل الـــحـــرب الــروســيــة 
- الأوكــرانــيــة فــي «دفـــع المــنــاخ 
إلـــى المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي سلم 
الأولـــويـــات»، لأن ذلـــك «يـــؤدي 
إلــــى تــدمــيــر ذاتــــــي»، عــلــى حد 
ــع أن «الأزمـــــــــات  ــ ــابـ ــ ــه، وتـ ــ ــولـ ــ قـ
يــنــبــغــي أن تشكل  الــطــارئــة لا 
اعـــتـــمـــاد  لـــلـــتـــراجـــع أو  حـــجـــة 

الغسل الأخضر».
وقال غوتيريش إن «كوكب 
الأرض يقترب سريعاً من نقاط 
الــتــي ستجعل من  الـــلا عــــودة 
الفوضى المناخية غير قابلة 
للعكس»، وأضــاف أن «العالم 
يــســلــك الــطــريــق الــســريــع نحو 
ــنـــاخـــي، ويـــواصـــل  الــجــهــنــم المـ

الضغط على دواسة السرعة».
ــام  ــ ــعــ ــ وأشــــــــــــــــار الأمـــــــــــــين الــ
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــــى أن عـــدد 
الــعــالــم سيبلغ رسمياً  ســكــان 
ثمانية مليارات نسمة بحلول 
الــحــالــي، ما  الــشــهــر  منتصف 
ــاً ســريــعــاً  ــركــ ــحــ ــتـــدعـــي «تــ يـــسـ
إلــى «زيــادة  وطموحاً»، داعياً 
الـــدول الأكثر  الجهد لمساعدة 
ضعفاً على مواجهة الخسائر 
والأضرار التي تكبدتها جراء 
ــات  ــانــ ــيــــضــ ــفــ ــــف والــ ــواصــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ومــوجــات الجفاف والظواهر 
ـــــــــــــــرى الــــتــــي  الـــــــقـــــــصـــــــوى الأخـ
تتكاثر»، لافتاً إلى أن «قضية 
الخسائر والأضـــرار تعد أكثر 
القضايا حساسية فــي (كــوب 
٢٧)»، وقــال إن «الــتــوصــل إلى 
نــتــائــج ملموسة عــلــى صعيد 
ــرار سيشكل  ــ الــخــســائــر والأضـ
اختباراً لتعهدات الحكومات 
لنجاح مؤتمر المناخ»، مختتماً 
كلمته بقوله «لنكافح جميعاً 

معاً، ولننتصر».
ــارك فـــي الــفــعــالــيــات  ــشــ ويــ
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى فــــي «كــــوب 
ــيـــس دولــــة  نـــحـــو ١٢٠ رئـ  «٢٧
ــة، يــــتــــنــــاوبــــون عــلــى  وحــــكــــومــ
إلـــقـــاء بــيــانــات تــحــدد مــواقــف 
دولهم بشأن قضية التغيرات 
ــدار يــومــين،  المــنــاخــيــة، عــلــى مــ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع عـــقـــد ٦ مـــوائـــد 
ــتـــديـــرة لمـــنـــاقـــشـــة قــضــايــا  مـــسـ

المياه والطاقة، وغيرها.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
ــيـــســـي، فــي  ــد الــــفــــتــــاح الـــسـ ــبـ عـ
كلمته خلال فعاليات الجلسة 
الافتتاحية، إن «مواجهة تغير 
ــــدى أكـــثـــر الــقــضــايــا  ــنـــاخ إحـ المـ
ــاً»،   وإلـــحـــاحـ

ً
الــعــالمــيــة أهـــمـــيـــة

إلــى أن «أنــظــار العالم  مشيراً 
معلقة على مدينة شرم الشيخ، 
أولــــــــى المــــــــدن المــــصــــريــــة الـــتـــي 
تــعــرف طريقها نحو التحول 
الأخضر لمتابعة وقائع مؤتمر 
(كـــوب ٢٧)، ومــا سيسفر عنه 

مــن نــتــائــج تــســاهــم فــي تحول 
مــصــائــر مـــلايـــين الــبــشــر نحو 
ــق بــيــئــة  ــلــ ــل، وفـــــــي خــ ــ ــ ــــضـ ــ الأفـ

نظيفة ومستدامة».
الــــســــيــــســــي أن  وأضـــــــــــــاف 
«الملايين حول العالم يطرحون 
على القادة المجتمعين في شرم 
الــشــيــخ أســئــلــة صــعــبــة، لكنها 
ضـــروريـــة، بــشــأن الــقــدرة على 
تحمل المسؤولية في التعامل 
مع أخطر قضايا القرن وأشدها 
ــيـــراً، وتـــرجـــمـــة مــــا يــصــدر  تـــأثـ
عـــن اجــتــمــاعــاتــنــا مـــن نــتــائــج 
ــع مـــلـــمـــوس»، مــشــيــراً  ــ إلــــى واقـ
إلـــى «تــســارع وتــيــرة الــكــوارث 
ــة، مـــخـــلـــفـــة وراءهــــــــا  ــيــ ــاخــ ــنــ المــ
الـــضـــحـــايـــا والمـــصـــابـــين  آلاف 
والــنــازحــين، ومسببة خسائر 
مادية بالمليارات، وكأن العالم 
ــد أصــــبــــح مـــســـرحـــاً لـــعـــرض  قـــ
لــلــمــعــانــاة الإنــســانــيــة  مستمر 
ــا». وشـــدد  فـــي أقـــســـى صــــورهــ
على «ضرورة التنفيذ السريع 

ــال إن  ــادل»، وقــ ــعــ والــفــعــال والــ
«بــــلاده حــرصــت عــلــى تسمية 
(كـــوب ٢٧) قمة التنفيذ، لأنه 
الهدف الذي يجب أن تتمحور 
حوله جهود المشاركين فيها».

وأكــد الرئيس المــصــري أن 
«مـــا تــشــهــده مــصــر مــن تحول 
ــر  ــ ــــضـ ـــاد الأخـ ــ ـــصـ ــ ـــتـ ــ ــو الاقـ ــ ــحـ ــ نـ
منخفض الانبعاثات في كافة 
المـــجـــالات هـــو تــرجــمــة عملية 
لــدعــوتــهــا لــــضــــرورة الــتــنــفــيــذ 
أن  وأضـــــــــاف  الأرض».  عـــلـــى 
«قـــــدرة المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
ــاً بـــشـــكـــل مـــوحـــد  ــدمــ المــــضــــي قــ
ومتسق نحو تنفيذ التزامات 
وتعهدات اتــفــاق بــاريــس، هي 
رهن بمقدار الثقة بين أطرافه»، 
إلــى «أهــمــيــة أن تشعر  مشيراً 
الـــــدول الــنــامــيــة، لا ســيــمــا في 
أفريقيا، أنه يتم التجاوب مع 
أولوياتها». وتابع أن «هذا لن 
يحدث دون قيام الدول المتقدمة 
بخطوات جادة إضافية للوفاء 

بالتعهدات التي أخذتها على 
نفسها في تمويل المناخ ودعم 
جــهــود التكيف والــتــعــامــل مع 
قــضــيــة الـــخـــســـائـــر والأضـــــــرار 
الــنــاجــمــة عــن تغير المــنــاخ في 

الدول النامية والأقل نمواً».
ــرد الـــســـيـــســـي أن  ــطــ ــتــ واســ
ــنــــا لــنــحــســم  «الــــــوقــــــت يــــداهــــمــ
هذه المعركة على النحو الذي 
نــريــده ونــرتــضــيــه... حــان الآن 
وقـــــت الـــعـــمـــل والـــتـــنـــفـــيـــذ، ولا 
مجال للتراجع أو التذرع بأي 

تحديات».
بــدوره، قال الشيخ محمد 
بن زايد، رئيس دولة الإمارات، 
إن بلاده «ستظل مورداً للنفط 
والغاز ما دام العالم في حاجة 
إلـــيـــهـــمـــا»، مــشــيــراً إلــــى بـــلاده 
«ستواصل العمل على خفض 
الانـــبـــعـــاثـــات»، ولـــفـــت إلــــى أن 
قمة «كــوب ٢٨»، المقرر عقدها 
العام المقبل في مدينة «إكسبو 
ــاز أول  دبـــــي» ســتــشــمــل «إنــــجــ

تقييم عالمي للتقدم في اتفاق 
ــــس بــــشــــأن المـــــنـــــاخ، إلـــى  ــاريـ ــ بـ
ــم تــنــفــيــذ مــؤتــمــرات  جــانــب دعـ

المناخ السابقة».
فــي ســيــاق مــتــصــل، أطلقت 
أكثر من ٢٥ دولــة ضمن شراكة 
ــابـــات والمــــنــــاخ، أمــس  ــغـ قـــــادة الـ
الاثـــنـــين، عــلــى هــامــش المــؤتــمــر، 
لــــة» بـــشـــأن  «مـــجـــمـــوعـــة مــــســــاء
ــة الــغــابــات  ــ الــتــعــهــد بــإنــهــاء إزالـ
ــام ٢٠٣٠، معلنة عن  بــحــلــول عـ
«ضــــــــخ مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــدولارات 
ــذا  ــ ـــي هـ ــ لــــتــــمــــويــــل الـــــجـــــهـــــود فــ

الصدد».
وجــاءت كلمة ماكي سال، 
رئـــــيـــــس الــــســــنــــغــــال ورئــــيــــس 
الاتحاد الأفريقي، لتشير إلى 
أن «الــــدول الأفــريــقــيــة شــاركــت 
ــائــــة فـــقـــط مــن  بــنــحــو ٤ فــــي المــ
الانبعاثات الكربونية»، مشدداً 
عــلــى ضـــــرورة إيـــجـــاد «الــــدول 
ــقــــدمــــة تــــدابــــيــــر لمـــواجـــهـــة  ــتــ المــ

التغير المناخي».

جانب من فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة «كوب ٢٧» أمس (الرئاسة المصرية)

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

مديرة صندوق النقد تتوقع بلوغ التضخم العالمي ذروته

تحذير من عجز الاقتصادات الكبرى عن الوفاء بالتزاماتها المناخية

في حين قالت كريستالينا 
غــورغــيــيــفــا، مــديــرة صــنــدوق 
الـــدولـــي، إن «التضخم  الــنــقــد 
الــعــالمــي قـــد يـــكـــون قــريــبــاً من 
ذروة الدورة الحالية»، حذرت 
ــادات عــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــن عـــجـــز الاقـ

الوفاء بالتزاماتها المناخية.
وعــلــى هــامــش تــواجــدهــا 
في قمة الأطراف لاتفاقية الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــمــنــاخ «كــــــوب٢٧» 
المنعقدة بمدينة شرم الشيخ 
ــالـــت غــورغــيــيــفــا  المـــصـــريـــة، قـ
لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء: 
«لن أستبق البيانات، لكن من 
المحتمل جداً أننا بلغنا الذروة 
(للتضخم)... نحن نــرى الآن 

المــركــزيــة متحدة جداً  البنوك 
في مكافحة التضخم كأولوية 
قصوى؛ وهذه خطوة سليمة 
تماماً... إذا لم ننجح في ذلك، 
ــتـــوحـــد فــي  ــذا الـ ــ فـــقـــد نــفــقــد هـ
السياسات، ومــن ثــم يتراجع 
أســـاس الــنــمــو وهـــو اســتــقــرار 

الأسعار».
ــتـــوقـــع  ورغــــــــم أنـــــــه مـــــن المـ
أن تــظــهــر بـــيـــانـــات الــتــضــخــم 
الأميركية هــذا الأسبوع بقاء 
مــــعــــدلات أســــعــــار المــســتــهــلــك 
حــول ٨ فــي المــائــة خــلال شهر 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) 
ــت مـــديـــرة  ــ ــحـ ــ ــي، أوضـ ــ ــاضــ ــ المــ
صــنــدوق النقد أن المسؤولين 
«سيظلون يكافحون لخفض 
تــنــامــي الــتــضــخــم إلـــى وتــيــرة 

أكثر قبولاً». وقالت: «سيكون 
مــن الصعب خفض التضخم 
إلى المستوى المرغوب فيه عند 
حــوالــي ٢ فــي المــائــة... وخــلال 
الفترة القادمة إذا حدث تشتت 
في سلاسل التوريد، فسيؤدي 
ذلك حتماً إلى بعض الضغط 

التصاعدي على الأسعار».
ــأن قـــضـــايـــا المـــنـــاخ،  وبــــشــ
أوضــــــحــــــت غــــورغــــيــــيــــفــــا فــي 
تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة لــقــنــاة 
الــفــضــائــيــة المــصــريــة،  «أون» 
أن «الهدف الأهــم لقمة «كوب 
ــي غــلاســكــو  فــ الـــســـابـــقـــة   «٢٦
كــان ينصب على التركيز في 
عملية تخفيف آثار الجائحة 
وإدمــــاج الــقــطــاع الــخــاص في 
التنمية، مــن أجـــل أن تتمكن 

ــركــــات مــن  ــكـــومـــات والــــشــ الـــحـ
المــشــاركــة مجتمعة فــي بلوغ 

أهداف اتفاقية المناخ».

واســـتـــكـــمـــلـــت: «لـــكـــن قــمــة 
(كـــوب٢٧) الحالية تركز على 
تــقــيــيــم تــنــفــيــذ الالــــتــــزامــــات، 

إضافة إلى مزيد من الاهتمام 
بـــالـــقـــارة الأفــريــقــيــة ودعــمــهــا 
وتخفيف حــدة تــضــررهــا من 
الـــتـــأثـــيـــرات المــــدمــــرة لــلــتــغــيــر 
المناخي العالمي»، مشددة على 
الــرئــيــســي للقمة  أن «الـــهـــدف 
الــحــالــيــة هـــو أن تــتــحــول إلــى 

(قمة أفعال لا أقوال)».
ــارت غــورغــيــيــفــا إلــى  ــ وأشـ
الــتــزام الصندوق خــلال العام 
المنقضي بعلاج الأزمــات عبر 
آلــيــات جــديــدة للتمويل  خلق 
طـــــــويـــــــل الأجـــــــــــــل وبـــــــشـــــــروط 
ميسرة للدول - خاصة الأكثر 
ــاً - وذلـــــــك مــــن أجـــل  ــيـــاجـ ــتـ احـ
الإيـــفـــاء بــمــتــطــلــبــات الــتــحــول 

الأخضر.
وأوضــــــحــــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا 

ــه تــم «تــخــصــيــص نــحــو ٤٠  أنـ
مليار دولار للأسواق الناشئة 
والاقتصادات النامية في إطار 
أكــثــر تــوســعــاً»، لكنها أفـــادت 
بــأن مسألة «إسقاط الديون» 
لا تــوجــد بــشــأنــهــا مناقشات 
واضـــحـــة الآن، لأن «الإعـــفـــاء 
غــيــر المـــشـــروط» مــن شــأنــه أن 
يخلق «حالة من العشوائية»، 

بحسب تقديرها.
وفي الوقت ذاته، حذرت 
ــقــــد  ــنــ مــــــــديــــــــرة صــــــــنــــــــدوق الــ
الدولي، من أن «الاقتصادات 
الــكــبــرى قـــد تــجــد صــعــوبــات 
فـــــي الــــــوفــــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
المناخية تجاه الدول النامية 
نتيجة الضغوط الاقتصادية 
المــحــلــيــة والــتــضــخــم الــعــالمــي 

غير المسبوق».
ودلـــلـــت غــورغــيــيــفــا على 
تــقــديــرهــا بـــأن الاقــتــصــاديــات 
الـــثـــلاث الأكـــبـــر عــالمــيــاً، وهـــي: 
الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، تعاني 
ــع فـــي الـــنـــمـــو، ومــن  ــراجـ ــن تـ مـ
المــرجــح أن تدخل نصف دول 
أوروبـــــا فــي ركــــود اقــتــصــادي 
خلال العام المقبل، بينما يؤثر 
ــع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي  رفــ
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) 
للفائدة بمعدل كبير، سلبياً 
عــلــى الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 
وقــالــت: «مــن الآن وحــتــى عام 
المــتــوقــع أن نشهد  ٢٠٢٦، مــن 
تـــبـــاطـــؤاً وخـــســـائـــر بــنــحــو ٤ 

تريليونات دولار».

كريستالينا غورغييفا (رويترز)

شرم الشيخ: لمياء نبيل

فيضانات باكستان... المحرّك الأقوى في مفاوضات «كوب ٢٧»

عـــــلـــــى مــــــــــــدار يــــــومــــــين مـــن 
محادثات المناخ في قمة «كوب 
٢٧»، لا تكاد تخلو أي جلسة أو 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــن الــحــديــث 
عن الفيضانات التي شهدتها 
باكستان، باعتبارها الظاهرة 
المناخية الأقسى العام الحالي، 
والـــــتـــــي أطـــلـــقـــت جــــــرس إنــــــذار 
للعالم بخطورة تغيرات المناخ.
وتــــــــــــكــــــــــــررت فـــــيـــــضـــــانـــــات 
باكستان في أغلب كلمات القادة 
أمس، كما عُرض فيلم تسجيلي 
عنها في القاعة التي شهدت قمة 
الـــقـــادة. وقـــال وزيـــر الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري، أمــس، 
ــا شـــهـــدتـــه بـــاكـــســـتـــان مــن  إن مــ
فــيــضــانــات كــــان حـــاضـــراً على 
مــائــدة المــحــادثــات الــتــي سبقت 
ــتـــاح الـــقـــمـــة لـــوضـــع جــــدول  ــتـ افـ
الأعـــمـــال. واعــتــبــرهــا مــراقــبــون 
أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق 
ــقـــمـــة،  الاخـــــــتـــــــراق الأهــــــــم فـــــي الـ
وهـــــو وضـــــع مـــلـــف «الــخــســائــر 
والأضـــرار» في جــدول الأعمال، 
بعد مقاومة الدول المتقدمة لهذا 
التوجه، منذ بداية قمم المناخ 

في التسعينات.
وتـــــرأس بــاكــســتــان الــــدورة 
الحالية لمجموعة «٧٧ والصين»، 
ــو تــحــالــف يــضــم ١٣٤ دولـــة  وهـ
نـــامـــيـــة. وقـــــــاد هــــــذا الــتــحــالــف 
-بــالإضــافــة إلـــى تــحــالــف الـــدول 

الــــجــــزريــــة- الـــضـــغـــط لــتــحــقــيــق 
هذا الاختراق المهم الذي حظي 
بدعم الأمين العام للأمم المتحدة 
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، الــــذي  أنـــطـــونـ
ــرز المــتــعــاطــفــين مع  ــ يــعــد مـــن أبـ
الأزمة الإنسانية التي شهدتها 

باكستان بسبب الفيضانات.
المـــــــنـــــــاخ، زار  قــــمــــة  وقـــــبـــــل 
غوتيريش باكستان فــي شهر 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــي، 
واصفاً ما شاهده بأنه «مذبحة 
ــراء الــفــيــضــانــات  ــ مــنــاخــيــة»، جـ
إنــه «لــم يشاهد  العارمة، قائلاً 
مثل هذه الفيضانات قبل ذلك»، 
ودعا العالم وقتها إلى ضرورة 

التضامن مــع باكستان، قائلاً 
إنها وغيرها من الدول النامية 
يــدفــعــون ثــمــنــاً مـــروعـــاً لتعنت 
الدول المسؤولة عن الانبعاثات 
ــاً ذلــــــك بـــأنـــه  ــ ــفـ ــ ــيــــرة، واصـ ــبــ ــكــ الــ
ــمـــثـــل «انـــتـــحـــاراً  «جــــــنــــــون»، ويـ

جماعياً».
وكانت مشاهد هذه الزيارة 
والأوصـــــــاف الــتــي اســتــخــدمــهــا 
غــوتــيــريــش حــاضــرة فــي أروقـــة 
القمة. وقــالــت تسنيم إيسوب، 
المديرة التنفيذية لشبكة العمل 
المــنــاخــي الـــدولـــيـــة، فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي، أمــــــس الاثـــــنـــــين، إن 
فــيــضــانــات بــاكــســتــان أظــهــرت 

الــطــوارئ  كيف يمكن لمثل هــذه 
تـــدمـــر أي دولـــــة،  المـــنـــاخـــيـــة أن 
مـــشـــددة عــلــى أهــمــيــة تعويض 
باكستان ودول القرن الأفريقي 
عــــــن الــــخــــســــائــــر الـــــتـــــي لــحــقــت 
ــادر  بــبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة ومـــصـ

دخل مواطنيها.
وتــســبــبــت الــفــيــضــانــات في 
تدمير محاصيل الأرز والقطن 
ــان، كــــمــــا دمــــــرت  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ فــــــي بـــــاكـ
المــدارس الثانوية والابتدائية، 
وأظهرت كيف يفتقد العالم إلى 
«الــعــدالــة المــنــاخــيــة»، كما قالت 

إيسوب.
وزراء  ــــس  ــيــ ــ رئــ ــر  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ

بــاكــســتــان شــهــبــاز شــريــف قمة 
«كـــــوب ٢٧»: «لــحــظــة فــاصــلــة» 
في مكافحة تغير المناخ. وقال 
فــي تغريدة على «تويتر» قبل 
مــغــادرتــه بــاكــســتــان للمشاركة 
في القمة، إنها يمكن أن تكون 
نقطة فاصلة في كفاح البشرية 
ضــد تــغــيــر المــنــاخ والاحــتــبــاس 

الحراري.
وأضـــــــــــــــــــــاف شـــــــــريـــــــــف أن 
الأحــــــــداث المـــنـــاخـــيـــة المــتــطــرفــة 
في باكستان والقرن الأفريقي 
هــذا الــعــام، كشفت عــن «عولمة 
ــاً أن  ــاخ»، مـــوضـــحـ ــ ــنــ ــ تـــغـــيـــر المــ
«غض الطرف عن آثاره الفتاكة 
ــد أنـــه  ــ ــة». وأكــ ــمـ ــريـ ســـيـــكـــون جـ
ســيــحــث خــــلال مــشــاركــتــه في 
القمة على الدعم النقدي للدول 
الــنــامــيــة، بــشــأن تمويل المناخ 
وصندوق الخسائر والأضرار. 
أنـــــه «مـــــن دون دعـــم  وأضـــــــاف 
مالي، ستظل البلدان النامية 
معرضة للتهديدات المتنوعة 
ــنـــاخ، فــنــحــن نطالب  لــتــغــيــر المـ
بالعدالة المناخية؛ حيث أظهر 
تقييمنا لاحــتــيــاجــات مــا بعد 
الكارثة، أن رحلة باكستان إلى 
التعافي وإعادة التأهيل يمكن 
أن تتأخر بسبب الدين العام، 
وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء 
ــقــــدرة على  الـــدولـــيـــة، وعـــــدم الــ
الــوصــول إلـــى أمــــوال التكيف، 
وعــلــى الــعــالــم أن يــتــعــامــل مع 

باكستان كدراسة حالة».

تكررت فيضانات باكستان في أغلب كلمات القادة أمس (أ.ب)

شرم الشيخ: حازم بدر

من هم الملوثون الكبار للمناخ؟

تــــــوجــــــد حــــــــــــدود عـــلـــى  لا 
الــغــلاف الــجــوي مــثــل الأرض، 
ولــذلــك فـــإن غــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري بمجرد وصولها إلى 
هناك تكون تأثيراتها عالمية، 
لتنتج ظاهرة الاحترار العالمي، 
المــســبــبــة لــكــثــيــر مـــن الــظــواهــر 
المناخية المتطرفة التي عايشها 

العالم هذا العام.
ورغـــــــــــــم عـــــالمـــــيـــــة الـــــغـــــلاف 
فــإن العلماء يملكون  الــجــوي، 
ــا يــمــكــنــهــم مــن  ــن الأدوات مــ مــ
ــــازات،  ــغـ ــ تــتــبــع مـــصـــدر هـــــذه الـ
وهو ما يساعدهم على تحديد 
الملوثين الكبار في العالم، وما 
يترتب على ذلك من تحميلهم 
ــل الـــعـــمـــل  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ

المناخي.
ــاءُ  ــلـــمـ ــاً حــــــدد الـــعـ ــثــ ــديــ وحــ
ــينَ بـــاعـــتـــبـــارهـــا المـــلـــوث  ــ ــــصـ الـ
الأكـــبـــر، لــكــن بــكــين تـــرفـــض أن 
تــوصــف بـــذلـــك، حــيــث تــطــالــب 
بأن يكون الماضي حاضراً عند 

تحديد هوية الملوثين الكبار.
ووفـــــق مـــشـــروع الــكــربــون 
ــم مــجــمــوعــة مــن  ــ ــالمـــي، وهـ الـــعـ
الــــعــــلــــمــــاء الــــــذيــــــن يـــتـــتـــبـــعـــون 
الانــــــــبــــــــعــــــــاثــــــــات ويــــــنــــــشــــــرون 
نتائجهم في الدوريات العلمية 
المحكمة، فقد أطلقت الصين في 
عام ٢٠٢٠ أكثر من ١١٫٧ مليار 
طن من ثاني أكسيد الكربون 

ــن ١٠٫٦ مـــلـــيـــار طــن  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ (أكـ
متري)، وهــو ما يمثل ٣٠٫٦٪ 
مــــن انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون فــــي الـــعـــالـــم، وأكـــثـــر 
الــتــلــوث الكربوني  مــن ضعف 
ــات المــتــحــدة الــتــي  مــثــل الــــولايــ
كانت ثاني أعلى باعث بنسبة 
الاتــــــحــــــاد  ويـــــــأتـــــــي   ،٪١٣٫٥
الأوروبـــي، عند تجميعه معاً، 
ــثـــة بــنــســبــة  ــالـ ــثـ فــــي المـــرتـــبـــة الـ
٧٫٥٪، تليه الهند بنسبة ٧٪.

ــــرون أن  لــكــن الــصــيــنــيــين يـ
إلــى الانبعاثات  مــجــرد النظر 
ــاً مــن  ــقـ ــة لا يـــظـــهـــر حـ ــثـ ــديـ الـــحـ
تــســبــب فـــي المــشــكــلــة، ذلــــك لأن 
ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون يبقى 
فـــي الـــغـــلاف الـــجـــوي لمـــا يصل 
إلــى ٢٠٠ عــام أو أكثر، لــذا فإن 

الانبعاثات التاريخية مهمة.
ويــــــعــــــود أبـــــعـــــد مــــشــــروع 
عالمي للكربون إلى عام ١٩٥٩، 
ومنذ ذلــك العام، أطلق العالم 
 ١٫٤١) طـــــن  ــيــــون  ــلــ تــــريــ  ١٫٥٥
تريليون طن متري) من ثاني 
أكسيد الكربون، وبالنظر إلى 
ــدان مــن  ــبـــعـــاثـــات مــــن الـــبـــلـ الانـ
هــــذا الـــعـــام حــتــى عــــام ٢٠٢٠، 
الــولايــات المتحدة، وليس  فــإن 
الـــــــصـــــــين، هـــــــي أكــــــبــــــر مــــلــــوث 
ــعــــت  ــــث وضــ ــيـ ــ لـــــلـــــكـــــربـــــون، حـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مــن 
٣٣٤ مليار طــن (٣٠٣ مليارات 
طـــن مـــتـــري) مـــن ثــانــي أكسيد 
الــكــربــون فــي الــغــلاف الــجــوي، 

أي نحو ٢١٫٥٪ من الإجمالي 
العالمي.

ــام إلــى  ــ وتــســتــنــد هـــذه الأرقـ
ــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون  كــمــيــة ثـ
المنبعثة داخل الحدود الوطنية، 
لــكــن غــالــبــاً مـــا يــشــتــري الــنــاس 
ــلـــد مــا  ســـلـــعـــاً مـــصـــنـــوعـــة فــــي بـ
ولكنها تستهلك فــي بلد آخــر، 
وعندما ينظر مشروع الكربون 
الــعــالمــي إلـــى الانــبــعــاثــات بــنــاءً 
على مكان استهلاكها، فإن آخر 
التقارير التي تعتمد على هذا 
المــعــيــار تــعــود إلـــى عـــام ١٩٩٠، 
الــولايــات المتحدة في  ولا تـــزال 
المــقــدمــة مـــن حــيــث الانــبــعــاثــات 
على أســاس الاستهلاك بنسبة 

١٩٫٢٪ من التلوث التاريخي.
يـــقـــول مـــجـــدي عـــــلام، أمــين 
ــراء الــبــيــئــة  ــبــ عــــــام اتــــحــــاد الــــخــ
«الــشــرق الأوســــط»، إن  الــعــرب لـــ
هـــذه الأرقــــام تكشف عــن البعد 
الأخـــلاقـــي للمشكلة، والمتمثل 
فـــي دول فــقــيــرة تــتــحــمــل وطـــأة 
ــم تـــكـــن ســبــبــاً فــيــهــا.  مــشــكــلــة لــ
ويــوضــح عــلام أن أول تسجيل 
لظاهرة الاحتباس الحراري كان 
في عام ١٨٥٠، ثم تزايدت حدة 
الــثــورة الصناعية  المشكلة مــع 
وحرق الوقود الأحفوري، وفي 
ــم تـــكـــن الــصــين  ــة لــ ــلـ ــذه المـــرحـ ــ هـ
من المساهمين في الانبعاثات، 
ولكن في العشرين عاماً الأخيرة 
أصـــبـــحـــت الــــصــــين عـــلـــى رأس 
الدول المسؤولة عن الانبعاثات.

شرم الشيخ: حازم بدر
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قال إن أي تغيير في وضع المسجد سيكون له تأثيرات خطيرة إقليمياً

الأردن يحذر نتنياهو من إطلاق يد بن غفير في الأقصى
رام الله: كفاح زبون

الــــحــــكــــومــــة  الأردن،  حــــــــــذر 
الإســرائــيــلــيــة الــقــادمــة، مــن إجـــراء 
القائم في  أي تغيير على الوضع 
المــســجــد الأقــــصــــى، مـــؤكـــداً أن أي 
ــاه ســتــمــس  ــجــ ــذا الاتــ ــهـ مـــحـــاولـــة بـ
بالعلاقات بــين الأردن وإسرائيل 

ومع دول أخرى في الإقليم.
ــيــــون  ــون أردنــ ــؤولــ ــســ ــال مــ ــ ــ وقـ
الــبــث الإســرائــيــلــيــة (كــــان)،  لهيئة 
ــذا الـــقـــبـــيـــل مــن  ــ ــن هــ ــ إن خــــطــــوة مـ
شــأنــهــا أن تــثــيــر أزمــــة لــيــس على 
ــيـــد الأردنـــــــــــي فـــقـــط وإنـــمـــا  الـــصـــعـ
عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي. ونقلت 
ــان» عــن المــســؤولــين قــولــهــم، إن  «كــ
ــع الــقــائــم  أي تــغــيــيــر عـــلـــى الــــوضــ
يمكنه أن يشعل الشارعين العربي 
والإســـــلامـــــي، ويــمــكــنــه أن يــلــحــق 
الضرر بالعلاقات مع دولة عربية 

أخرى وليس فقط الأردن.
ويــدور الحديث من بين أمور 
أخــــرى عــن المــوافــقــة عــلــى صــلــوات 
الــــيــــهــــود بـــــصـــــورة مـــنـــتـــظـــمـــة فــي 
المسجد الأقصى، وهو أحد مطالب 
عضو الكنيست المتطرف إيتمار 
بــن غفير فــي المــفــاوضــات مــن أجل 
تشكيل حــكــومــة يمينية برئاسة 
رئيس الليكود بنيامين نتنياهو.

وقــال المــســؤولــون الأردنــيــون، 
إنـــه فـــي حـــال تـــم تــعــيــين بـــن غفير 
وزيـــــراً، فــإنــه ســيــذهــب إلـــى المــكــان 
ويـــقـــوم بـــاســـتـــفـــزازات: «وســتــكــون 
ــرى تــمــامــاً تختلف  هـــذه قــصــة أخــ
عــمــا حـــدث حــتــى الآن عــنــدمــا زار 
ــائــــب فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت،  ــنــ المـــــكـــــان كــ
ــيـــرات  ــأثـ وســـيـــكـــون لــــهــــذا الأمـــــــر تـ

ــون  ــؤولــ ــســ ــــرة». وأبــــــــــدى المــ ــيـ ــ ــــطـ خـ
أملهم، بأن يكون رئيس الحكومة 
الــقــادم على درايـــة بمخاطر ذلــك، 
والأهــمــيــة الاستراتيجية للسلام 
بين إسرائيل والأردن، الذي يوجد 
له أطول حدود مع إسرائيل، وهو 
السلام الذي يشمل تعاوناً وثيقاً 
بــعــدد مــن المـــجـــالات، بــمــا فــي ذلــك 

المجالات الأمنية والعسكرية.
جــــاءت هــــذه الــتــحــذيــرات في 
ظل تقارير إسرائيلية حول تمسك 
بــــن غـــفـــيـــر بــطــلــبــه مــــن نــتــنــيــاهــو 
تولي منصب وزير الأمن الداخلي 
مـــــن أجـــــــل تـــطـــبـــيـــق خــــطــــة تــشــمــل 
إطــلاق يــد الجيش والشرطة ضد 

الفلسطينيين، وتشديد الإجراءات 
بحق الأســرى، والسماح بوصول 
اليهود للأقصى في أي وقت وبأي 

عدد.
وقـــــــــــالـــــــــــت «الــــــــــقــــــــــنــــــــــاة ١٣» 
الإسرائيلية، بأن بن غفير سيقدم 
تصوراً شاملاً لنتنياهو من أجل 
ــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــــلاق يــ إطــ
والـــــشـــــرطـــــة، وتــــطــــويــــر مــصــلــحــة 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة وتــشــديــد 
ظــــــروف اعـــتـــقـــال الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ويشمل أيضاً الموافقة على تنظيم 
اقــــتــــحــــامــــات جـــمـــاعـــيـــة لــلــمــســجــد 

الأقصى من دون أي تقييدات.
ــة إلـــى  ــافــ ويـــقـــع الأقــــصــــى إضــ

ــقـــدس،  ــي الـ المـــقـــدســـات الأخـــــــرى فــ
ضمن مسؤولية وإشــراف المملكة 
ــاق أردنـــــــــي -  ــ ــفـ ــ الأردنــــــيــــــة وفــــــق اتـ
إســــــرائــــــيــــــل ســـــــابـــــــق، وتــــفــــويــــض 
فلسطيني للملك الأردني باعتباره 
الــوصــي عــلــى المــقــدســات. وينص 
الاتــــــفــــــاق الإســــرائــــيــــلــــي الأردنــــــــي 
بـــشـــأن المـــقـــدســـات، عــلــى الــســمــاح 
لأتباع الديانات الأخرى اليهودية 
والمسيحية وأي زوار آخرين بزيارة 
الأقصى في أعــداد قليلة محددة، 
مــن دون أي مظاهر أو شعائر أو 
طــقــوس ديــنــيــة مــن أي نـــوع، وفــي 
أوقــات محددة أيضاً، وهــو اتفاق 

يسمي باتفاق الوضع القائم.

لـــكـــن اقـــتـــحـــامـــات المــتــطــرفــين 
الــذيــن يعدّ بــن غفير رمــزاً  اليهود 
القليلة  الــســنــوات  فــي  لــهــم، زادت 
الماضية، باستباحة المكان من دون 
أي قيود، وهو أمر أثار قلق عمّان 

بشكل خاص.
ويــزيــد الــتــحــذيــر الأردنــــي من 
الضغط على نتنياهو المتوجس 
أصـــــــلاً مــــن تـــعـــيـــين بــــن غـــفـــيـــر فــي 
منصب حساس، تجنباً لصدامات 
مــحــتــمــلــة مــــع الإدارة الأمــيــركــيــة 

ودول أوروبية وعربية.
وأكــــد مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
ــلــــيــــون، بـــحـــســـب تــقــريــر  ــيــ وإســــرائــ
سابق نُشر في موقع «اكسيوس» 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي ومــــــــوقــــــــع «والــــــــــــــلا» 
الإســرائــيــلــي، أنــه مــن غير المرجح 
ــيـــس جــو  ــرئـ الـ تـــتـــعـــامـــل إدارة  أن 
ــايـــدن مـــع الــعــضــو المــتــطــرف في  بـ
الــكــنــيــســت إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر فــي 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــرتــقــبــة. 
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 
الإدارة الأميركية قلقة من الخطاب 
ــه  ــزبــ ــــبن غـــفـــيـــر وحــ ــري لــ ــنــــصــ ــعــ الــ
ــاه الــفــلــســطــيــنــيــين  ــجــ ــه تــ ــفــ ــواقــ ومــ
ولا تــرحــب بــالــتــوجــه الـــذي يمثله 

والمواقف التي يعبر عنها.
وكان بن غفير، رئيس حزب 
«الـــقـــوة الـــيـــهـــوديـــة»، قـــد حصل 
على ١٤ مقعداً في التحالف الذي 
عــقــده مــع رئــيــس «الصهيونية 
الدينية» بتسلئيل سموتريتش؛ 
مـــا جــعــلــهــمــا ثـــالـــث أكـــبـــر حــزب 
إسرائيلي في الكنيست، والكتلة 
الثانية من حيث عدد المقاعد في 
الائتلاف الحكومي المحتمل بعد 

«الليكود».

باحة المسجد الأقصى (أ.ف.ب)

واشنطن غير سعيدة بنظام تجريبي
 لفتح المعابر ٢٤ ساعة بين الضفة والأردن

رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأت إسرائيل برنامجاً تجريبياً يتم بموجبه 
فتح المعابر بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية، 
عــلــى مـــدار الــســاعــة، وذلـــك بــعــد ضــغــوط استمرت 
شهوراً من قبل الإدارة الأميركية التي كانت تنظر 
إلى الأمر باعتباره إحدى المبادرات الإيجابية تجاه 
الفلسطينيين في ظل غياب أفق سياسي. غير أن 
الخطة لم تعجب الأميركيين، الذين توقعوا أن يمتد 

البرنامج التجريبي لأسابيع أو أشهر.
الــنــقــل وهيئة  وقــــال مــتــحــدثــون بــاســم وزارة 
المطارات لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إنه تم إطلاق 
فترة تجريبية تختبر قــدرة معبر جسر «اللنبي» 
بين الضفة الغربية والأردن على العمل في جميع 
ســاعــات النهار بعد تأجيل إطــلاق البرنامج عدة 
مرات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الإدارة الأميركية.

بــايــدن قــد أعلنت،  وكــانــت إدارة الرئيس جــو 
خلال الصيف، أن معبر «اللنبي» سيبدأ بالعمل 
على مـــدار الــســاعــة طـــوال أيـــام الأســبــوع فــي شهر 
ــلـــول)، لــكــن ذلـــك لــم يــحــدث وأخــطــرت  سبتمبر (أيـ
السلطات الإسرائيلية في البداية الأميركيين، بأنه 
ليس لديها عدد الموظفين الكافي للالتزام بالموعد. 
واقترحت فكرة برنامج تجريبي بدلاً من ذلك، ثم 
المــواصــلات أن التجربة ستبدأ في  أعلنت وزارة 
٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تفوت 
موعد الانطلاق أيضاً عندما اعترض رئيس هيئة 
المـــطـــارات عــلــى طـــرح الــخــطــة فـــي مــنــتــصــف حملة 
المــطــارات  انتخابية، ثــم اجتمعت مــديــريــة سلطة 
في وقت لاحق وقررت المضي قدماً في الخطة لمدة 

أسبوع واحد.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود 
الــدوام  الفلسطينية، نظمي مهنا، تعديل ساعات 
على معبر الكرامة الذي تديره السلطة الفلسطينية، 
ــــذي يــضــطــر الــفــلــســطــيــنــيــون  ــو المــعــبــر الأول الـ وهــ
الــذي  إلــى معبر «اللنبي»  لعبوره قبل أن يصلوا 
تسيطر عليه إسرائيل ومنه إلى المعبر الأردني في 

الأردن.
وقال مهنا، في بيان، إن معبر الكرامة سيعمل 

بنظام ٢٤ ساعة لمدة أسبوع واحد من صباح يوم 
الأحد حتى نهاية عمل يوم الجمعة المقبل، الساعة 

١٢:٣٠ ظهراً.
ولم تعجب الخطة التجريبية الأميركيين، وقال 
مسؤول أميركي كبير، إن الولايات المتحدة توقعت 
أن يمتد البرنامج التجريبي لعدة أسابيع أو أشهر 

على الأقل.
وجــــــــاءت الـــــبـــــادرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ظــــل أزمــــة 
خــانــقــة يــعــانــي مــنــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون عــــادة خــلال 
فترة الصيف، ويتعرضون فيها لرحلة مذلة عبر 
٣ معابر فلسطينية وأردنــيــة وإسرائيلية، عندما 
تستغرق الرحلة ســاعــات، مــا اضطر بعضهم في 
الشهور القليلة الماضي للعودة عدة مرات أو النوم 
الــتــي خلقتها  على أحــد المعابر بسبب الإغــلاقــات 

الاكتظاظات الشديدة.
المــرور عبر معبر  ويُجبر الفلسطينيون على 
الكرامة الفلسطيني وختم جوازاتهم، ثم دفع مبلغ 
ضريبي للمغادرة قبل أن ينتقلوا في حافلات إلى 
اللنبي الإسرائيلي، ليخضعوا لتدقيق ثانٍ  معبر 
وتفتيش ثم عبر حافلات إلى جسر الملك حسين، من 
أجل تدقيق ثالث قبل الولوج إلى الأردن، أما الذين 
سيسافرون إلى خارج الأردن فعليهم الذهاب إلى 

مطار الملكة علياء.
وتــســتــغــرق الــرحــلــة عـــدة ســاعــات مــع صفوف 
انــتــظــار طــويــلــة وتكلفة ضــرائــب مــغــادرة ودخـــول 
وبدل تنقل ونقل حقائب. ودفعت الولايات المتحدة 
بخطة فتح المعابر على مدار الساعة، ضمن سلسلة 
من المــبــادرات قالت إنها تهدف إلــى تحسين حياة 

الفلسطينيين.
وتـــضـــمـــنـــت حـــزمـــة الــــخــــطــــوات الـــتـــي أعــلــنــهــا 
البيت الأبــيــض قبل نحو ٤ أشــهــر، التبرع لشبكة 
مــســتــشــفــيــات الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وإطـــــــلاق شــبــكــة 
الاتـــصـــالات ٤G فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة، 
مع إعــادة إطــلاق اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية 
الفلسطينية المشتركة، وتوسيع عمل معبر اللنبي 
الحدودي بين الضفة الغربية والأردن لـ٢٤ ساعة. 
غير أنــه وبــعــد ٤ أشــهــر، لا تـــزال معظم الإجـــراءات 

المعلنة بانتظار التطبيق.

تبادل اتهامات في ذكرى اغتيال رابين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغـــم الانــتــقــادات الــشــديــدة من 
قــــــــادة الـــجـــيـــش وســـــائـــــر الأجــــهــــزة 
الأمــــــنــــــيــــــة، رفـــــــــض رئــــــيــــــس حـــــزب 
الــديــنــيــة» بتسلئيل  «الــصــهــيــونــيــة 
سموتريش، الاعتذار أو التراجع عن 
اتــهــم فيها «الــشــابــاك»  تصريحات 
(جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــي)، 
بالمساهمة والتشجيع على اغتيال 
إسحق رابين رئيس الوزراء الأسبق.

وقــــــال إنـــــه يــعــتــبــر قـــتـــل رابــــين 
ــهــــودي مــتــطــرف  جـــريـــمـــة نـــفـــذهـــا يــ
(يـــغـــئـــال عـــمـــيـــر)، ولــــكــــن الأجــــهــــزة 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة شــجــعــت  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــقـــده  ــتـ ــريــــح انـ ــاتـــــل. وهـــــــو تــــصــ ــ ــقـ ــ الـ
ســيــاســيــون إســرائــيــلــيــون عــديــدون 
من اليمين واليسار، خصوصاً من 
الــحــكــومــة المنتهية  جــانــب أعــضــاء 
ولايــتــهــا الـــذيـــن أكـــــدوا اســتــيــاءهــم 
مــــن عــــــودة ســـمـــوتـــريـــش إلـــــى نــشــر 
نظريات المؤامرة التي ثبت فضلها 

ــيـــــس لــــهــــا هــــدف  ــاضــــــي ولـــ فــــــي المــــ
ــرار بسمعة المــخــابــرات  ســوى الإضــ
آفـــــــي ديـــخـــتـــر،  والـــــجـــــيـــــش. ودان 
النائب عن حزب الليكود الذي قاد 
الشاباك في الفترة بين ٢٠٠٠ – ٢٠٠٥ 
تـــصـــريـــحـــات ســـمـــوتـــريـــش، مـــؤكـــداً 
أنــهــا «بــعــيــدة عــن الـــواقـــع، وتطعن 
في جهاز المخابرات وجنوده الذين 
يعملون ليل نهار لحماية مواطني 

إسرائيل».
ــاع، بــيــنــي  ــ ــدفــ ــلــــق وزيـــــــر الــــ وعــ

غانتس، على تويتر، قائلاً إن «رابين 
الــقــادة السياسيين  تل لأن بعض 

ُ
ق

فـــي ذلــــك الـــوقـــت، كـــانـــوا مــتــورطــين 
في بث جو من التحريض الدموي 
عــلــيــه». ويــقــصــد بــذلــك المــظــاهــرات 
الــتــي قـــادهـــا رئــيــس المــعــارضــة في 
ذلك الوقت، بنيامين نتنياهو، الذي 
كـــان يتهم رابـــين بالخيانة بسبب 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، 
ــان المــتــظــاهــرون يــــرددون وراءه  وكـ
كلمة «خائن» عن رابــين، ويرفعون 

صـــوراً لــه فــي زي الــجــيــش الألمــانــي 
الــنــازي. وكــتــب غانتس: «الشاباك 
حــاول حماية رابــين وتعلم دروسه 
لـــحـــمـــايـــة  كــــــحــــــارس  ونـــــفـــــذ دوره 
الــقــادة بطريقة متفانية ومهنية. 
والاتهامات ضد الشاباك نظريات 
مؤامرة يجب محوها من الخطاب 
العام وعدم طرحها من قبل القادة 

وكبار الوزراء المستقبليين».
وكـــــــــان ســــمــــوتــــريــــش، الــــــذي 
يعتبر حليفاً أميناً لنتنياهو، قد 

ألقى كلمة (مساء الاثنين)، خلال 
جـــلـــســـة الــكــنــيــســت الــــتــــي كــرســت 
لإحــيــاء ذكـــرى رابـــين الـــذي اغتيل 
على يد يغئال عمير في ٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ١٩٩٥، وقال 
إن «الخطاب اليميني ضد رابين 
فــي ذلـــك الــوقــت كـــان لــه مــا يــبــرره 
ولعب دوراً ضئيلاً في التحريض 
الــشــابــاك، المكلف  على قتله. إنما 
بحماية السياسيين، هو المسؤول 
ــاف: «أولـــئـــك  ــ ــ عـــن المــــأســــاة». وأضـ

الـــذيـــن فــشــلــوا فـــي حــمــايــة رئــيــس 
الــــــــــوزراء لـــيـــســـوا مــــن الــيــمــيــنــيــين 
والـــصـــهـــايـــنـــة المـــتـــديـــنـــين الـــذيـــن 
شـــــجـــــبـــــوا عــــــــن حــــــــق ســــيــــاســــات 
حــكــومــتــه، بـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
وهــو الــجــزء الـــذي لــم يتم الكشف 
بالكامل عن تفاصيله حتى الآن، 
ــل عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــاتــ ــقــ بـــتـــشـــجـــيـــع الــ

خطته»، على حد قوله.
المـــعـــروف أن الــيــمــين المــتــطــرف 
يحمل نظرية دور الشاباك في قتل 

رابين منذ ٢٦ سنة، وأن عميلاً في 
الشابك يــدعــى أبيشاي رفــيــف، تم 
زرعـــه فــي تنظيم يــهــودي متطرف 
وعلم بأمر خطة اغتيال رابين ولم 
يفعل شيئاً. وهناك نظرية أخرى 
الــيــمــين، تقول  فــي معسكر  تــتــردد 
إن يــغــئــال عــمــيــر أطــلــق الــرصــاص 
بـــاتـــجـــاه رابــــــــين، لـــكـــن الـــرصـــاصـــة 
القاتلة جاءت من شخص آخر. وهم 
يعتقدون أن هذا الشخص هو من 

الشاباك!

خارجون من المخيم يواجهون صعوبة الاندماج والتعلم في المدارس

«أطباء بلا حدود»: «الهول» سجن مفتوح غالبية قاطنيه من الأطفال
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة أطـــــبـــــاء بــلا 
حـــــــدود، يـــــوم الاثــــنــــين، مــــن حــيــاة 
«مأساوية» يعيشها أطفال مخيم 
الـــهـــول فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
ــراء نــقــص الــخــدمــات والــرعــايــة  جــ

الصحية وازدياد العنف.
ودعـــــــــت المـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي بــقــيــادة واشــنــطــن والـــدول 
التي يُحتجز مواطنوها في المخيم 
الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، 
إلى إيجاد حلول بديلة «في وقت 
لم يتم إحراز تقدم كاف لإغلاقه».

ــقــــت المــنــظــمــة فــــي تــقــريــر  ووثــ
بعنوان «بين نارين»، معاناة سكان 
المخيم ٦٤ في المائة منهم أطفال. 
وقــال مدير العمليات في المنظمة 
مارتن فلوكسترا: «رأينا وسمعنا 
الكثير من القصص المأساوية (...) 
حول أطفال يموتون جراء التأخر 
ــايــــة الــصــحــيــة  فــــي تــلــقــيــهــم الــــرعــ
الضرورية، وفتيان يفرقون بالقوة 
عــن أمهاتهم بمجرد بلوغهم ١١ 
ــعـــرف عنهم  يُـ ــاً، مـــن دون أن  ــامـ عـ
شـــــيء»، بــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــأوي مخيم الهول أكثر من 
٥٠ ألف شخص، نحو نصفهم من 
العراقيين وبينهم ١١ ألف أجنبي 
ــة يــقــبــعــون فــي  ــ ــ مــــن نـــحـــو ٦٠ دول
قسم خاص بهم. ولا يتمتع سكان 
المخيم بحرية الحركة وخصوصاً 

الــــقــــاطــــنــــين فـــــي الــــقــــســــم الــــخــــاص 
بالأجانب.

وأضاف فلوكسترا: «الهول في 
الحقيقة هو سجن مفتوح وغالبية 
قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم 
ولدوا فيه وحرموا من طفولتهم، 
وحُـــكـــم عــلــيــهــم أن يــعــيــشــوا حــيــاة 
معرضة للعنف والاستغلال، ومن 
دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية 

محدودة».
ــلاً فــي  ــفـ ــل الـــتـــقـــريـــر أن طـ ــقـ ونـ
الــخــامــســة مـــن الــعــمــر تــوفــي على 
الـــطـــريـــق إلــــى المــســتــشــفــى «فـــاقـــداً 
للوعي ووحيداً»، بعدما تأخر إذن 
نقله لساعات. وتوفي ٧٩ طفلاً في 
عام ٢٠٢١، وفق أطباء بلا حدود، 
التي لفتت إلى أن الأطفال يشكلون 
٣٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي وفيات 
المخيم، ومنهم من قتل في حوادث 

عنف، بينها تبادل لإطلاق النار.
ويشهد المخيم حوادث أمنية، 
ــراس  ــ ــد حـ ــ تـــتـــضـــمـــن هـــجـــمـــات ضـ
ــال الإنـــســـانـــي  ــجــ ــلـــين فــــي المــ ــامـ وعـ
تل أكثر من مائة 

ُ
وجرائم قتل. وق

ــــين يــنــايــر  ــخـــيـــم بـ ــــي المـ ــخـــص فـ شـ
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ ويــونــيــو  (كـــانـــون 
ــم  ــ (حــــــــزيــــــــران) ٢٠٢٢، وفـــــــق الأمــ
نـــــــداءات الإدارة  ــتـــحـــدة. ورغـــــم  المـ
الــدول  الذاتية، لم تستعد غالبية 
مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة 
عدداً من مواطنيها، منها بأعداد 
كبيرة مثل أوزبــكــســتــان. واكتفت 
أخـــــــــرى، خـــصـــوصـــاً الأوروبــــــيــــــة، 

باستعادة عدد محدود من النساء 
والأطفال.

واعتبر فلوكسترا أن «الــدول 
الأعــضــاء لـــدى الــتــحــالــف الــدولــي، 
ــلــــك الــــتــــي يُــحــتــجــز  فــــضــــلاً عـــــن تــ
ــوهـــا فــــي الــــهــــول ومــــراكــــز  ــنـ ــواطـ مـ
احــتــجــاز أخـــرى فــي شــمــال شرقي 
ســوريــا، خذلت مواطنيها». وفي 
ظــل عــدم وجـــود حــلــول فــي الأفــق، 
حــــذر فــلــوكــســتــرا مـــن أن الــوضــع 
«ســـيـــزداد ســـوءاً ليسفر عــن جيل 
جديد عرضة للاستغلال في غياب 
أي أمل لطفولة خالية من العنف».

فــي شـــأن مــتــصــل، قـــال تقرير 
ــقــــوق  ــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــ ــ ــرصـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الإنـــســـان، إنـــه خـــلال الأعـــــوام منذ 
مــن  وبــــكــــفــــالــــة   «٢٠٢١  -  ٢٠١٨»
ــاء عــشــائــر الـــرقـــة،  ــهــ شـــيـــوخ ووجــ
خــرجــت «١٠٠٠» عائلة مــن مخيم 
الـــهـــول مـــن مــنــاطــق الـــرقـــة ومنبج 
الــزور والحسكة، بالإضافة  وديــر 
لمناطق سورية متعددة (حمص - 
حماه - اللاذقية - دمشق)، ولم تكن 
الرقة مــأوى لتلك العائلات  ســوى 
كونها الأكــثــر أمــانــاً والأوفـــر حظاً 

للمبادرات الخيرية والمنظمات.
وكــان عــدد الأطــفــال المسجلين 
الــعــوائــل «٣٤٠٠ طــفــل وطفلة  مـــع 
ــق الــــدفــــعــــات الأربـــعـــة  مــســجــل وفـــ
وجــمــيــعــهــم مـــن الـــرقـــة والــطــبــقــة»، 
وتزايد العدد مع تسجيل وصول 
عوائل أخرى بكفالات متعددة من 
مناطق سورية، ليرتفع العدد إلى 

مــا يــقــارب ٥٠٠٠ طفل منهم ٤١٤٩ 
خارج مقاعد الدراسة.

ــنـــذ  ــات مـ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــــت المــ ــلــ ــ ــمــ ــ وعــ
تــبــنــي  مـــطـــلـــع عــــــــام ٢٠٢٢ عــــلــــى 
ــلـــك الـــعـــوائـــل  أحــــــــوال وأوضـــــــــاع تـ
«أطـــفـــال ونـــســـاء»، وتــأمــين بعض 
مستلزماتهم وإخضاعهم لدورات 
ــــلال ريــــاض  ــــج مــــن خـ تـــأهـــيـــل ودمــ
الأطـــفـــال والمـــــــدارس الــنــمــوذجــيــة، 
بـــالإضـــافـــة لـــــــدورات مــحــو الأمــيــة 
والـــدورات المهنية للنساء وفرص 

العمل لهن.
أ»  «غ  الـــــــســـــــيـــــــدة  وتـــــــــقـــــــــول 
ــنــــزاع  وهــــــي عـــضـــو لـــجـــنـــة حــــل الــ
بــــالــــرقــــة: اســـتـــطـــعـــنـــا إعـــــــــادة ٧٠ 
ــلاً لــــلــــمــــدرســــة، إلــــــى صـــفـــوف  ــفــ طــ
الــرابــع» وفــق أعمارهم   - «الثالث 
ونسبة الذكاء، وكان هناك رفض 
لــبــعــض المـــــواد مــنــهــا المــوســيــقــى، 
وقمنا بالتدريج بتحوير ذهنية 
الأطفال السلبية. وتتابع المتحدثة 
أكــثــر مــن ٤١٥٩ طفلاً  ــه مــا زال  أنـ
وطــفــلــة مــن عــوائــل الــهــول بالرقة 
خـــــارج المــقــعــد الـــــدراســـــي، وأبــــرز 
الأسباب هي التنمر والعنصرية 
والــــــنــــــظــــــرة الــــــدونــــــيــــــة مـــــــن قـــبـــل 
المجتمع، بالإضافة لنأي المجتمع 
ــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة  الــ
بــمــســؤولــيــاتــهــا تـــجـــاه الـــعـــوائـــل 
التي لم تخرج من المخيم إلا بعد 
التحقق مــن أنهن نساء مدنيات 
ولم يشتركن بأي جنح وانتهاكات 

خلال سيطرة التنظيم.

تصعيد الهجمات بالحسكة... ودورية مع القوات الروسية في عين العرب

تركيا تعلن عودة أكثر من ٥٣١ ألف سوري «طوعاً»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال نــائــب وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي 
إســمــاعــيــل تــشــاتــاكــلــي، فــي تــصــريــحــات، 
ــــردد عــن  ــتـ ــ ــا يـ ــ ــة لمـ الاثـــــنـــــين، إنــــــه لا صـــحـ
تــرحــيــل الــســوريــين قــســراً بــعــد إجــبــارهــم 
على توقيع إفادات بأنهم اختاروا العودة 
الطوعية، وإن بـــلاده تعمل على توفير 
مناخ آمن لعودتهم في المناطق التي تقوم 

بتطهيرها في شمال سوريا.
وأعــلــن أن عــدد الــســوريــين العائدين 
إلــى المناطق الآمــنــة التي أقامتها تركيا 
فــي شــمــال ســوريــا؛ بلغ ٥٣١ ألــفــاً و٣٢٦، 
الــســوريــين المــوجــوديــن  بينما يبلغ عــدد 
على أراضيها حتى الآن ٣ ملايين و٦١١ 

ألفاً و١٤٣ سورياً.
وأشـــــــار تـــشـــاتـــاكـــلـــي إلـــــى أن تــركــيــا 
تتأثر بالهجرة كغيرها من دول العالم، 
تــبــذل جهوداً  وأن أجــهــزة الأمـــن التركية 
مــضــنــيــة لمـــنـــع الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة. 
وتصاعدت الشكاوى من جانب السوريين 
فـــي تــركــيــا والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة، في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، تــجــاه مــا وصـــف بأنه 
«تــصــعــيــد لــعــمــلــيــات الــتــرحــيــل الــقــســري 
لــشــبــاب، بــعــضــهــم يــــدرس فـــي جــامــعــات 
تركية، وغيرهم ممن يحملون بطاقات 
الــحــمــايــة المــؤقــتــة»، بــعــد إجــبــارهــم على 
الــعــودة الطوعية  إفــــادات بطلب  تــوقــيــع 

إلى سوريا.
ولـــفـــت كــثــيــر مـــن الـــســـوريـــين إلــــى أن 
أوضاعهم في تركيا ازدادت ســوءاً، منذ 
إعلان إردوغان، في مايو (أيار) الماضي، 
ــادة مــلــيــون ســـوري إلــى  عــن مــشــروع لإعــ

آمــنــة تقيم فيها تركيا مشروعاً  منطقة 
سكنياً لاستيعابهم، في حين يرى البعض 
أن تصاعد ضغوط المعارضة التركية، في 
أجواء الاستعداد للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المرتقبة بعد ٧ أشهر من الآن، 
دفعت حكومة إردوغــان إلى الإســراع في 

خطط إرسال السوريين إلى بلادهم.
ورفضت تركيا مزاعم بشأن احتجاز 
وترحيل مئات السوريين بشكل تعسفي 
إلـــــى بــــلادهــــم خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة. 
الــهــجــرة التركية  ووصــفــت رئــاســة إدارة 
تقريراً أصدرته منظمة «هيومان رايتس 
ووتش»، مؤخراً، واتهمت فيه السلطات 
الــتــركــيــة بــاحــتــجــاز وتــرحــيــل الــلاجــئــين 
ــر قـــانـــونـــيـــة،  ــيــ الـــــســـــوريـــــين بـــطـــريـــقـــة غــ
«الفاضح والبعيد عن الواقع»، مؤكدة  بـ
ــعــون عــلــى اســتــمــارات 

ِّ
أن الــســوريــين يــوق

العودة الطوعية بحضور شاهد، ويتم 
ــــروج بــاتــجــاه  ــــخـ تــوجــيــهــهــم لـــطـــريـــقـــة الـ

بلادهم.
وأشــــارت رئــاســة إدارة الــهــجــرة، في 
بيان، إلى أن نحو ٥٣٠ ألف لاجئ سوري 
عــــــادوا إلــــى مــنــاطــق فـــي شـــمـــال ســوريــا 
منذ عام ٢٠١٧: «بشكل طوعي»، متهمة 
المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة بــتــجــاهــل الإشـــــادة 
الــتــي وصفتها  الــدولــيــة بسياسة تركيا 

«النموذجية» بشأن اللاجئين. بـ
دت القوات التركية  في شأن آخر، صعَّ
ــــوات  قــصــفــهــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قـ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) شــمــال 
ــتــل قــيــادي مــن «قسد» 

ُ
شــرقــي ســويــا. وق

وسائق كــان برفقته، وأصيب ٣ مدنيين 
بينهم أطــفــال بــجــروح خطيرة، الاثنين، 

ــرة تركية  ــراء اســتــهــداف طـــائـــرة مُــســيَّ جــ
لسيارة على طريق الحزام الغربي بمدينة 

القامشلي بريف الحسكة.
وأفـــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان»، بــارتــفــاع عـــدد الاســتــهــدافــات 
ــرة  الــجــويــة الــتــي نــفــذتــهــا طـــائـــرات مُــســيَّ
تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق 
لــشــمــال وشــمــال  الـــذاتـــيـــة  نـــفـــوذ الإدارة 
شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، 
إلــى ٦٤ اســتــهــدافــاً تسببت فــي مقتل ١١ 
الذاتية  مدنياً، بينهم قيادية في الإدارة 
و٧ أطفال، و٦٤ قتيلاً من مسلحي «قسد» 
بينهم ١٣ مسلحة، بالإضافة إلى إصابة 
أكثر من ١٠٧ أشخاص بجروح متفاوتة.

في الوقت ذاته، قصفت القوات التركية 
المتمركزة شرق رأس العين ضمن ما يعرف 
بمنطقة «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة 
القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني 
السوري» الموالي لها، بالمدفعية الثقيلة؛ 
بلدة أبــو راســين وعـــدداً مــن الــقــرى بريف 
الــحــســكــة الــشــمــالــي الــغــربــي، واقــتــصــرت 
الأضــرار على منازل وممتلكات المدنيين 

وإحدى المدارس.
ــرت الشرطة  فــي غضون ذلــك، ســيَّ
الــروســيــة دوريـــة مشتركة  العسكرية 
مع القوات التركية، الاثنين، في ريف 
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) الــغــربــي، وهي 
ــم ١١٨ بــين الــجــانــبــين في  ــة رقـ الـــدوريـ
ــفــــاق ســـوتـــشـــي بــين  المـــنـــطـــقـــة، مـــنـــذ اتــ
ــتـــركـــي، بــشــأن  ــي الـ الــجــانــبــين الــــروســ
وقف إطلاق النار وإنهاء عملية «نبع 
السلام» في شمال شرقي سوريا، في 

٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

انقسام حول احتجاجات طالبت بخروج المجموعات المحلية من درعا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شــــــارك الـــعـــشـــرات مــــن أبـــنـــاء 
ــلـــد بـــمـــظـــاهـــرة  ــنـــة درعـــــــا الـــبـ ــديـ مـ
احـــتـــجـــاجـــيـــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــوقـــف 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة فـــي المــديــنــة، 
وخـــــــــروج قـــــــوات الـــــلـــــواء الـــثـــامـــن 
والمـــجـــمـــوعـــات المــحــلــيــة (فــصــائــل 
ــة، فــي  ــ ــنـ ــ ــــات) مـــــن المـــــديـ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
ــــي عـــمـــوم  ــــين شـــهـــد الـــــشـــــارع فـ حـ
ــقــــســــامــــاً بــين  مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا انــ
لــهــا بــاعــتــبــارهــا مضللة  ــــض  رافـ
ــلـــوبـــين،  ــة المـــطـ ــمـــوعـ ــار مـــجـ ــكــ ــأفــ بــ

وآخرين مؤيدين لأنها تدعو إلى 
خضوع المطلوبين لحكم عشائري 
الــجــمــيــع، لإيــقــاف الأعــمــال  يقبله 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي المـــديـــنـــة، بــيــنــمــا 
أوقفت المجموعات المحلية وقوات 
اللواء الثامن العمليات العسكرية 
بعد خـــروج المحتجين لفترة من 

الوقت.
وطــــــالــــــب المــــحــــتــــجــــون عــلــى 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، خــضــوع 
الـــطـــرفـــين الــــلــــواء الـــثـــامـــن (مــــــوالٍ 
لــلــقــوات الــروســيــة) والمــجــمــوعــات 
الــتــي تــشــنّ هجوماً على  المحلية 

مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم 
«داعـــش» وتتحصن  لــــ والانــتــمــاء 
فــــي حــــي طـــريـــق الـــســـد والمـــخـــيـــم، 
ــل عـــشـــائـــري».  ــى «حــ بــالــلــجــوء إلــ
واعتبروا أن المجموعات المحلية 
(فصائل التسويات)، تتذرع بقيام 
فـــي المنطقة  الــعــســكــريــة  الأعـــمـــال 
ــام.  ــظـ ــنـ بـــحـــجـــة تــــخــــاذل قـــــــوات الـ
وعبّر أحد المتظاهرين في شريط 
مــــصــــور، عــــن أنــــــه وآخــــــريــــــن، مــع 
دخـــول قـــوات الــنــظــام إلـــى المدينة 
«لوقف استمرار الاقتتال بين أبناء 

المنطقة الواحدة».

وجــــــــــــــاءت هــــــــــذه المـــــظـــــاهـــــرة 
الـــشـــعـــبـــيـــة بـــعـــد دعــــــــوة وجــهــهــا 
القائمون عليها يوم السبت عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لوقف الاقتتال بين الطرفين. غير 
أن الشارع في عموم محافظة درعا، 
انقسم بين رافض لها باعتبارها 
متأثرة بأفكار مجموعة المطلوبين 
الــذيــن يــقــدمــون أنــفــســهــم «بــأنــهــم 
الـــثـــوار الــحــقــيــقــيــون»، فــي الــوقــت 
الــذي نسبت إليهم اتهامات عدة 
بـــجـــرائـــم ارتـــكـــبـــوهـــا بــحــق أبــنــاء 
المنطقة من عناصر وقادة سابقين 

فـــي المـــعـــارضـــة، وآخــــر مــؤيــد لها 
لأنها تدعو إلى خضوع مجموعة 
المطلوبين لحكم عشائري يقبله 
الجميع لوقف الأعمال العسكرية 

في المدينة.
وقـــد امــتــنــع وجـــهـــاء وأعــيــان 
ــيــــة عــن  ــاعــ ــمــ ــتــ وشــــخــــصــــيــــات اجــ
المــشــاركــة فـــي احــتــجــاجــات درعـــا 
البلد، في حين أوقفت المجموعات 
المــحــلــيــة وقـــــــوات الــــلــــواء الــثــامــن 
العمليات العسكرية لحين انتهاء 

الاحتجاجات.
وأوضــــــح مـــصـــدر مـــن قــيــادة 

الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة بــــدرعــــا 
البلد التابعة للفصائل المحلية، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المــســألــة  لــــ
لا تتعلق بــخــلاف بــين مجموعة 
وأخرى، إنما هي جرائم ارتكبتها 
المجموعات فــي حــي طريق السد 
والمخيم، آخرها احــتــواء عناصر 
ــــدم أحـــدهـــم على  مـــن «داعــــــش» أقـ
انــتــحــاريــة فــي حي  تنفيذ عملية 
ــلــــد، أســفــر  ــبــ الأربـــــعـــــين بــــدرعــــا الــ
عــن مــقــتــل ٥ وجــــرح ٦ غالبيتهم 
مــدنــيــون. وبــعــد اجــتــمــاع الــقــادة 
الــعــســكــريــة،  المــحــلــيــين للعمليات 

تقرر استمرار الأعمال العسكرية 
ــلـــين حــتــى  ــبـ ــيــــومــــين المـــقـ خــــــلال الــ
الــقــضــاء عــلــى هـــذه المــجــمــوعــة أو 

تسليم أنفسهم.
وأضـــــــــــاف أن هـــــنـــــاك حــمــلــة 
ــل لـــلـــحـــقـــائـــق  تــــشــــويــــه وتــــضــــلــــيــ
تـــقـــوم بــهــا صــفــحــات وحــســابــات 
وهــمــيــة عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
ــة أن  ــ ــــروايـ الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــــــروّج لـ
المـــجـــمـــوعـــات المــحــلــيــة المــهــاجــمــة 
ممولة ومدعومة من النظام، وهذا 
أمــر غير صحيح مطلقاً. مشدداً 
على أن سكان مدينة درعا نفسها 

يعرفون أن المجموعات المنتشرة 
فــــي حــــي طــــريــــق الــــســــد والمـــخـــيـــم 
ويــــقــــودهــــا أبــــــو عــــبــــدو المـــســـالمـــة 
ومهند الحروفوش، هي عصابات 
مارست أعمالاً تخريبية وجرائم 
ــارة المــــخــــدرات فـــي المــنــطــقــة.  وتـــجـ
إضــافــة إلـــى وجـــود خــلايــا تابعة 
لتنظيم «داعش» بينهم جنسيات 
غير سورية. كما نفى استهداف 
ــــلاق الـــنـــار عــلــى المــحــتــجــين  أو إطـ
الذين خرجوا في درعا البلد عصر 
يـــوم الأحــــد، وأكـــد عـــدم الاحــتــكــاك 
بالمتظاهرين أو محاولة إيقافهم.



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٨ - Tuesday - العدد ١٦٠٥١ Issueأخبار

الكرد يبدأون تحركاً لتنفيذ 
ورقة الاتفاق السياسي مع بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــوان رئــــاســــة إقــلــيــم  ــ ــ ــلـــن ديـ أعـ
كردستان أن وفداً كردياً سيبحث 
في العاصمة العراقية بغداد في 
غـــضـــون الــيــومــين المــقــبــلــين ورقـــة 
المــطــالــب الــكــرديــة الــتــي كــانــت قد 
تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي 
لما يسمى «ائتلاف إدارة الدولة». 
وفيما تبدي الأوساط السياسية 
الكردية تفاؤلاً حذراً بشأن تنفيذ 
المطالب الكردية سواء ما يتعلق 
منها بالموازنة المالية أم النفط أم 
فـــإن بــغــداد ممثلة بقوى  كــركــوك 
الإطـــار التنسيقي الشيعي التي 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــا رئــ ــهـ ــيـ يــنــتــمــي إلـ
مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي تــراهــن 
على استمرار الخلافات الكردية ـ 
الكردية داخل الإقليم بخصوص 
السلطات والصلاحيات، أو على 
ــة؛  ــاديــ ــحــ ــة الاتــ ــكـــومـ صـــعـــيـــد الـــحـ
حــيــث لا تـــــزال الـــخـــلافـــات قــائــمــة 
بشأن وزارتــي الإعمار والإسكان 
والبيئة. وكانت القوى السياسية 
ــة (الـــشـــيـــعـــيـــة والــســنــيــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
والــكــرديــة) قــد أعلنت عــن انبثاق 
تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي جـــديـــد أطــلــق 
عليه «ائتلاف إدارة الدولة» بعد 
الــســيــاســيــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ فــــرضــــت  أن 
ــة بـــالـــحـــزبـــين  ــلــ ــثــ ــمــ ــة (مــ ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ الــ
الكرديين الرئيسيين الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي والاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي وتــحــالــف السيادة 
السني) سلسلة مطالب وشروط 
ــلـــى تــمــريــر  ــة عـ ــقــ مــــن أجـــــل المــــوافــ
حكومة محمد شياع السوداني. 
ــة الاتــفــاق  وطــبــقــاً لــنــصــوص ورقــ
ــة تــنــفــيــذ بــعــضــهــا  ــعـــوبـ ــع صـ ــ ومــ
مــن الناحية العملية فــإن الإطــار 
التنسيقي الشيعي وافــق عليها 

بوصفها مطالب واجبة التنفيذ 
بعد نيل الحكومة الثقة. وبينما 
نـــالـــت الــحــكــومــة الــثــقــة بــأغــلــبــيــة 
كـــبـــيـــرة داخــــــل الــــبــــرلمــــان (صـــــوّت 
عليها ٢٥٨ نائباً) فإن الإجراءات 
الــتــي أقـــدم عليها رئــيــس الـــوزراء 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي حتى 
الآن تــتــضــمــن مـــواجـــهـــة مــلــفــات 
الـــفـــســـاد المـــتـــراكـــمـــة لا ســيــمــا مع 
تفجر قضية سرقة القرن وتهريب 
النفط. وفيما لم يتمكن الحزبان 
الكرديان من حسم ملف وزارتــي 
الإعــمــار والبيئة بسبب الخلاف 
على الحصص فــإن كلا الحزبين 
يطالب السوداني بحسم ملفهما، 
ــة  ــ ــى ورقـ ــ ــعــــود إلــ بـــيـــنـــمـــا الأمـــــــر يــ
ـــعـــة بين 

ّ
ــاق الــســيــاســي المـــوق ــفـ الاتـ

الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والــــتــــي هــي 
ملزمة لها لا لرئيس الوزراء.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يـــأتـــي 
التحرك الكردي الاستباقي لبحث 
ــدأت  ــ ــت بـ ــ ــالــــب فـــــي وقــ ورقـــــــة المــــطــ
الحكومة العراقية دراسة الموازنة 
الــقــادم ٢٠٢٣ والتي  المالية للعام 
ــة إقــلــيــم  ــكــــون حـــصـ ــتـــوقـــع أن تــ يـ
كـــردســـتـــان مــنــهــا إحـــــدى الــنــقــاط 
الخلافية مع الحكومة الاتحادية. 
لكنه واســتــنــاداً لمــا أعلنته أربيل 
فـــــــإن الـــــوفـــــد الــــــكــــــردي الــــــــذي مــن 
ــــداد الـــيـــوم  ــغـ ــ ــــل أن يـــــــزور بـ ــــؤمـ المـ
الــثــلاثــاء سيبحث مــع المسؤولين 
الــحــكــومــيــين والـــقـــوى السياسية 
الشيعية المطالب الكردية لا سيما 
ما تعده أربيل حقوقاً للكرد والتي 
تــتــضــمــن قــضــايــا مــخــتــلــفــة ســـواء 
العلاقة مع بغداد بدءاً من قضية 
الــنــفــط والــغــاز والمـــوازنـــة أو ملف 
الــتــوازن فــي المــنــاصــب الحكومية 
أو البرلمانية أو المواقع التي يرى 
الكرد أنهم خسروها في عدد من 

المــحــافــظــات الــتــي هــي مــحــل نــزاع 
بين الطرفين مثل كركوك وصلاح 
الدين. إلى ذلك عد سياسي كردي 
مستقل عدم إمكانية تنفيذ ورقتي 
المطالب الكردية أو السنية التي 
الـــدولـــة.  ائـــتـــلاف إدارة  تضمنها 
«الشرق  وقال السياسي الكردي لـ
ــارة  ــ ــ الأوســـــــــط» طـــالـــبـــاً عـــــدم الإشـ
إلـــى اســمــه أو هــويــتــه إن «الإطـــار 
ــــق على  الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي وافـ
تلك المطالب ليس بوصفها قابلة 
لــلــتــنــفــيــذ مــثــلــمــا يــتــمــنــى الـــكـــرد 
والـــســـنـــة بـــل هـــي قــابــلــة لــلــنــقــاش 
ــــون الـــعـــديـــد مــــن تــلــك  ــبـــحـــث كـ والـ
بــالــبــرلمــان وقسم  المــطــالــب تتعلق 
آخر منها يتعلق بالحكومة، الأمر 
الذي يعني أن أي طرف سواء كان 
برلمانياً أم حكومياً يمكنه التنصل 
عن التنفيذ تحت هذه الحجة أو 
تــلــك». وأضـــاف أن «هــنــاك مسألة 
هامة وهي أنه في الوقت الذي بات 
ــار التنسيقي بوصفه  عليه الإطــ
الكتلة الكبرى داخل البرلمان وفي 
الحكومة خصوصاً في ظل تراجع 
دور الــتــيــار الــصــدري فـــإن الــقــوى 
الــكــرديــة والــســنــيــة تـــــزداد ضعفاً 
وتفككاً» موضحاً أن «الخلافات 
الــكــرديــة ـ الــكــرديــة بــاتــت واضحة 
وجلية سواء داخل حكومة الإقليم 
وبــرلمــانــه بــين الــحــزبــين الــكــرديــين 
حيث توجد خلافات واضحة بين 
رئـــيـــس حــكــومــة الإقـــلـــيـــم مــســرور 
بــارزانــي عن الحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي ونــــــائــــــب رئـــيـــس 
ــاد طـــالـــبـــانـــي عــن  الـــحـــكـــومـــة قــــوبــ
الاتحاد الوطني، أو على صعيد 
الــوزارتــين الاتحاديتين وهــو أمر 
يــمــكــن أن يــتــيــح مــســاحــة لــبــغــداد 
بالمناورة بشأن المطالب التي يرى 

الكرد أنها واجبة التنفيذ».

«المركزي» العراقي يوقف التعامل مع ٤ بنوك و٣ شركات أهلية

مقتل أميركي خلال محاولة فاشلة لخطفه في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

قــــالــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــشـــرطـــة 
تل 

ُ
الــعــراقــيــة إن مــواطــنــا أمــيــركــيــاً ق

أمـــس الاثــنــين فــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
بعد محاولة فاشلة لاختطافه.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل 
الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة 
بالعاصمة العراقية وأشـــار تقرير 
مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي 
بــســبــب رصــــاصــــة، بــحــســب تــقــريــر 
لوكالة «رويــتــرز». وقــال مصدر من 
كــــان يحمل  الــضــحــيــة  الـــشـــرطـــة إن 
أنــه يعمل  بطاقة هــويــة تبين منها 
مــدرّســاً للغة الإنجليزية. وأضــاف 
مــصــدر آخـــر مــن الــشــرطــة أن رجـــالاً 
مسلحين في مركبة فتحوا النيران 
على سيارة رياضية كان يستقلها 
الضحية وأردوه قتيلا. وقــال رائد 
بالشرطة العراقية: «وفق تحرياتنا 
ــود الــــعــــيــــان فــقــد  ــ ــهــ ــ ــة وشــ ــيــ ــدئــ ــبــ المــ
حــاول مسلحون اختطاف المواطن 

الأميركي».
إلى ذلــك، أصــدر البنك المركزي 
الــعــراقــي، أمـــس (الاثـــنـــين)، تعميماً 
إلـــى المـــصـــارف والمــؤســســات المــالــيــة 
غير المصرفية المــجــازة كافة يطلب 
الــدولار  إيــقــاف التعامل بعملة  فيه 
الأميركي مــع ٤ مــصــارف أهلية مع 
جــــــواز الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــالــعــمــلات 
الأخــرى.ورغــم أن بيان المركزي ذكر 
أن الإيقاف «لأغراض تدقيقية»، فإن 
مختصين يتحدثون عن صلة للأمر 
ــتـــجـــاوزات وتـــلاعـــبـــات كــبــيــرة في  بـ
مزاد العملة في البنك المركزي الذي 
تهيمن عليه هذه الشركات. ويتردد 
أن المصارف الأربعة مملوكة لجهات 
ــكـــن مــســؤولــيــة  ســـيـــاســـيـــة نــــافــــذة لـ
إدارتها تقع على بضعة أشخاص.

وبحسب البيان، فإن المصارف 

التي طالها الإيقاف هي «الأنصاري 
الإســـلامـــي لــلاســتــثــمــار والــتــمــويــل، 
ــقـــابـــض الإســــلامــــي لــلاســتــثــمــار  والـ
والـــــتـــــمـــــويـــــل، وآســــــيــــــا الإســـــلامـــــي 
ــل، والـــشـــرق  ــويـ ــمـ ــتـ لــلاســتــثــمــار والـ

الأوسط العراقي للاستثمار».
وإلــــى جــانــب إيــقــاف المــصــارف 
آنفة الذكر، قرر المركزي كذلك، إيقاف 
الأنــشــطــة المــصــرفــيــة كـــافـــة لمــصــرف 
«الــــــود الإســــلامــــي» وضــمــنــهــا بيع 
وشراء الأسهم الخاصة به، وإيقاف 
جميع النشاطات لشركات (الأسوار، 

والطف، والعاصمة للصيرفة).
وتتحدث المصادر المختصة عن 
انــخــفــاض مــبــيــعــات الــبــنــك المــركــزي 
العراقي من العملات الصعبة هذه 
الأيـــــام إلــــى نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة عن 
الأشــــهــــر والــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة، مــا 
قــد يكشف حــجــم الــتــلاعــب بــالمــزاد، 
ويتردد أن الشركات المتلاعبة تقوم 
ــراد بــضــائــع  ــيـ ــتـ بـــتـــزويـــر قــــوائــــم اسـ

خـــارجـــيـــة لــلــحــصــول عـــلـــى الــعــمــلــة 
الصعبة من المركزي.

في موازاة ذلك، أصدرت وزارة 
«متابعة جميع أعمال  المالية أمراً بـ
الــرؤى  المــصــارف وفروعها وتقديم 
فــــي مــــوضــــوع هــيــكــلــتــهــا وتــحــديــد 
مـــواطـــن الــضــعــف وإيـــجـــاد الــحــلــول 

ومراقبة أعمال تلك المصارف».
مـــن جـــانـــبـــه، يـــبـــدو أن رئــيــس 
الـــوزراء الجديد محمد السوداني 
يخوض معركة شرسة مع مافيات 
الفساد والمال، حيث وضع ذلك في 
ــات حــكــومــتــه، وفــي  ــويــ مــقــدمــة أولــ
هــذا الاتــجــاه قـــرر، أمــس (الاثــنــين)، 
إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار 
الــهــيــئــة، وإحــالــة  بـــغـــداد مـــن إدارة 
محضر التحقيق الإداري الخاص 
ــــى هــيــئــة  بـــالمـــخـــالـــفـــات المـــرتـــكـــبـــة إلـ
النزاهة الاتــحــاديــة، لغرض اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة، طبقاً 
لبيان صــادر عن مكتبه الإعلامي. 

وسبق أن حكم على رئيس الهيئة 
السابق بالسجن بتهم الفساد.

ـــك بــــيــــومــــين، أصــــدر  ــ ــل ذلـ ــبــ وقــ
الـــســـودانـــي أمـــــراً بــنــقــل مـــديـــر عــام 
التحقيقات فــي هيئة النزاهة إلى 
«ثــبــوت تقصيره  خـــارج الــهــيــئــة، لـــ
في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف 
الأمــانــات الضريبية، وفقاً لنتائج 
لجنة التحقيق المختصة، مع إحالة 
محضر التحقيق في هذه القضية 
ــاكــــم المـــخـــتـــصـــة لاتـــخـــاذ  إلــــــى المــــحــ

الإجراءات القانونية المطلوبة».
في سياق آخر، اشتكى محافظ 
واســط، محمد جميل المياحي، من 
الـــعـــابـــرة عــبــر منفذ  الــبــضــائــع  أن 
زرباطية الحدودي المحاذي لإيران، 
منحت خــلال شهر واحــد إعفاءات 
جمركية تقدر بنحو ٨٠ فــي المائة 
من الشاحنات المحملة بالبضائع 

العابرة عبر المنفذ.
وقال المياحي، في بيان نشره 

مــكــتــبــه، أول مــن أمــــس، إن «نسبة 
الــجــمــركــيــة للشاحنات  ــاءات  ــفـ الإعـ
المارة عبر منفذ زرباطية الحدودي 
تـــلـــك  ــن  ــ ــ مـ ــة  ــ ــ ــائـ ــ ــ المـ ــي  ــ ــ فـ ــغــــت ٨٠  ــلــ بــ
الــتــي تحمل البضائع  الــشــاحــنــات 
المستوردة مختلفة الاستعمالات».

ــاف أن «الأعـــــــداد الــكــلــيــة  ــ وأضــ
بلغت (١١٢٠١) شاحنة، في حين أن 
أعداد الشاحنات التي تم إعفاؤها 

بلغت (٨١٨٥) شاحنة».
ــيـــان أن الإعــــفــــاءات  ــبـ الـ وذكــــــر 
حــصــلــت فــي شــهــر واحــــد فــقــط هو 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن 
«النسبة مقاربة للأشهر والسنوات 
السابقة، ما يــدل على وجــود هدر 
كبير بالمال العام، إضافة لما تسببه 
الإعـــفـــاءات مــن تخريب للاقتصاد 
ــلــــي». وأشـــــــار إلـــى  الـــوطـــنـــي والمــــحــ
أن الإعـــفـــاءات «شــمــلــت مــؤســســات 
حكومية ومستثمرين لمشروعات 

شبه وهمية».
ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق  كــ
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي دشــــــن عــهــد 
حــكــومــتــه بــــزيــــارة مــفــاجــئــة لمــنــفــذ 
ــيـــف  زربــــــــاطــــــــيــــــــة الـــــــــــحـــــــــــدودي صـ
فـــي كــلــمــة حــيــنــذاك،  ٢٠٢٠، وقـــــال 
إن «وقــــــت هـــــدر الأمــــــــوال فــــي غــيــر 
ــــب ونــــدشــــن الـــيـــوم  مــحــلــهــا قــــد ذهـ
مــرحــلــة جـــديـــدة». ولــــوّح بمعاقبة 
ــبــــاح» الــذيــن  «الأشــ ـــ مـــن وصــفــهــم بــ
يـــــوجـــــدون فــــي الــــحــــرم الــجــمــركــي 
ويقومون بابتزاز التجار ورجــال 
الأعمال، في إشارة إلى شخصيات 
ــزاب  ــ مـــدعـــومـــة مــــن مــيــلــيــشــيــا وأحــ
نافذة تتحكم منذ سنوات طويلة 
بمنافذ العراق الحدودية، غير أن 
جهود الكاظمي تلك لم يكتب لها 
الــنــجــاح كما هــو واضـــح فــي كتاب 
محافظ واســط وظلت الأمــور على 

حالها من دون تغيير يذكر.

عدته خطوة في الطريق الصحيح لحل الأزمة

المعارضة السودانية تصف خطاب «البرهان» بالإيجابي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وصــــــــف الـــــقـــــيـــــادي بـــتـــحـــالـــف 
المعارضة السودانية (قوى الحرية 
والتغيير)، الواثق البرير، خطاب 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
الــبــرهــان، بأنه خطوة  عبد الفتاح 
ــة تـــهـــيـــئ المــــنــــاخ لــعــمــلــيــة  ــيـ ــابـ إيـــجـ
سياسية شاملة، جــاء ذلــك بينما 
ــقـــاومـــة لتسيير  المـ لـــجـــان  تــســتــعــد 
مواكب احتجاجية مليونية اليوم 
ــاء)، تــتــجــه نـــحـــو الــقــصــر  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ (الـ

الرئاسي بالخرطوم.
وأثــــــــــــــار خــــــطــــــاب الــــــبــــــرهــــــان، 
الــــذي هــاجــم فــيــه الــنــظــام المــعــزول، 
وحــذره من التخفي وراء المؤسسة 
العسكرية، جدلاً كثيفاً في الساحة 
السياسية وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، فيما عدته مجموعات 
سياسية أنه خطوة تعزز فرص حل 
الأزمـــة السياسية، وذهــبــت أخــرى 
بــأنــه تكتيك ومحاولة  إلــى وصــفــه 

لإرباك المشهد السياسي.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال الــــــبــــــريــــــر لـــــــ
ــة  ــعــــارضــ المــ قـــــــوى  الأوســــــــــــــط»، إن 
تأمل في أن يتبع البرهان خطابه 
الــطــريــق  بــخــطــوات حقيقية تــمــهــد 
لـــلـــوصـــول إلـــــى حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة 
ذات مــصــداقــيــة ومــقــبــولــة للشعب 

السوداني.
وكـــشـــف الـــبـــرهـــان فـــي خــطــاب 
أول مــن أمـــس، عــن مــفــاوضــات مع 
قوى الحرية والتغيير لحل الأزمة، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــــه، اســتــعــداد 
الجيش على العمل مــع كــل القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــســعــى لإنـــقـــاذ 
البلاد، كما شدد على أن الجيش لن 
يسمح بعودة الإسلاميين للسلطة 

عبر المؤسسة العسكرية.
وقــــــــال الــــبــــريــــر الــــــــذي يــشــغــل 
منصب الأمـــين الــعــام لــحــزب الأمــة 
«الــــقــــومــــي» (فـــصـــيـــل رئـــيـــســـي فــي 
«قوى التغيير»)، إن «الخطاب حمل 
مــؤشــرات جــديــدة، ونعدها خطوة 

في الطريق الصحيح».
وأضـــــاف: «يـــبـــدو أن الــبــرهــان 
يريد أن يمضي في اتجاه محاولة 
ــيــــة»، مــــؤكــــداً تــمــســك  ــابــ ــنــــاء إيــــجــ بــ
قــوى المعارضة بآلياتها السلمية 
والــســيــاســيــة والـــضـــغـــط الــداخــلــي 
ــار  ــســ والـــــــدولـــــــي لــــلــــعــــودة إلـــــــى المــ

الانتقالي المدني.
ــــدد الـــبـــرهـــان فــــي خــطــابــه  وجــ
الــقــوات المسلحة باستكمال  الــتــزام 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــالــتــراضــي مع 
القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر 
الوطني، الــذي قال إنه لا مكانة له 
في الفترة الانتقالية، واتهمه بأنه 
الــشــائــعــات ضد  إثـــــارة  يــقــف وراء 

القوات المسلحة.
ــال عــضــو ســـابـــق بمجلس  ــ وقـ
ثـــورة الإنــقــاذ ١٩٨٩ العميد  قــيــادة 
ــرار، إن خــطــاب  ــ مــتــقــاعــد، صـــلاح كـ
ــالـــة قـــويـــة جــداً  الـــبـــرهـــان حــمــل رسـ
ــيــــة الـــســـودانـــيـــة  لـــلـــحـــركـــة الإســــلامــ
وحـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي «المنحل» 

ــــي حــكــم  ــم فـ ــهـ ــه لا مــســتــقــبــل لـ ــأنــ بــ
السودان.

وأضــاف في تسجيل صوتي، 

أن التسوية المقبلة تجري بترتيب 
كامل مــن الإدارة الأميركية، يعزل 
منها الإســلامــيــين والــيــســار ممثلاً 

ــزاب  ــ فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي والأحــ
العروبية.

وفي موازاة ذلك، واصلت الآلية 

الثلاثية المكونة من الأمــم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية 
الحكومية (إيــقــاد)، مــشــاورات مع 
ــقــــوى الــســيــاســيــة خــــــارج «قــــوى  الــ
الــتــغــيــيــر»، حــيــث الــتــقــت بــالــحــزب 
الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، 
وتـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين، 
لتكون جزءاً من العملية السياسية 

الجارية حالياً.
وقـــــــــال تـــجـــمـــع المــــهــــنــــيــــين فــي 
ــيــــان أمـــــــس، إن الآلــــيــــة الــثــلاثــيــة  بــ
قدمت تنويراً ضافياً عــن الجهود 
التي بذلتها مــع الأطـــراف المعنية، 
لمعالجة الوضع السياسي الراهن.

وأكــــد الــتــجــمــع دعــمــه لجهود 
الآلية الثلاثية، على مطالب الثورة 
فــــي عـــــدم مـــشـــاركـــة فــــلــــول الـــنـــظـــام 
المعزول في الفترة الانتقالية، كما 
شدد على أهمية إصلاح القطاعين 
الأمـــــنـــــي والــــعــــســــكــــري والالــــــتــــــزام 
بمهنية الجيش الواحد، وتحقيق 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة مـــع مناهضة 

الإفلات من العقاب.
وافــــــــــــــادت مــــــصــــــادر تـــحـــدثـــت 
ــأن الآلـــيـــة  ــ «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـ ـــ لــ
الـــــثـــــلاثـــــيـــــة تــــــجــــــري المـــــــــشـــــــــاورات 
النهائية بعد تسلمها ملاحظات 
قادة الجيش على مشروع دستور 
نــقــابــة المــحــامــين حـــول الــتــرتــيــبــات 
ــتــــوريــــة لـــلـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة  الــــدســ
المــقــبــلــة، والــتــي مــن المــزمــع الإعـــلان 

عنها في وقت قريب.
وفي غضون ذلــك، دعت لجان 
المقاومة التي تقود الحراك الشعبي 
إلــى تظاهرة مليونية  الــشــارع  فــي 
الــيــوم (الــثــلاثــاء)، تنطلق مــن مدن 
الــعــاصــمــة نــحــو الــقــصــر الــرئــاســي 

بوسط الخرطوم.
ــقـــاومـــة أي  وتـــرفـــض لـــجـــان المـ
تسوية سياسية مع قادة الجيش، 
تــــــفــــــاوض، لا  ــار «لا  ــ ــعـ ــ وتـــــرفـــــع شـ
مساومة ولا شرعية» للسلطة التي 
تحكم البلاد بإجراءات ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
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قواته تصدت لهجوم على قاعدة عسكرية وسط البلاد

وقع قتلى وجرحى في صفوف «الشباب»
ُ
الجيش الصومالي ي

القاهرة : خالد محمود

ــم وزارة  ــاســ بــ ــنــــاطــــق  الــ قــــــال 
الــدفــاع الصومالية الجنرال عبد 
الـــلـــه عــــانــــود، إن قــــــوات الــجــيــش 
تصدت لمحاولة «إرهابية يائسة» 
ــبــــاب، ضــــد قــريــة  مــــن حـــركـــة الــــشــ
«قــايــب» التابعة لمنطقة «بحدو» 
ــفـــر عــن  بــإقــلــيــم غـــلـــغـــدود، مــــا أسـ
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
المــتــشــدديــن، فــي وقــت أعلنت فيه 
الــحــركــة مسؤوليتها عــن هجوم 
استهدف قاعدة عسكرية للجيش 
في منطقة غلغدود بوسط البلاد.

وبـــعـــد أســـبـــوع عــلــى انـــتـــزاع 
الـــجـــيـــش الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قـــريـــة 
قايب من حركة الشباب الأسبوع 
المـــاضـــي، نــفــذت عــنــاصــر الــحــركــة 
هـــجـــومـــاً انــــتــــحــــاريــــاً بـــســـيـــارتـــين 
مــلــغــومــتــين أعـــقـــبـــه قـــتـــال عــنــيــف 

ــاعـــات، وفـــقـــاً لــوكــالــة  اســتــمــر لـــسـ
«رويترز».

وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــوكــالــة 
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــبــــــاء «الأنـــــــــاضـــــــــول» الـ أنــــ
ــقــــودان  يــ ــنــــين  اثــ ــاريــــين  ــحــ ــتــ انــ إن 
ســـيـــارتـــين مــفــخــخــتــين اســتــهــدفــا 
مركزاً عسكرياً حكومياً بتفجير 
نفسيهما في بلدة قايب على بعد 
نحو ٣٠ كيلومتراً جنوب مدينة 
بحذة في ولايــة جلمدغ المحلية، 
ــب الــتــفــجــيــريــن  ــ ــقـ ــ وأضـــــــــــاف: «أعـ
ــات مــســلــحــة عــنــيــفــة بــين  ــهـ مـــواجـ
القوات الحكومية ومهاجمين من 

مقاتلي حركة الشباب».
وقال حسن جامعي الملازم في 
«وكالة الأنباء الألمانية»  الجيش لـ
إن مسلحين مــدجــجــين بالسلاح 
ينتمون إلى الميليشيا الإرهابية 
هاجموا قاعدة عسكرية في ساعة 
الــيــوم، وتابع:  مبكرة مــن صباح 

«قتل ستة من جنودنا مقابل ١٧ 
مـــن مــســلــحــي حــركــة الــشــبــاب في 

المعركة».
وادعــت قيادة حركة الشباب 
أن عناصرها خاضت ما وصفته 
بقتال عنيف فــي منطقة القايب 
التي تبعد نحو ٤٠ كيلومتراً عن 
ناحية بــحــدو بمنطقة غلغدود، 
وقال المتحدث باسمها عبد العزيز 
أبو مصعب، في بيان بثته إذاعة 
الــحــركــة،  محلية مــحــســوبــة عــلــى 
ــهـــجـــوم بـــســـيـــارات  إنـــهـــا شـــنـــت الـ
ــمــة قــبــل أن يــشــن مــقــاتــلــوهــا  مــلــغَّ

هجوماً من اتجاهات مختلفة».
وزعم أبو مصعب أن الهجوم 
ــــوات  ــــن قـ ــــن مـــقـــتـــل ٣٧ مـ ــر عـ ــفــ أســ
الجيش بينهم ٣ رقباء، ومصادرة 
ــعــــدات عــســكــريــة بما  أســلــحــة ومــ
فــي ذلــك مــركــبــات مـــزودة بمدافع 

ثقيلة».

بدورها، أعلنت «وكالة الأنباء 
الــصــومــالــيــة» مــقــتــل ٢١ إرهــابــيــاً 
ممن أطلقت عليهم «ميليشيات 
الخوارج»، كما أصيب ١٠ آخرون 
بـــجـــروح خــــلال عــمــلــيــة مخططة 
نفذتها أول من أمس أجهزة الأمن 
والمخابرات في منطقة غلك سالمو 

التابعة لإقليم شبيلي السفلي».
ــان لـــــــــوزارة  ــ ــيـ ــ ــلــــت عـــــن بـ ــقــ ونــ
الإعــــلام أن العملية جــــاءت عقب 
ورود معلومات استخبارية حول 
نشاط الخلايا الإرهابية في هذه 
المــنــطــقــة، واعــتــبــر أن هـــذه ضربة 
كبيرة ضد الإرهــابــيــين؛ إذ تمكن 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» فـــي غــضــون 
أربـــعـــة أيــــــام، مـــن قــتــل نــحــو ٢٠٠ 
عنصر من «ميليشيات الخوارج» 

المتشددة.
في سياق قريب، منعت وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية التابعة 

للحكومة الصومالية، رجال الدين 
الـــصـــومـــالـــيـــين، مـــن الـــتـــوجـــه إلــى 
المناطق التي لا تزال تحت سيطرة 

حركة الشباب والتعامل معهم.
واعــتــبــرت الــــــوزارة فـــي بــيــان 
لها مــســاء أمـــس، أن التعامل مع 
حركة الشباب «جريمة وطنية»، 
وهددت بمحاكمة كل من يخالف 
هذه التعليمات، وأكدت على بيان 
الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي 
ــع تــســمــيــة  ــ ــنـ ــ ــة ومـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ فــ
الــجــمــاعــات المتطرفة المقاتلة في 

الصومال باسم «غير الخوارج».
ــــذت الـــحـــكـــومـــة خـــلال  ــخــ ــ واتــ
الأشهر العديدة الماضية إجراءات 
اقــتــصــاديــة وإعــلامــيــة وعسكرية 
ــتـــشـــددة  ضــــد حــــركــــة الـــشـــبـــاب المـ
المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي ما 
زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من 

صورة وزعتها «وكالة الصومال الرسمية» لصلاة الاستسقاء في بلدة أدادو بمنطقة غلغدود وسط البلادوسط الصومال وجنوبه.

«طالبان» تكشف عن موقع قبر مؤسسها الملا عمر بعد ٩ سنوات على وفاته
كابل: «الشرق الأوسط»

كشفت «طــالــبــان»، الأحــــد، في 
أفغانستان عن موقع قبر مؤسس 
الحركة المتشددة الملا عمر الذي بقي 
موته ومكان دفنه سريين لسنوات.

وانتشرت شائعات حول صحة 
الملا عمر ومكان وجوده بعد إطاحة 
«طالبان» من السلطة في عام ٢٠٠١ 
عــقــب الــغــزو الـــذي قــادتــه الــولايــات 

المتحدة، إلى أن اعترف المسؤولون 
بالحركة في أبريل (نيسان) ٢٠١٥ 

بأنه توفي قبل عامين.
وقال الناطق باسم «طالبان»، 
ذبيح الله مجاهد، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أول مــن أمـــس، إن قــادة 
ــروا في  بــــارزيــــن فـــي الـــحـــركـــة حـــضـ
وقت سابق مراسم حول قبره قرب 

عمرزو في ولاية زابل.
واســـتـــعـــادت حــركــة «طــالــبــان» 

السلطة في أغسطس (آب) ٢٠٢١، ما 
قـــوات التحالف  إلــى انسحاب  أدى 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد ٢٠ 

عاماً من الاحتلال.
وأوضـــح مــجــاهــد: «مــع وجــود 
ــداء، ونــظــراً إلــى أن  الــعــديــد مــن الأعــ
الـــبـــلاد كـــانـــت مــحــتــلــة، بــقــي مــكــان 
الــقــبــر ســـراً مــن أجـــل تجنب إلــحــاق 
ــرة المــقــربــون  ــ ــراد الأســ ــ ــه. أفــ ــرر بــ ضــ
ــرفــــون المــــــكــــــان». وتــظــهــر  ــعــ ــقـــط يــ فـ

الـــصـــور الـــتـــي نــشــرتــهــا الــســلــطــات 
قادة من «طالبان» مجتمعين حول 
أبــيــض بسيط محمي بقفص  قــبــر 

حديدي أخضر.
اتُـــخـــذ  الــــنــــاطــــق: «الآن  وقـــــــال 
ــرار... وبــالــتــالــي لـــم تــعــد هــنــاك  ــقــ الــ

مشكلة في زيارة الناس للقبر».
وأسّــس المــلا عمر، الــذي توفي 
عــن ٥٥ عــامــاً، حــركــة «طــالــبــان» في 
الــــتــــي اســـتـــولـــت عــلــى  عـــــام ١٩٩٣، 

السلطة في ١٩٩٦ بعد سنوات من 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وأنـــشـــأت نــظــامــاً 
قائماً على تفسير صارم للشريعة.

ــك؛ قـــتـــل ١٣ شــخــصــاً،  ــ ــ إلـــــى ذلـ
ــيـــب ١٦ آخــــــرون، فـــي حــــوادث  وأصـ
عـــنـــف مــخــتــلــفــة، بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء 
ــاضــــي،  أفـــغـــانـــســـتـــان الأســـــبـــــوع المــ
ــالـــة «بـــاجـــوك»  طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكـ
الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء أول مـــن أمـــس. 
ــة إن ٨  ــيـ ــانـ ــغـ ــة الأفـ ــالــــت الـــشـــرطـ وقــ

أشخاص أصيبوا في انفجار لغم 
أرضـــي، فــي كــابــل، وقــتــل اثــنــان من 
ــــلال ســلــســلــة مــن  «الـــخـــاطـــفـــين»، خـ
الــعــمــلــيــات، بمنطقة بــاجــرامــي في 
كــابــل، الأســـبـــوع المـــاضـــي؛ وفــقــاً لما 
ذكــرتــه وكــالــة «بـــاجـــوك» الأفغانية 
لـــلأنـــبـــاء. وقـــتـــل رجــــــال مــســلــحــون 
مــجــهــولــون رجـــل أعـــمـــال فـــي إقليم 
قندهار جنوب أفغانستان، وطفلة 
فــي إقليم خــوســت، ورجـــل أمــن في 

إقــلــيــم ســـــاري بــــول شـــمـــال الـــبـــلاد. 
وأصــيــب ٣ أطــفــال وامـــرأة بانفجار 
ــلـــقـــت فــتــاة  فــــي إقـــلـــيـــم زابــــــــول، وأطـ
النار على نفسها عن طريق الخطأ 
ببندقية «كلاشنيكوف» في إقليم 
فـــاريـــاب، وقــتــل أب ابــنــه فـــي إقليم 
نـــنـــغـــارهـــار. وذكــــــرت تـــقـــاريـــر أن ٥ 
أشخاص؛ من بينهم امــرأة، قتلوا، 
وأصيب اثنان آخران، خلال اشتباك 
ــزاع عــلــى أرض فـــي إقــلــيــم  ــ بـــشـــأن نـ

ــاول ســكــان إلــقــاء  ــ ــول. وحـ ــاري بــ ســ
القبض على رجل في إقليم فارياب 
كــان يـــزور امـــرأة لإقــامــة عــلاقــة غير 
شرعية، وأصــاب الرجل شخصين، 
وقــتــلــهــا والــــدهــــا لاحـــقـــاً. ويــســتــنــد 
عدد الضحايا إلى تقارير حصلت 
عليها وكــالــة «بـــاجـــوك» الأفغانية 
للأنباء، وربما بعض الحوادث لم 
يجر الإبلاغ عنه، أو قدمت مصادر 

أرقاماً غير صحيحة.
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«حزب الله» يخشى خسارة حلفائه

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يهدد وحدة «٨ آذار»
دخـــل الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
في لبنان مرحلة حسّاسة، وباتت 
المنضوية ضمن  النيابية  الكتل 
فــريــق «٨ آذار» مــلــزمــة بتسمية 
مــرشــحــهــا فـــي جــلــســة الــخــمــيــس 
المقبل، بخلاف «الورقة البيضاء» 
الــتــي لازمـــت التصويت بها على 
ع 

ّ
مــدى ٤ جلسات سابقة. ويتوق

معارضون أن تشهد جلسة بعد 
ــة انـــقـــســـام بـــين حــلــفــاء  ــدايــ غــــدٍ «بــ
(حزب الله) مع اقتراب الأخير من 
ي ترشيح رئيس تيّار (المردة) 

ّ
تبن

سليمان فرنجية، والوصول إلى 
افتراق مع رئيس (التيار الوطني 
ــرّ) الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل،  ــحــ الــ
الــــــذي لــــم يــســقــط مــــن حــســابــاتــه 
خـــوض هـــذه المــعــركــة، أو الاتــفــاق 
على رئيس يضمن له مكتسباته 

داخل السلطة».
«حزب الله» الذي يقود فريق 
الممانعة في لبنان، بدا مستعجلاً 
فـــي تــحــديــد خـــيـــاراتـــه الــرئــاســيــة 
والتخلّي عن دعم باسيل. وأكدت 
مصادر متابعة للملف الرئاسي، 
«الشرق الأوسط»، أن «الحملات  لـ
الإعلامية الأخيرة، قطعت (شعرة 
معاوية) مع رئيس مجلس النواب 
ــرّي، وســلــيــمــان فــرنــجــيــة،  ــ نــبــيــه بـ
ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، ووضعت (حزب 
الــــلــــه) أمــــــام اســـتـــحـــالـــة تــســويــقــه 
باسيل في هذه المرحلة»، معتبرة 
أن «هـــجـــوم عـــون المـــركّـــز عــلــى ما 
الــفــســاد التي  وصــفــهــا بمنظومة 
أفشلت عهده، واستتباعه بحملة 
عــنــيــفــة مـــن بــاســيــل عــلــى رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان، ووصــــفــــه بــالــشــيــطــان 
الأكــبــر، ويــوضــاس العصر؛ أفقد 
الــحــزب آخــر ورقــة ممكنة للدفاع 
عنه، أو أي محاولة لإعادة إنتاج 
تسوية جديدة توصله إلى قصر 

بعبدا».
صــحــيــح أن «حـــــزب الـــلـــه» لا 
يـــريـــد الــتــفــريــط فـــي تــحــالــفــه مع 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــرّ» كــفــريــق 
مسيحي قوي له تمثيله النيابي 
ووزنـــه الشعبي، لكنه بــات حــذراً 
جـــداً بــاعــتــبــار أن خـــوض معركة 

باسيل، بات أشبه بالمغامرة. ولا 
تخفي مــصــادر مــقــرّبــة مــن حركة 
ــل» الــتــي يــرأســهــا نبيه بـــرّي،  «أمــ
ي ترشيح باسيل 

ّ
أنه لو جرى تبن

ــلـــه»، فسيكون  مـــن قــبــل «حــــزب الـ
ــزب  ــ ــحـ ــ ــل الـ ــعــ ــجــ ــات تــ ــ ـــيــ ــ ـــداعـ ــ ــه تـ ــ ــ لـ
ــر.  فــــي وادٍ آخــ فــــي وادٍ و«أمــــــــل» 
وتشير المصادر إلى أن «جمهور 
حــركــة (أمـــل) لــن يتقبّل بــأي حال 
مـــحـــاولات تــســويــق صــهــر العهد 
الـــســـابـــق، خــصــوصــاً بــعــد حملة 
 

ّ
بالشتائم والعبارات النابية بحق

رمزهم (برّي)، مما يجعل الافتراق 
 

ّ
أقــلّــه فــي الملف بينهما حتمياً... 

الرئاسي».
واخـــــتـــــتـــــم عــــــــون الــــســــاعــــات 
ــه الــرئــاســيــة،  ــتـ الأخــــيــــرة مـــن ولايـ
ــى الـــطـــبـــقـــة  ــلــ ــح عــ ــ ــاسـ ــ ــوم كـ ــجــ ــهــ بــ
الــســيــاســيــة، وركّــــز عــلــى بـــرّي من 
ــاه  ــ إيـ ــيـــه، مـــتـــهـــمـــاً  يـــســـمـ دون أن 
«مــنــع إقــــرار مــشــاريــع الــقــوانــين  بـــ
ــة الـــتـــي قـــدّمـــهـــا تكتل  ــيـ الإصـــلاحـ
(لــبــنــان الــقــوي) بــرئــاســة باسيل، 
(الــكــابــيــتــال كــونــتــرول)،  لا سيما 
وعــرقــلــة تنفيذ قــانــون (التدقيق 
الجنائي)»، في حين حمّل باسيل 
ــرّي «مــســؤولــيــة عــرقــلــة تشكيل  بــ
حــكــومــة جـــديـــدة تــلــبــي شــروطــه، 
الــرئــاســي،  الــفــراغ  وتــتــولــى إدارة 
ــلـــى عـــدم  وتــــحــــريــــض مـــيـــقـــاتـــي عـ

ــــن  ــلـ ــ ــة». وأعـ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــل الــ ــيــ ــكــ تــــشــ
بــاســيــل فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
أن كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة «لـــن تــصــوّت 
ــــوم الــخــمــيــس،  ــة بـــيـــضـــاء يـ بــــورقــ

حها الرئاسي»، 
ّ

وستسمّي مرش
في حين جزم النائب قاسم هاشم، 
عضو كتلة «التنمية والتحرير» 
الــتــي يــرأســهــا بــــرّي، فــي تصريح 

«الشرق الأوسط»، بأن «حظوظ  لـ
باسيل الرئاسية تساوي صفراً». 
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «الــــــتــــــوازنــــــات 
الـــداخـــلـــيـــة والأجــــــــواء الــخــارجــيــة 

تجعل إمكانية وصوله إلى قصر 
الـــظـــروف  بـــعـــبـــدا مــــعــــدومــــة؛ لأن 
الــيــوم تختلف تماماً عــن ظــروف 
عــام ٢٠١٦». وعــن إمكانية دعمه 

من «حــزب الله» مجدداً، استبعد 
قاسم هذه الفرضية، لكن استطرد 
قائلاً: «في حال ذهب (حزب الله) 
إلى هذا الخيار، يكون قد مارس 
قناعاته السياسية، ونحن بدورنا 
سنمارس قناعاتنا المناقضة لهذا 

التوجّه».
في غضون ذلك، قلّل مصدر 
بارز في فريق «٨ آذار»، من تأثير 
بــاســيــل فـــي المـــعـــركـــة الــرئــاســيــة، 
«الشرق الأوســط»: «ليس  لـ قائلاً 
هناك أي مكوّن داخل قوى (٨ آذار) 
يقبل بجبران رئيساً، وترشيحه 
مـــرفـــوض مـــن الــجــمــيــع، كــمــا أنــه 
يعاني من مشكلة داخــل تياره». 
وأضاف: «صحيح أن (حزب الله) 
ما زال يسايره كحليف مسيحي 
ي 

ّ
صاحب تمثيل نيابي، لكنّ تبن

إلــى المستحيل».  أقــرب  ترشيحه 
وتشي وقائع المعركة بأن الحزب 
حه 

ّ
لم يكن قادراً على فرض مرش

هذه المرّة كما فعل في عام ٢٠٠٦، 
عندما أقــصــى سليمان فرنجية 
جانباً، ودعم ميشال عون. وأشار 
الـــنـــائـــب طـــونـــي فـــرنـــجـــيّـــة (نــجــل 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة) فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، إلى أنّ «باسيل نفسه 
يــــدرك أن لا حــظــوظ لـــه فـــي هــذه 
ــــؤال عن  ــلـــة». ورداً عــلــى سـ المـــرحـ
إمكانية أن يطلب «حزب الله» من 

والده دعم باسيل أو قائد الجيش 
ــمــــاد جــــــــوزف عــــــــون، أجــــــاب:  ــعــ الــ
الله) لن يطلب  أنّ (حــزب  «أعتقد 
قــائــد الجيش.  ــا دعــم ترشيح 

ّ
مــن

صعبة يمون علينا الحزب هذه 
المرّة».

أما القيادي في تيّار «المردة»، 
الــنــائــب الــســابــق كــريــم الـــراســـي، 
فاعتبر أن الانتخابات الرئاسية 
«أبعد من اتفاق داخلي، بل رهن 
إقليمية ودولية». ورأى  تسوية 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
ــم  ــة دعـ ــيـ ــانـ ــكـ أن «الـــــكـــــلام عــــن إمـ
الـــحـــزب لــجــبــران بــاســيــل، يــأتــي 
في إطار الضغط السياسي على 
للتوافق على  الأطــــراف ودفــعــهــا 
الجميع». وشدد  رئيس يرضي 
الــوزيــر سليمان  أن «عــلاقــة  على 
فرنجية مــع حلفائه، خصوصاً 
(حزب الله)، أبعد من الاستحقاق 
الرئاسي». الاستحقاق الرئاسي 
يضع «حزب الله» أمام احتمالين: 
الأول عدم خسارة حلفائه جراء 
ــانـــي  ــثـ ــة، والـ ــيــ ــاســ ــرئــ ــة الــ ــركــ ــعــ المــ
مـــحـــاولـــة الــــدفــــع لـــلاتـــفـــاق عــلــى 

رئيس وسطي.
ــقـــربـــة مــن  وتـــــــرى مــــصــــادر مـ
ــح باسيل 

ّ
«حــزب الــلــه»، أن «تــرش

ــة يـــحـــرج  ــهــــوريــ ــمــ ــجــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ لـ
الـــــحـــــزب وأمــــيــــنــــه الـــــعـــــام حــســن 
نصر الله، ويضعه أمام خيارات 
«الشرق  صعبة للغاية». وقالت لـ
ــا زال  ــ ــحــــزب «مـ الــ الأوســـــــــط»، إن 
متمسكاً بورقة تفاهم مار مخايل 
(اتفاق التحالف بين عون ونصر 
الله الــذي حصل في عــام ٢٠٠٦)، 
لــكــنّ هـــذا الــتــفــاهــم عــلــى أهميته 
يــتــقــدّم عــلــى العلاقة  لا يمكن أن 
الــعــضــويــة الــقــائــمــة بـــين الــحــزب 
وحركة (أمـــل)». وتشدد المصادر 
بــالــنــســبــة  ــلــــى أن «الأولـــــــويـــــــة  عــ
(حــزب الــلــه) تكمن فــي الــوحــدة  لـــ
الشيعية - الشيعية، ثم الوحدة 
الـــشـــيـــعـــيـــة – الـــســـنـــيـــة، وتــــتــــوّج 
بالوحدة الوطنية؛ أي بالعلاقات 
الإسلامية المسيحية». ولا تخفي 
ها 

ّ
المــصــادر صعوبة المــوقــف، لكن

تأمل في «فتح بــاب الــحــوار أمام 
كلّ الأطــراف للاتفاق على رئيس 

يوحّد اللبنانيين».

قصر بعبدا بعد مغادرة الرئيس ميشال عون (إ.ب.أ)

بيروت: يوسف دياب

قال إن الذين صنعوا الحرب لا يزالون يحكمون البلد

الراعي: لبنان يمر بأخطر مرحلة
عدّ البطريرك الماروني بشارة 
الراعي أن «الذين صنعوا الحرب 
ما زالوا هم إياهم يحكمون لبنان؛ 
الأمر الذي يشل الدولة بسبب نار 
الخلافات المشتعلة تحت الرماد»، 
موضحاً أن من «يصنع الحرب لا 

يستطيع أن يصنع السلام».

وأتــــــــى كـــــــلام الــــــراعــــــي خــــلال 
ــة  ـــاركــ ـــطـ ـــبـ ــــس الـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــه «مـ ــ ــ ــرؤسـ ــ ــ تـ
والأساقفة الكاثوليك في لبنان»، 
الذي يعقد في الصرح البطريركي، 
حـــيـــث دعــــــا إلــــــى إجـــــــــراء «حــــــوار 
ــاء بــــين المــســيــحــيــين  ــنــ صـــريـــح وبــ
والمسلمين من جهة؛ وبين الأحزاب 
والكتل النيابية من جهة أخرى، 
وذلــك لكي يسلم العيش المشترك 

المنظم بنصوص الدستور، والذي 
يشكل الميثاق الوطني الذي توافق 
الــلــبــنــانــيــون ســـنـــة ١٩٤٣،  عــلــيــه 
وجــددوه باتفاق الطائف (١٩٨٩) 
بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة 
أنــه «بالحوار  سياسية»، مــؤكــداً 
الصريح وصفاء العيش المشترك 
ــن بـــنـــاء  ــ ــيـــون مـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ يـــتـــمـــكـــن الـ

مجتمعهم».

ــاف: «ولـــكـــن إذا ألقينا  ــ وأضــ
نظرة على واقعنا في لبنان؛ نجد 
بكل أسف أن الذين صنعوا الحرب 
ــم يــحــكــمــون  ــ ــــاهـ ــم إيـ ــ ــا زالـــــــــوا هـ ــ مـ
بـــلادنـــا؛ الأمـــر الـــذي يــشــل الــدولــة 
الـــخـــلافـــات المشتعلة  نــــار  بــســبــب 
تحت الرماد، ويشكك الرأي العام 
ــن يــصــنــع  ـــك أن مــ ــي. ذلــ ــارجــ ــخــ الــ
الــــحــــرب لا يــســتــطــيــع أن يــصــنــع 

السلام». وتابع: «لهذا السبب لم 
يتمكن هؤلاء بكل أسف من تنقية 
ذاكرتهم، ونشاهدهم ونسمعهم 
كــيــف يــتــراشــقــون أســلــحــة الــكــلام 
الجارح في وسائل الاتصال على 
أنواعها في كل مناسبة كما نشهد 
في هذه الأيام. ولهذا السبب؛ بعد 
ســـت ســـنـــوات مـــن عــهــد الــرئــيــس 
العماد ميشال عون، لم يتمكنوا؛ 

يـــريـــدوا انتخاب  لــم  بـــالأحـــرى  أو 
رئيس جديد للجمهورية. فكان 
ــم الــكــبــيــر تــنــزيــل الــعــلــم  ــازهـ إنـــجـ
ــهــــوري،  ــمــ ــر الــــجــ ــقــــصــ ــال الــ وإقــــــفــــ
ــكـــومـــة  ــة) حـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــم (الـ ــيــ ــلــ وتــــســ
ــهـــر،  ــنـــذ خـــمـــســـة أشـ مــســتــقــيــلــة مـ
ولـــبـــنـــان فــــي أخــــطــــر مـــرحـــلـــة مــن 
تاريخه السياسي والاقــتــصــادي 

البطريرك الماروني بشارة الراعي (غيتي)والمالي والاجتماعي».

١٦ نائباً يلتقون حول عدد من الأهداف الاستراتيجية

انقسام النواب السنة في مقاربة الملف الرئاسي يضعف دورهم

ـــ٢٧ في  ــ ــ يــنــقــســم الــــنــــواب الــســنــة ال
إلــــى ٤ مــجــمــوعــات، في  بـــرلمـــان ٢٠٢٢ 
مــقــاربــة مــلــف الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــم  ــهـ أنـ يـــــؤكـــــد  كـــــــان عـــــــدد مـــنـــهـــم  وإن 
أقــــرب لــيــكــونــوا فـــي ٣ مــجــمــوعــات مع 
دخـــول هــذا الاســتــحــقــاق مرحلة الجد 
وحــين تتضح أكــثــر أســمــاء المرشحين 
الرئاسيين الفعليين. وتوزعت أصوات 
الــنــواب فــي الجلسات السابقة  هـــؤلاء 
التي حددها رئيس البرلمان لانتخاب 
رئــيــس ولــم تسفر عــن نتيجة، مــا بين 
من صوتوا لرئيس حركة «الاستقلال» 
ميشال معوض، ومن صوتوا بأوراق 
بــيــضــاء انــســجــامــاً مــع قــــرار «الــثــنــائــي 

الشيعي» (أي حركة أمل وحزب الله)، 
وهناك من صوتوا لمرشحين اختارتهم 
قــــوى «الــتــغــيــيــر»، ومــــن ارتــــــأوا وضــع 
أوراق اعــتــبــرت مــلــغــاة حــمــلــت أســمــاء 

«لبنان» وغيره. كـ
ــــان تـــيـــار «المــســتــقــبــل»  وبـــعـــدمـــا كـ
ــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة هـــو المــمــثــل  طـ
الأبرز للسنة في لبنان ويستحوذ على 
العدد الأكبر من نوابهم، انقلب المشهد 
الـــســـنـــي بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الأخيرة رأساً على عقب، فبات النواب 
السنة في مجموعات متنوعة حتى إن 
بعضهم قــرر أن يتخذ قــراراتــه بشكل 
فردي ومن دون العودة إلى أي تجمع، 
ما أدى لإضعاف دور النواب السنة في 
الــدور  الملف الرئاسي بعدما كــان هــذا 

ــاق الـــرئـــاســـي  ــقـ ــحـ ــتـ ــي الاسـ حـــاســـمـــاً فــ
الــســابــق حــين حــســم قـــرار «المستقبل» 
التصويت للعماد ميشال عــون فــوزه 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي بقيت 

معطلة عامين ونصف العام.
ويُعتبر تكتل «الاعتدال الوطني» 
الــتــكــتــل الــــذي يــضــم ٥ نــــواب ســنــة من 
أصــل ٦ أوســع مجموعة نيابية تمثل 
السنة علماً بأنهم يلتقون فــي الملف 
الرئاسي والملفات الاستراتيجية مع 
عدد من نواب بيروت وصيدا ما يرفع 
عـــددهـــم إلـــى نــحــو ١١. ويـــؤكـــد عضو 
النائب أحمد الخير أن «هناك  التكتل 
الـ١١  اجتماعات أسبوعية بين النواب 
ما بين تنسيق وتعاون»، لافتاً إلى أنه 
«يمكن الحديث عن ١٦ أو ١٧ نائباً سنياً 

لديهم التوجهات السياسية والرؤية 
والأهــــداف الاستراتيجية نفسها في 
الاســتــحــقــاقــات الأســاســيــة». ويضيف 
«الشرق الأوسط»: «نحن على  الخير لـ
يقين أنه عندما تصبح الصورة أوضح 
بما يتعلق بالمرشحين الرئاسيين فإن 
ــواب الــســنــة الـــــــ١٧ الـــذيـــن نــتــحــدث  ــنــ الــ
عنهم ســيــصــبــون فــي الاتـــجـــاه نفسه. 
إذ إن هناك تعاوناً وتنسيقاً بيننا لما 
فيه مصلحة الطائفة والــبــلــد، ونحن 
حريصون أن نلعب دورنا الذي لطالما 

كان ريادياً بشكل إيجابي».
ويــضــم تكتل «الاعـــتـــدال» الــنــواب 
السنة: محمد يحيى، محمد سليمان، 
وليد البعريني، أحمد رستم وأحمد 
الخير. وهم ينسقون مع النواب عماد 

الحوت، ونبيل بدر، وبلال الحشيمي، 
وعبد الرحمن البزري، وياسين ياسين، 

ورامي فنج.
وحــــين يــتــحــدث الــخــيــر عـــن نـــواب 
آخــريــن يــــدورون فــي الــفــلــك السياسي 
نفسه فهو يقصد النواب: إيهاب مطر، 
وعــبــد الــكــريــم كـــبـــارة، وأشــــرف ريــفــي، 

وفؤاد مخزومي، ووضاح الصادق.
ويعتبر ٧ نــواب سنة مقربين من 
«الــثــنــائــي الشيعي» وهـــم: طــه ناجي، 
وجهاد الصمد، وحسن مراد، وعدنان 
طـــرابـــلـــســـي، ويـــنـــال الـــصـــلـــح، ومــلــحــم 

الحجيري، وقاسم هاشم.
ــواب  ــ ــع تـــكـــتـــل نــ ــعـــضـ ــد تـــضـ ــ ــعـ ــ وبـ
«الــتــغــيــيــر» بــــات يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 
قـــرارات ومواقف  نــواب سنة يتخذون 

من دون الــعــودة إلــى مجموعة معينة 
وهم: حليمة قعقور، وإبراهيم منيمنة، 

وأسامة سعد.
ويــرفــض ســعــد أي اصــطــفــاف من 
ــــوع طـــائـــفـــي أو مـــذهـــبـــي مــــؤكــــداً فــي  نـ
«الشرق الأوســط» أنه ينظر  تصريح لـ
للعمل السياسي على أســـاس وطني 
لــذلــك يــرفــض كــلــيــاً الانــــضــــواء فـــي أي 
تجمع ذات طابع طائفي. لذلك كان قد 
قاطع إلى جانب النائبين حليمة قعقور 
وإبراهيم منيمنة الاجتماع الذي دعا 
إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي مفتي 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الــشــيــخ عبد 
اللطيف دريــــان تــحــت عــنــوان «تعزيز 
الوحدة السنية الإسلامية والوطنية».

مــن جــهــتــه، ينفي الــنــائــب وضــاح 

الصادق علمه بوجود مساعٍ لتوحيد 
الــصــف الــســنــي، ويــؤكــد أنـــه لا يبحث 
عــــن «نــــقــــاط تـــــــلاقٍ مــــع نـــــــواب آخـــريـــن 
على أســـاس انتماءاتهم الطائفية أو 
ــاس الـــرؤيـــة  ــ المــذهــبــيــة، إنـــمـــا عــلــى أسـ
والتوجهات السياسية والاقتصادية، 
وفي المرحلة الحالية في معركة الحفاظ 
اتــفــاق الطائف وتطبيقه»، لافتاً  على 
«الشرق الأوسط» إلى أنه  في تصريح لـ
«بعدما بات تكتل نواب التغيير تقريباً 
غــيــر مـــوجـــود، الــتــقــي حــالــيــاً مــع كثير 
ــواب مستقلين  ــ ــواب الــتــغــيــيــر ونـ مـــن نــ
آخرين»، مضيفاً: «المكون السني كما 
المــكــون المسيحي متنوع ولا يمكن أن 
يــنــتــمــي كـــل الـــنـــواب الــســنــة لمــجــمــوعــة 

واحدة».

«تأنيب» لحاكم مصرف لبنان بعد امتناعه عن الحضور

«الكابيتال كونترول» يتعثر مجدداً في البرلمان اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــلــجــان النيابية  لــم تنتهِ جلسة 
الــتــي عــقــدت أمـــس لــلــبــحــث فـــي جملة 
قوانين، أبرزها «الكابيتال كونترول» 
ــــى نــتــيــجــة،  و«هـــيـــكـــلـــة المـــــصـــــارف»، إلـ
ــا. وحـــــــدد نــــائــــب رئـــيـــس  ــهـ ــاتـ ــقـ ــابـ كـــسـ
البرلمان إلياس أبو صعب يوم الاثنين 
ــال الـــبـــحـــث،  ــمـ ــكـ ــتـ ــبـــل مــــوعــــداً لاسـ ــقـ المـ
احتجاجاً على امتناع حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة عن المشاركة في 

الجلسة وإرساله ممثلاً عنه.
ــال بو  وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــجــلــســة، قــ
صــعــب: «الــيــوم عــقــدت جلسة مطولة 
للجان المشتركة التي دعا إليها رئيس 

البرلمان نبيه بــري، وكــان على جدول 
الأعـــمـــال ٨ بــنــود، مــن بينها مــشــروع 
قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل 
فــي جــلــســات ســابــقــة لأنــنــا طلبنا من 
الــحــكــومــة أن تـــرســـل خــطــة الــتــعــافــي 
والقوانين التي تسير في الوقت نفسه 
ليطلع عليها النواب».  وأضــاف: «ما 
المــتــصــلــة،  كقانون  بــالــقــوانــين  يتعلق 
ــبـــح  ــة المــــــــصــــــــارف، أصـ ــلـ ــكـ ــيـ إعـــــــــــادة هـ
موجوداً، ولكن ليس بطريقة رسمية 
في المجلس النيابي، ويجب ألا نؤجله 

ونضعه في الأدراج». 
وأشــار بو صعب إلى أن الرئيس 
بــري «ارتــــأى أن يــكــون هــذا البند أول 
بــنــد عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال، وكـــنـــا قد 

طلبنا في آخر جلسة أن يحضر حاكم 
مـــصـــرف لــبــنــان شــخــصــيــاً، ووجـــدنـــا 
اليوم أن نائبه ألكسندر مراديان هو 
من حضر. وبكل احترام طلبنا منه أن 
يتوجه إلى حاكم مصرف لبنان ويقول 
له، احتراماً للنواب وللمجلس النيابي 
الــذيــن طــالــبــوا أكــثــر مــن مــرة أن يكون 
الحاكم موجوداً لأهمية هذا القانون، 
ولأنــــه لــيــس لــديــنــا أي عـــذر لــلــغــيــاب. 
طلبنا من سعادة نائب الحاكم أن يترك 
الجلسة ويتوجه إلى الحاكم ويوجه له 

الرسالة...». 
الــــنــــواب سيد  وأكـــــد «أن مــجــلــس 
ــادة أن يــنــاقــش  ــ نــفــســه ويــســتــطــيــع عــ
الـــقـــوانـــين الـــتـــي يـــريـــدهـــا، واحـــتـــرامـــاً 

الــنــيــابــي عــنــدمــا يطلب من  للمجلس 
موظف الحضور ويتغيب، من حقنا 
الــيــوم. ونطلب في  أن نقول مــا قلناه 
المــــرة المــقــبــلــة أن يــكــون هــنــاك حضور 
شخصي لحاكم مصرف لبنان، وهذا 
ما طالب به عدد من النواب في الجلسة 
الماضية، ودوري أن أضع دولة رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي مـــا حــصــل، وهــو 

يأخذ القرارات المناسبة». 
 وخــــــلال الـــجـــلـــســـة رفـــــض رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل  اتــهــامــه بعرقلة إقــــرار قــانــون 
الــكــابــيــتــال كــونــتــرول وقــــال: «إذا كــان 
الجميع مستعداً لذلك فلنقره اليوم»، 
مـــذكـــراً بـــأنـــه مــضــت عــلــيــه أكـــثـــر مـــن ٣ 

سنوات. وأضــاف: «ليس صحيحاً أن 
الــغــايــة مـــن إقـــــراره لـــم تــعــد مـــوجـــودة، 
وأنـــا أعــيــد التأكيد أن هــنــاك عـــدداً من 
المصارف لا يزال يحول أموالاً للخارج 
باستنسابية واعتباطية ولأصحاب 
نــفــوذ، وبما أن هــذا الأمــر كلنا نعرفه 
فمن الــضــروري إقــرار القانون». ورأى 
أنه «لو أقر القانون من اليوم الأول لما 
كنا ربطناه بخطة تعافٍ، ولا بأي شيء 
آخر، والمشكلة اليوم تحدث لأننا ندخل 
عليه عوامل أخــرى. الفكرة هي ضبط 
التحاويل إلى الخارج لكننا نريد أيضاً 

ضبط السحوبات بالداخل...». 
ــا كـــــــان الــــــنــــــواب يـــعـــقـــدون  ــمــ ــيــ وفــ
رت  رابــطــة المــودعــين من 

ّ
الجلسة، حـــذ

«تـــمـــريـــر مــــشــــروع قــــانــــون الــكــابــيــتــال 
كونترول المشوه، وهدفه الوحيد هو 
حماية الطغمة المصرفية الحاكمة في 
ظل مناخ يضيق فيه الخناق القضائي 
ــــارف  ــــصـ ــلــــى المـ ــلــــي والـــــــدولـــــــي عــ المــــحــ
والمصرفيين وحاكم المصرف المركزي 
وأزلامهم في السلطة». ووصفت، في 
«المشوه»،  بيان لها، مشروع القانون بـ
معتبرة أنه أتى «خلافاً لرغبة الناس 
الــوطــن. ومــحــاولــة جــديــدة  ومصلحة 
لحماية المــصــارف والمصرفيين الذين 

نهبوا الدولة». 
وذكّرت رابطة المودعين بالأسباب 
التغييرية،  الــقــوى  التي تتمسك بها 
ومــــن ضــمــنــهــم الــــنــــواب، لمــنــع إصــــدار 

ــة مـــشـــوهـــة،  ــغـ ــيـ هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون بـــصـ
قـــانـــون  ــرافــــق  ــتــ يــ وهــــــي ضـــــــــرورة أن 
كــونــتــرول مــع خطة كاملة  الكابيتال 
ــة تـــحـــدد الــخــســائــر  ــافـ ــفـ وعــــادلــــة وشـ
ــافـــة إلــــى قــوانــين  ــيـــات، إضـ والمـــســـؤولـ
أخرى، أهمها المتعلقة بتوحيد سعر 
ــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة،  ــ الـــصـــرف، ورفـ
أن   المـــصـــارف». ورأت  ــادة هيكلة  وإعــ
الــودائــع  الــقــانــون يسلم مصير  «هـــذا 
ــة، بــــعــــض أعــــضــــائــــهــــا مــعــين  ــنــ ــجــ ــلــ لــ
التبعية والارتهان،  بشكل يفتح باب 
وبعضهم الآخر هو في موقع شبهة، 
ــا غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــمــراجــعــة،  ــهــ ــراراتــ وقــ
لـــرقـــابـــة  ــة  ــعـ ــا خـــاضـ ــهـ ــاتـ ــمـــارسـ مـ ولا 

قضائية».

بيروت: بولا أسطيح

بيروت: «الشرق الأوسط»

بري: تجربة الرئيس القوي فشلت

اللبناني  الــبــرلمــان  رئــيــس  يُــطــمــئــن 
يــجــامــلــونــه  عـــنـــدمـــا  ــري زواره  ــ بـ نــبــيــه 
بالسؤال عن صحته، بالقول: «الصحة 
جيدة؛ لكن صحة البلاد ليست كذلك». 
ويـــعـــدد بـــري فـــي لــقــاء مـــع مجلس 
نـــقـــابـــة الــــصــــحــــافــــة، بــــرئــــاســــة الــنــقــيــب 
عوني الكعكي، المشكلات التي يعانيها 
الــتــي تعصف  الــلــبــنــانــيــون، والأزمــــــات 
بــالــبــلاد؛ مــشــيــراً إلــى الإنــــارة فــي سقف 
الــقــاعــة بــالــقــول: «هـــذه كــهــربــاء مــولــد... 
الكهرباء  الدولة،  لا توجد كهرباء عند 
المليارات».  التي صرفنا عليها عشرات 
الأزمــة الاقتصادية  إلــى  ويتابع مشيراً 
التي جعلت ٨١ في المائة من اللبنانيين 

إلــى «الأزمــة  الفقر، ليخلص  تحت خط 
الكبرى»، وهي الفراغ في موقع رئاسة 

الجمهورية.
ــن بــــــري عـــلـــى عــــامــــل الـــوقـــت  ــراهـــ يـــ
الضاغط، ليساعد المعنيين في الاقتناع 
بضرورة التوافق لانتخاب رئيس جديد 
لــلــبــلاد، فــي ظــل عــجــز الــكــتــل البرلمانية 
عــن تــأمــين الأصـــوات الــلازمــة للنصاب، 
ناهيك عن الأصوات اللازمة للانتخاب. 
ويقول بري إن «لبنان قد يستطيع 
أن يتحمل أســابــيــع؛ لكنه لا يستطيع 
أكــثــر مــن ذلـــك، ولا يمكن أن  أن يتحمل 
المــزيــد من  يتحمل لبنان واللبنانيون 
الــتــدهــور». وأكــد بــري أنــه ســوف يدعو 
إلى عقد جلسة كل أسبوع، وهو ملتزم 
بهذا الأمر؛ لكنه يغسل يديه من دعوة 

جديدة للحوار في الوقت الراهن. 
وكــشــف رئــيــس المــجــلــس أن جــدول 
الدعوة  الذي كان بصدد  أعمال الحوار 
إليه كان فقط التوافق على الانتخابات 
الــرئــاســيــة، ونــقــطــة عــلــى الــســطــر، وكــل 
لبنان  التي مر بها  الخلافية  المحطات 
الطائف  انتهت بالحوار والتوافق، من 
ــــاولات الـــحـــوار في  إلـــى الـــدوحـــة إلـــى طـ

الداخل، قائلاً: «فهل نتعظ؟».
عـــلاقـــة بــــري بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
النائب  السابق ميشال عــون، وصــهــره 
مــــعــــروفــــة. لا ود ولا  ــل،  ــيـ ــاسـ بـ ــبــــران  جــ
تــــفــــاهــــم، وهـــــــذا واضـــــــح مــــن الـــحـــمـــلات 
المتبادلة والتراشق بالتصريحات بين 
أنــصــارهــمــا. نــظــريــة «الــرئــيــس الــقــوي» 
الـــتـــي حــمــلــهــا عــــون شـــعـــاراً لــرئــاســتــه، 

يجزم بري بأنها «فشلت فشلاً ذريعاً». 
ويــــــرى بـــــري أن «الـــرئـــيـــس الـــقـــوى 
اللبنانيين  أن يجمع  هــو مــن يستطيع 
حــولــه وحـــول مــؤســســات الــدولــة، لا من 
يمارس قوة الإقصاء ويسعر الخلافات 
والغرائز». ويأمل أن يتعظ اللبنانيون 
مــن الــتــجــارب الــســابــقــة، قــائــلاً: «الــعــالــم 
يحبنا أكثر مما نحب أنفسنا أحياناً... 
لا لديارهم الحوار والتفاهم». مع هذا، 
يــــجــــزم رئــــيــــس المـــجـــلـــس بــــــأن الـــوضـــع 
الأمني في لبنان «محصن، واللبنانيون 
يــمــلــكــون مـــن الـــوعـــي مـــا يــحــمــيــهــم مــن 
الانــجــرار والانـــزلاق في أتــون الاحتراب 

والفتن».
ولــفــت بـــري إلـــى أن اتــفــاق الــطــائــف 
ــاً فـــي إنـــشـــاء، الــطــائــف هو  «لــيــس درســ

دستورنا، والعبرة في تنفيذه. الاتفاق 
ساوى بين اللبنانيين، وجعل المسلمين 
ــتــــشــــددون أكــــثــــر مــــن المــســيــحــيــين فــي  يــ
الحفاظ على الصيغة الحالية»، جازماً 
المرجعيات  لــم يجد حماسة عند  بــأنــه 
الدينية من الطرفين لأي صيغة تخالف 

المعمول بها الآن.
بــري بأنه لثلاث  الرئيس  واعــتــرف 
الوطنية  الهيئة  فــي تمرير  مــرات فشل 
لإلــغــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة، وقــانــون 
ــفـــي،  ــائـ ــابــــات خـــــــارج الـــقـــيـــد الـــطـ ــتــــخــ انــ
وإنشاء مجلس الشيوخ. وحول المزاعم 
إنه يقف وراء حماية حاكم  التي تقول 
مــصــرف لــبــنــان، قــال بـــري: «اســألــوا مَن 
لـــه... وأقـــول: إذا كــان مرتكباً فأنا  مــدّد 

لا أغطيه».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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ً
تكليف قائد تشكيل مسلح بمهام وزير داخلية الدبيبة يثير جدلا

ليبيا تبلغ مدعي «الجنائية الدولية» 
تمسكها بمبدأ «عدم الإفلات من العقاب»

ومبدأ  القضائية  بولايتها  ليبيا  تمسكت 
عدم الإفلات من العقاب بقصد «تحقيق العدالة 
وتعزيز سيادة القانون»، بينما سادت حالة من 
الجدل في الأوساط السياسية بالبلاد بعد قرار 
عبد الحميد الدبيبة، رئــيــس حكومة «الــوحــدة 
الوطنية» المؤقتة، تعيين عماد الطرابلسي، أحد 
أبــــرز قــــادة الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة، بــمــهــام وزيـــر 

الداخلية.
اتــه بــالمــســؤولــين فــي ليبيا،  وفــي ثــانــي لــقــاء
الــدبــيــبــة، حليمة  الــعــدل بحكومة  الــتــقــت وزيــــرة 
عبد الرحمن، بمكتبها، المدعي العام للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة كــريــم خــــان، وأعـــضـــاء الــوفــد 
المرافق له، مساء أول من أمس، وبحثت معه ملف 

حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت وزارة العدل، في بيانها، إن الوزيرة 
أبدت اهتماماً «بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة 
القانون»، والتأكيد على «مبدأ عدم الإفــلات من 
العقاب مع ولاية القضاء الليبي». ونقلت الوزارة 
عــن المــدعــي الــعــام للمحكمة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
شكره لحكومة «الوحدة الوطنية»، على «التعاون 
الزيارة،  والتسهيلات التي قدمتها لوفده خلال 
ما يعكس التقدم في التعاون مع دولــة ليبيا»، 
ــه أكـــد عــلــى «مــزيــد مــن التنسيق  مــشــيــرة إلـــى أنـ
بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق 

الإنسان».
كما تضمن اللقاء بحث أوجه التعاون حول 
مبدأ التكامل بما يتسق مع «القضاء الوطني» 
ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية، في عدد 

من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان كريم خان، الذي استقبله محمد المنفي 
رئيس المجلس الرئاسي في مستهل زيــارة إلى 
ليبيا، التقى أيضاً الممثل الخاص للأمين العام 
رئيس بعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا عبد 
الله باتيلي، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

ولــم تــصــدر البعثة الأمــمــيــة أي بــيــانــات عن 

اللقاء، لكن المحكمة الجنائية الدولية غرّدت عبر 
حسابها على «تويتر»، بأن المدعي العام أعرب 
عن شكره «للدعم القوي» من بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا خلال زيارته إليها.
ــلـــوم أن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة  ومـــعـ
الــقــذافــي، نجل  تــطــالــب بتسليم ســيــف الإســــلام 
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، على خلفية 
اتهامات بتورطه في جرائم ضد الإنسانية خلال 

الثورة التي أطاحت والده عام ٢٠١١.
فـــي ســيــاق آخــــر، أثــــار قــــرار رئــيــس حكومة 
«الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بتكليف 
عماد الطرابلسي، بتسيير مهام وزارة الداخلية 
«مؤقتاً» موجة من الجدل في ليبيا، بالنظر إلى 
أن الأخير يعد أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة 

في غرب البلاد.
وقــالــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
فــــي لــيــبــيــا، إنـــهـــا تـــابـــعـــت «بـــشـــديـــد الاســـتـــيـــاء 
والاستنكار» تكليف رئيس حكومة «الوحدة» 
عــــمــــاد مــصــطــفــى الـــطـــرابـــلـــســـي، بـــمـــهـــام وزيــــر 
أنــه يعد واحــداً من قادة  إلــى  الداخلية؛ مشيرة 
التشكيلات المسلحة الذين يشتبه في «ارتكابهم 

انتهاكات» لحقوق الإنسان.
اللواء  وسبق للدبيبة إقالة وزيــر الداخلية 
خالد مازن، في يوليو (تموز) الماضي، على خلفية 
اشــتــبــاكــات شهدتها طــرابــلــس مــواكــبــة لمحاولة 
فتحي باشاغا (رئيس حكومة الاستقرار الموازية) 
دخول العاصمة، وأسند مهام تسيير الوزارة إلى 

بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي.
وكان الطرابلسي وهو آمر جهاز الأمن العام 
والتمركزات الأمنية، يشغل منصب الوكيل العام 
لوزارة الداخلية، قبل صدور قرار الدبيبة بتكليفه 

بتسيير مهام الوزارة، «إلى حين إشعار آخر».
وسبق لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
السابق، تكليف الطرابلسي بمنصب نائب رئيس 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٠، إلــى جــانــب كــونــه آمــر جــهــاز الأمــن 

العام بغرب ليبيا.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير النفط يرفض قرار الدبيبة منع أعضاء حكومته من الظهور إعلامياً

مشاورات مرتقبة بوساطة تركية بين صالح والمشري
القاهرة: خالد محمود

ــلـــس الــــنــــواب  اســــتــــأنــــف مـــجـ
الليبي اجتماعاته، أمــس، بمقره 
مدينة بنغازي فــي شــرق البلاد، 
ــه عــقــيــلــة  ــيـــسـ بــيــنــمــا يــســتــعــد رئـ
صـــالـــح، لــعــقــد جــولــة جـــديـــدة من 
المـــــحـــــادثـــــات مـــــع خــــالــــد المــــشــــري 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
بـــوســـاطـــة تـــركـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة 
لحسم الخلافات العالقة بينهما 
ــة»  ــوريــ ــتــ ــدة الــــدســ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــول «الـ حــــ
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المؤجلة.
ــالـــح عــــن رئـــاســـة  وتـــغـــيـــب صـ
ــواب، كــانــت  ــ ــنــ ــ ــ جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس ال
منقولة على الهواء بدون تفسير 
معلن، لكن مصادر برلمانية قالت 
فــي تصريح صحافي، إن صالح 
الذي يستعد لزيارة تركيا مجدداً 
للقاء المشري، قد أجرى محادثات 
فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــي يـــزورهـــا منذ 

بضعة أيام.
ــه بــلــيــحــق،  ــلــ ــد الــ ــبـ ــــن عـ ــلـ ــ وأعـ
ــنـــواب،  الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــجــلــس الـ
في بيان مقتضب، انطلاق أعمال 
فـــوزي النويري  جلسته بــرئــاســة 
لــرئــيــســه، لمناقشة  الــنــائــب الأول 
عدد من القوانين المدرجة بجدول 
أعمال المجلس. وتطرقت الجلسة 
أيضاً إلى مناقشة قانون المرتبات.

ــمـــشـــري وصـــالـــح  ــلـ وســــبــــق لـ
الإعـــلان عــن اتفاقهما فــي المغرب 
خلال الشهر الماضي، على إنهاء 
ــة قــبــل  ــاديـ ــيـ ــسـ ــنـــاصـــب الـ مـــلـــف المـ
الــعــام الحالي، كما تعهدا  نهاية 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــــحــــــوار مـــــن أجــــل 
القيام بما يلزم لإجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات 

واضحة بالتوافق بينهما.
فــي شـــأن آخـــر، ســجــل محمد 
عــــــــون وزيــــــــــر الــــنــــفــــط بـــحـــكـــومـــة 
ــتــــة اعــــتــــراضــــه  ــدة» المــــؤقــ «الـــــــوحـــــ
ــرار رئيسها عــبــد الحميد  قـ عــلــى 
الدبيبة، منع وزراء الحكومة من 
عقد أي مؤتمرات أو إجراء لقاءات 

صحافية إلا بإذن رسمي منه.
ودافع عون في رسالة سربها 
لــوســائــل إعـــلام محلية وموجهة 
ــة  ــر الـــدولـ ــ ــادل جــمــعــة وزيــ ــ ــــى عــ إلـ
بحكومة الدبيبة، عن تصريحات 
ــة أدلــــــــــى بــــهــــا مــــؤخــــراً  ــيــ ــافــ صــــحــ
تــنــازل شركة  لتوضيح مــوضــوع 
ــاره مــــن صــمــيــم  ــبـ ــتـ ــاعـ ــيــــس» بـ «هــ
ــان يــجــب عليه  ــوزارة، وكــ ــ ــ عــمــل الـ
الــــرد والــتــوضــيــح وعــــدم انــتــظــار 

إذن رسمي.

ولـــفـــت إلــــى أن الــدبــيــبــة كــان 
يدعو في أكثر من مناسبة وزراءه 
إلى الخروج على وسائل الإعلام 
لتوضيح ما تقوم به الــوزارة من 
أعمال لإزالة أي لبس أو سوء فهم 
فــي نــشــاط الحكومة، مشيراً إلى 
الــوزراء  أن الدبيبة دعا أيضاً كل 
للرد على تقرير ديوان المحاسبة 
فــي نـــدوات إعــلامــيــة والـــرد كتابة 
حــتــى بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، الــتــي 
هي ليست قانوناً اللغة الرسمية 

للخطاب.
واعــــتــــبــــر عـــــــون أن مــتــابــعــة 
ــاع الــــعــــامــــة  ــات الأوضــــــــــــــ ــ ــريــ ــ ــجــ ــ مــ
للدولة هــي حــق أصــيــل أقــرتــه كل 
الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة والــعــهــود 
والمواثيق الدولية التي صادقت 

عليها الدولة الليبية.

المــقــابــل، اعتمد الدبيبة،  فــي 
ــشـــــروع تــطــويــر  مــــســــاء أمــــــــس، مـــ
وتــحــســين مــركــز مــديــنــة طرابلس 
والـــــــــــــشـــــــــــــوارع المــــــتــــــفــــــرعــــــة مـــنـــه 
ــة الـــبـــحـــريـــة لــلــمــديــنــة،  ــهــ ــواجــ والــ
وأكــــد عــلــى ضـــــرورة رجــــوع روح 
المــديــنــة بــتــطــويــر مــركــزهــا، وقـــال 
إن لــلــعــاصــمــة هــويــتــهــا الــخــاصــة 
والمــمــيــزة عــلــى مــســتــوى عــواصــم 

العالم.
كما أصـــدر الدبيبة منشوراً 
يقضي ببدء المرحلة التجريبية 
ــاءات  ــطـ ــعـ لــنــظــام المـــشـــتـــريـــات والـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــجــهــات الــتــابــعــة 
للحكومة، على أن تــكــون مرحلة 
الانطلاق في تشغيله مطلع العام 

المقبل.
مـــــن جــــانــــبــــه، تـــفـــقـــد مــحــمــد 

ــقــــوات  ــيــــس أركـــــــــان الــ الـــــحـــــداد رئــ
الــدبــيــبــة، مركز  المــوالــيــة لحكومة 
ــار»، حــيــث  ــتــ ــخــ ــدريــــب «عـــمـــر المــ تــ
اطلع على سير تدريب تخصص 
«المـــــــشـــــــاة»، وتـــخـــصـــص الــــقــــوات 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــركـــز، مــــن مــيــاديــن 
ــدريــــب المـــخـــتـــلـــفـــة بــالأســلــحــة  ــتــ الــ
الخفيفة والمتوسطة، تحت إشراف 

بعثة التدريب التركية.
كما أعلنت رئاسة أركان هذه 
ــبـــات لــعــنــاصــر  ــقــــوات عـــن تـــدريـ الــ
من المنطقة العسكرية الوسطى، 
لعدة تخصصات قتالية ميدانية، 
خصوصاً بالصواريخ والمدفعية، 
لــرفــع كفاءتهم وصــقــل قــدراتــهــم، 
ــكـــونـــوا عـــلـــى جـــاهـــزيـــة تــامــة  ــيـ «لـ
لخدمة وطنهم، والقيام بواجبهم 

العسكري على أكمل وجه».

جلسة سابقة للبرلمان الليبي (مجلس النواب)

قال إن الدفاع عن «مغربية الصحراء» يرتكز على «منظور متكامل»

محمد السادس: أنبوب الغاز «نيجيريا ـ المغرب» مشروع من أجل السلام
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــغـــربـــي المــلــك  ــعـــاهـــل المـ ــال الـ ــ قـ
أنــــبــــوب  الــــــــســــــــادس، إن  مــــحــــمــــد 
ــــرب»  ــغـ ــ المـ ــا –  ــريــ ــيــ ــاز «نــــيــــجــ ــ ــغــ ــ ــ ال
يــعــد مــشــروعــاً مـــن أجــــل الـــســـلام، 
والاندماج الاقتصادي الأفريقي، 
والــتــنــمــيــة المــشــتــركــة، وكــذلــك من 
أجل الحاضر، والأجيال القادمة.

وأضـــــاف عــاهــل المـــغـــرب، في 
خطاب وجهه (الأحد) إلى الشعب 
المغربي بمناسبة الذكرى السابعة 
والأربــــعــــين لــلــمــســيــرة الــخــضــراء 
التي استرجع المغرب بواسطتها 
ــانـــت تحتلها  كـ ــتـــي  الـ الـــصـــحـــراء 
ــه «بـــالـــنـــظـــر لــلــبــعــد  ــ إســـبـــانـــيـــا، أنـ
الــغــاز (نيجيريا  الــقــاري لأنــبــوب 
– المـــغـــرب)، فــإنــنــا نــعــتــبــره أيضاً 
ــاً مـــهـــيـــكـــلاً، يــــربــــط بــين  مــــشــــروعــ

أفريقيا وأوروبا».
الــســادس  المــلــك مــحــمــد  وزاد 
إنــه «اعتباراً لما نوليه من  قــائــلاً، 
أهــمــيــة خــاصــة لــلــشــراكــة مــع دول 
الــقــارة، فإننا نعتبر أنبوب  غــرب 
المــغــرب)، أكثر  الــغــاز (نيجيريا – 
مــــن مــــشــــروع ثـــنـــائـــي بــــين بــلــديــن 
شقيقين»، مضيفاً: «إنــمــا نريده 
ــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــفــائــدة  مـــشـــروعـ
منطقة غــرب أفريقيا كلها، التي 
يبلغ عــدد سكانها أكثر مــن ٤٤٠ 

مليون نسمة».
ــاهـــــل المــــغــــربــــي  ــعـــ وأشــــــــــــار الـــ
ــر فـــرصـــاً  ــ ــوفّـ ــ إلــــــى أن المـــــشـــــروع يـ
وضمانات في مجال أمن الطاقة، 
والتنمية الاقتصادية والصناعية 
والاجــتــمــاعــيــة، بــالــنــســبــة لــلــدول 
ــلـــمـــجـــمـــوعـــة  ــرة لـ ــ ــشــ ــ ــــس عــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
لــدول غــرب أفريقيا،  الاقتصادية 

إضافة إلى موريتانيا والمغرب. 
وذكّــــــر بــــأن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ــراً فــــي الــــربــــاط مــع  ــيــ ـــعـــة أخــ

ّ
المـــوق

ــدول  ــ ــة لـ ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
ـــي نــواكــشــوط  ــرب أفـــريـــقـــيـــا، وفـ غــ
مــــــع مــــوريــــتــــانــــيــــا والــــســــنــــغــــال، 
تــشــكــل لــبــنــة أســاســيــة فـــي مــســار 
إنــجــاز المـــشـــروع. واعــتــبــر أن هــذا 
ــزام الــبــلــدان  ــتـ الــتــوقــيــع يــعــكــس الـ
المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا 
المشروع الاستراتيجي، وإرادتها 

السياسية لإنجاحه.
وأشـــــاد عــاهــل المـــغـــرب بــدعــم 
ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــالــ ــات المــ المــــؤســــســ
والدولية التي عبّرت عن رغبتها 
في المساهمة الفعلية في إنجازه، 
مــــــؤكــــــداً «حــــــــــرص المــــــغــــــرب عــلــى 
مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل، بــشــكــل وثــيــق، 
مــع أشــقــائــنــا فــي نــيــجــيــريــا، ومــع 
جــمــيــع الــــشــــركــــاء، بـــكـــل شــفــافــيــة 
ــة»، مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ  ــيــ ومــــســــؤولــ
المـــــشـــــروع «فــــــي أقـــــــرب الآجـــــــــال». 
وتابع: «كما نجدد انفتاحنا على 
جميع أشكال الشراكة المفيدة، من 
أجل إنجاز هذا المشروع الأفريقي 

الكبير».
وأشار العاهل المغربي إلى أن 
الــتــوجــه ينسجم مــع طبيعة  هــذا 
الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الـــتـــي تجمع 
ــارة الأفــريــقــيــة  ــقــ ـــدول الــ المـــغـــرب بــ
«والــتــي نــحــرص عــلــى تعزيزها، 
بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 

لشعوبنا الشقيقة».
وذكـــر المــلــك محمد الــســادس 
أنــه بـــادر مــع الــرئــيــس النيجيري 
محمدو بخاري بإطلاق مشروع 
أنبوب الغاز «نيجيريا – المغرب»، 
الــذي يعرفه هذا  منوهاً بالتقدم 

المــــشــــروع الــكــبــيــر، طــبــقــاً لــلإطــار 
الــتــعــاقــدي الــــذي تـــم تــوقــيــعــه في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
وبــعــدمــا ذكّـــر بـــأن الــصــحــراء 
شكّلت، عبر التاريخ، صلة وصل 
ــــة وحـــضـــاريـــة  ــيـ ــ إنـــســـانـــيـــة وروحـ
واقــتــصــاديــة، بــين المــغــرب وعمقه 
ــــك مــحــمــد  ــلـ ــ ــي، أبـــــــــرز المـ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
السادس أن العمل التنموي الذي 
يتم القيام به في الصحراء يمكّن 

من ترسيخ هذا الدور التاريخي، 
وجــــعــــلــــه أكـــــثـــــر انــــفــــتــــاحــــاً عــلــى 

المستقبل. 
وقـــال إن الــدفــاع عــن مغربية 
الـــصـــحـــراء يــرتــكــز عــلــى «مــنــظــور 
ــمـــل  ــعـ مــــتــــكــــامــــل، يــــجــــمــــع بــــــين الـ
الـــــســـــيـــــاســـــي والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي، 
والنهوض بالتنمية الاقتصادية 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والــــــبــــــشــــــريــــــة 

للمنطقة».

وأشــار الملك محمد السادس 
إلى أن البرنامج التنموي الطموح 
الــــخــــاص بـــالأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة 
ــائــــج  ــتــ ــــق «نــ ــقـ ــ (الــــــــصــــــــحــــــــراء)، حـ
إيــجــابــيــة»، داعــيــاً إلـــى فــتــح آفــاق 
جديدة، أمام الدينامية التنموية، 
الــواعــدة،  لا سيما فــي القطاعات 
والاقـــتـــصـــاد الأزرق، والـــطـــاقـــات 

المتجددة.
وأبرز العاهل المغربي أن هذا 

البرنامج يندرج في إطار التوجه 
الذي تعتمده المملكة في الدفاع عن 
مغربية الصحراء، والــذي يرتكز 
على منظور متكامل، يجمع بين 
العمل السياسي والدبلوماسي، 
والنهوض بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والبشرية للمنطقة.
وســجــل مــلــك المـــغـــرب أن هــذا 
البرنامج التنموي المندمج الذي 
تـــــرأس تــوقــيــعــه فـــي الـــعـــيـــون في 

الــثــانــي) ٢٠١٥،  نوفمبر (تشرين 
ــلــــة فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  والــــداخــ
٢٠١٦، والذي خصصت له موازنة 
تتجاوز ٧٧ مليار درهم (٧٫٧ مليار 
دولار) يهدف إلى إطلاق دينامية 
اقتصادية واجتماعية حقيقية، 
و«خلق فرص الشغل والاستثمار، 
ــكـــين المـــنـــطـــقـــة مــــن الــبــنــيــات  ــمـ وتـ

التحتية والمرافق الضرورية».
وذكر الملك محمد السادس أن 
هذا البرنامج الطموح «يستجيب 
لانــــشــــغــــالات وتـــطـــلـــعـــات ســـكـــان 
الأقــــالــــيــــم الـــجـــنـــوبـــيـــة؛ وتــتــحــمــل 
ــلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة والمــنــتــخــبــة  الـــسـ
ــراف عــلــى تنزيل  ــ مــســؤولــيــة الإشـ
مــشــروعــاتــه». وأضـــــاف: «الـــيـــوم، 
وبعد مــرور نحو ٧ سنوات على 
ــه، فـــإنـــنـــا نـــثـــمـــن الــنــتــائــج  ــ ــلاقـ ــ إطـ
الإيجابية التي تم تحقيقها؛ حيث 
بلغت نسبة الالتزام نحو ٨٠ في 
المائة، من مجموع الغلاف المالي 

(الموازنة) المخصص له».
 إلـــى ذلــــك، أبــــرز الملك 

ً
إضـــافـــة

الــورش  الــســادس مختلف  محمد 
التي جرى إطلاقها في إطار هذا 
ــبـــرنـــامـــج الــــطــــمــــوح، لافـــتـــاً إلـــى  الـ
إنجاز الطريق السريعة «تيزنيت 
ــــذي بـــلـــغ مــراحــلــه  ــة» الــ ــلــ – الــــداخــ
الأخيرة، وربــط المنطقة بالشبكة 
الكهربائية الوطنية، إضافة إلى 
تقوية وتوسيع شبكات الاتصال، 
وكذا الانتهاء من إنجاز محطات 
ــة  ــيـ ــريـــحـ ــة الـــشـــمـــســـيـــة والـ ــاقــ ــطــ الــ

المبرمجة.
وأشــار الملك محمد السادس 
ــــروع قــريــبــاً  ــــشـ إلـــــى أنـــــه ســيــتــم الـ
فـــي أشـــغـــال بــنــاء المــيــنــاء الكبير 
«الـــــداخـــــلـــــة – الأطـــــلـــــســـــي»، بــعــد 

الـــدراســـات  الانــتــهــاء مــن مختلف 
والمساطر الإدارية.

وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي 
ــيـــســـي  ــرئـ ــرك الـ ــ ــحــ ــ ــد المــ ــعــ الـــــــــذي يــ
للتنمية، أبــرز ملك المغرب أنه تم 
إنجاز مجموعة من المشروعات في 
مجال تثمين وتحويل منتوجات 
الــذي يوفر آلاف  الصيد البحري 

مناصب الشغل لأبناء المنطقة.
وفــــي المـــجـــال الـــفـــلاحـــي، قــال 
ملك المغرب إنه تم توفير وتطوير 
مــا يــزيــد عــلــى ٦ آلاف هــكــتــار في 
ــــدور، ووضــعــهــا  ــــوجـ ــلـــة وبـ الـــداخـ
رهن إشارة الفلاحين الشباب، من 
أبــنــاء المنطقة، مضيفاً أن معظم 
المشروعات المبرمجة، في قطاعات 
الـــفـــوســـفـــات والمــــــــاء والـــتـــطـــهـــيـــر، 

تعرف نسبة إنجاز متقدمة.
وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، قـــال ملك 
المــــجــــال الاجـــتـــمـــاعـــي  المــــغــــرب إن 
ــازات عـــدة  ــ ــــجـ والـــثـــقـــافـــي شـــهـــد إنـ
فـــي مـــجـــالات الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
والـــــتـــــكـــــويـــــن، ودعــــــــــم مــــــبــــــادرات 
ــهـــوض  ــنـ ــــي، والـ ــذاتــ ــ الـــتـــشـــغـــيـــل الــ
بـــالـــلـــغـــة والــــثــــقــــافــــة الـــحـــســـانـــيـــة، 
باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية 

الوطنية الموحدة.
الــســادس،  ودعــا الملك محمد 
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، الـ
إلــى مواصلة النهوض  الــخــاص، 
بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، 
ــــات ذات  ــــروعـ ــــشـ المـ ــــي  فـ لا ســـيـــمـــا 
الطابع الاجتماعي. كما دعا إلى 
«فتح آفاق جديدة أمام الدينامية 
التنموية التي تعرفها أقاليمنا 
الجنوبية، لا سيما في القطاعات 
الــــــواعــــــدة، والاقــــتــــصــــاد الأزرق، 

والطاقات المتجددة».

الملك محمد السادس يلقي (الأحد) خطاباً بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وبدا إلى جانبه ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ماب)

جدل في تونس حول ترشح نواب من البرلمان المنحل للانتخابات المقبلة

خلّف إعلان هيئة الانتخابات 
الــتــونــســيــة عـــن قـــوائـــم المــرشــحــين 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة 
يـــوم ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل، وكشف عودة عدد من نواب 
البرلمان المنحل للترشح للبرلمان 
فـــعـــل مــتــبــايــنــة.  الـــجـــديـــد، ردود 
فهناك من اعتبر أن ذلــك حق من 
ــوا قـــد احــتــرمــوا  ــ حــقــوقــهــم مـــا دامـ
شـــــروط الـــتـــرشـــح الـــتـــي أتــــى بها 
ــابــــي الـــجـــديـــد  ــخــ ــتــ ــــون الانــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
أقــره الرئيس قيس سعيد،  الــذي 
فـــي حـــين قــــال آخــــــرون إن مــجــرد 
ترشحهم مــن جديد للعودة إلى 
البرلمان بعد أن تم إخراجهم منه 
نتيجة «الــتــدابــيــر الاستثنائية» 
ــيـــو  يـــولـ فــــــي ٢٥  أُعـــــلـــــنـــــت  الـــــتـــــي 
يُــعــتــبــر «خـــطـــأ»؛  (تـــمـــوز) ٢٠٢١، 
خـــصـــوصـــاً أن الـــبـــرلمـــان الــجــديــد 
ســيــكــون «مــنــزوع الــصــلاحــيــات»، 

حسبما يقول معارضون، مقارنة 
بالبرلمان المنحل.

وتضمنت القوائم الانتخابية 
ــاً مــن  ــبــ ــائــ نــ ــــح ١٩  ــــرشـ تـ الأولــــــيــــــة 
الـــبـــرلمـــان المــنــحــل، ومــــن بــيــنــهــم ٦ 
مــرشــحــين كـــانـــوا فـــي الــســابــق قد 
إلــى حركة «نـــداء تونس»  انتموا 
الـــتـــي أســســهــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــســــي، و٣  ــبــ ــســ ــد الــ ــ ــائـ ــ ــي قـ ــ ــاجـ ــ ــبـ ــ الـ
نــــواب مــن «حــركــة الــشــعــب» التي 
ــــى جــانــب  شــــاركــــت فــــي الـــحـــكـــم إلـ
«حركة النهضة» وحــزب «التيار 
الديمقراطي». كما ترشح آخرون 
بعضهم كان في برلمان انتخابات 
٢٠١٤، وبعضهم الآخر من البرلمان 

المنحل (انتخابات ٢٠١٩).
ومن بين المرشحين الحاليين 
نواب عُرفوا بمعارضتهم القوية 
لــطــريــقــة حــكــم «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
الــســنــوات العشر الماضية،  خــلال 
عــلــى غــــرار فــاطــمــة المـــســـدي الــتــي 
اســتــقــالــت فــي الــســابــق مــن «نـــداء 

تونس»، وهي التي قدمت شكوى 
قضائية ضد «النهضة» اتهمتها 
فيها بتشجيع الشباب التونسي 
ــه إلـــــى بـــــؤر الــتــوتــر  ــتـــوجـ عـــلـــى الـ
ــائـــب الــســابــق  ــنـ فـــي الــــخــــارج. والـ
مـــن الـــبـــرلمـــان المــنــحــل بــــدر الــديــن 
القمودي، وهو قيادي في «حركة 
الـــشـــعـــب» وكـــــــان يـــــــرأس الــلــجــنــة 
البرلمانية المكلفة مكافحة الفساد، 
وقــد كشف عـــدداً مــن المــلــفــات، من 
بــيــنــهــا مـــلـــف «الـــقـــمـــح الـــفـــاســـد»، 

وملف «النفايات الإيطالية».
ــبـــريـــره لــتــرشــحــه مــن  ــــي تـ وفـ
جديد، قال القمودي في تصريح 
إعـــلامـــي، إن دوافـــعـــه عـــديـــدة، من 
أهمها المساهمة في تجاوز الحالة 
الاستثنائية التي تمر بها تونس، 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــابــــات  ــتــــخــ إذ إن الانــ
ــلـــة مــن  ــر مـــرحـ ــ المـــقـــبـــلـــة تـــمـــثـــل آخــ
خريطة الطريق التي أعلن عنها 
الــتــونــســي، إثـــر تنفيذه  الــرئــيــس 
«التدابير الاستثنائية». وأضاف 

تـــرفـــض  الـــــشـــــعـــــب»  أن «حــــــركــــــة 
ــكــــراســــي الـــفـــارغـــة»،  وضـــعـــيـــة «الــ
ــــلاح الــنــقــائــص  وتــســعــى إلــــى إصـ
الــتــي تضمنها المــســار السياسي 
بعد ٢٥ يوليو ٢٠٢١، وخصوصاً 
مــنــهــا الإصــــلاحــــات الــدســتــوريــة 
التي تضمن التوازن بين السلطات 

الثلاث.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــال 
عــمــاد الـــغـــابـــري، المــتــحــدث بــاســم 
المــحــكــمــة الإداريـــــــــــة، إن مــخــتــلــف 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ الـــــــدوائـــــــر الابـ
للمحكمة الإدارية تلقت حتى يوم 
الأحد ٦٠ طعناً ضد الترشيحات 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة. 
ــــف عـــــــن شـــــــــــروع الـــــــدوائـــــــر  ــشــ ــ وكــ
الــقــضــائــيــة الابـــتـــدائـــيـــة فــــي عــقــد 
جلسات المرافعة في هذه الطعون، 
على أن يتم التصريح بالحكم «في 
ظـــرف الــثــلاثــة أيــــام». وأكـــد قبول 
٩ طــعــون فــي الـــدائـــرة الابــتــدائــيــة 
لــلــمــحــكــمــة الإداريــــــــــة بــالمــنــســتــيــر 

(وســـــــط)، وطـــعـــن وحـــيـــد بـــدائـــرة 
مدنين (جنوب شرقي تونس).

الــــــــدوائــــــــر  يـــــــذكـــــــر أن عــــــــــدد 
الانــتــخــابــيــة يُـــقـــدّر بــــــ١٦١ دائــــرة، 
من بينها ١٥١ داخل تونس، و١٠ 

للجالية التونسية في الخارج.
ــيـــة أخــــــــرى، كــشــفــت  مــــن نـــاحـ
ســـــهـــــام الـــــبـــــوغـــــديـــــري نـــمـــســـيـــة، 
ــة لــلــمــالــيــة،  ــيـ ــتـــونـــسـ الــــــوزيــــــرة الـ
عـــن خــطــط الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
لتسريح نحو ٢٤ ألف موظف من 
القطاع الحكومي خلال السنوات 
الأربـــــــــــع المــــقــــبــــلــــة، وذلــــــــــك ضــمــن 
«الـــتـــســـريـــح  بـــرنـــامـــج وصـــفـــتـــه بــــ
الطوعي»، في إطار خطة لاحتواء 
كــتــلــة الأجــــــور الـــتـــي يــطــالــب بها 
صندوق النقد الدولي. وأكدت أن 
الحكومة تستهدف تسريح نحو 
الــســنــة على  فـــي  ٦ آلاف مـــوظـــف 
مدار السنوات الأربع المقبلة، بما 
سيساعد في استعادة التوازنات 

المالية للبلاد.

تونس: المنجي السعيداني

قائد الجيش الجزائري يشدد 
على «النجاعة القتالية» للقوات المسلحة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــال رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
الـــفـــريـــق أول سعيد  ــزائـــري  الـــجـ
الـــقـــوات المسلحة  شــنــقــريــحــة إن 
«تــتــجــه بـــعـــزم نــحــو الاســتــفــادة 
أكثر فأكثر من تجارب واحترافية 
ومهارة كوادرها، في كافة مواقع 
عملهم، بغية اكتساب المزيد من 
الــقــوة وتثبيت معالم النجاعة 
القتالية». وبلغت مخصصات 
الجيش ٢٢ مليار دولار، حسب 
ما ورد في قانون الموازنة ٢٠٢٣، 
أي نحو ثلاثة أضــعــاف موازنة 

٢٠٢٢ (٧٫٥ مليار دولار).
وأكــــــــد شـــنـــقـــريـــحـــة، أمـــــس، 
لــــكــــوادر عــســكــريــين مـــن الــقــطــاع 
ــــي مـــنـــشـــأة  ــيـــش فــ ــلـــجـ ــبــــي لـ ــطــ الــ
الــعــاصــمــة، أن «مقياس  بــوســط 

الـــكـــفـــاءة ومـــعـــيـــار الــــقــــدرة هــمــا 
ــــوب الـــذي  ــنـــارة الــطــريــق الأصــ مـ
نـــحـــو  نــــســــلــــكــــه دون ســـــــــــــــواه، 
تــثــبــيــت نــهــج تــحــفــيــز الــطــاقــات 
الــــبــــشــــريــــة، وتـــثـــمـــين خـــبـــراتـــهـــا 
الغنية والمتراكمة، وتشجيعها 
ــــذل المــــزيــــد مــن  ــلـــة بـ عـــلـــى مـــواصـ
الجهد على درب خدمة جيشنا 

الباسل».
وذكـــــــر شـــنـــقـــريـــحـــة أن «مـــا 
تــحــقــق مــيــدانــيــاً، أو مـــا هـــو في 
طــريــق التجسيد، مــن إنــجــازات 
ــددة فــــــي قـــطـــاع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ كـــــبـــــرى ومــ
الصحة العسكرية، وعلى جميع 
الأصـــعـــدة، يمثل أحـــد الــشــواهــد 
الــحــيــة والأكــــيــــدة عــلــى الــجــهــود 
المـــتـــواصـــلـــة المــــبــــذولــــة مــــن قــبــل 
القيادة العليا للجيش الوطني 
الشعبي، في ظل الدعم المتواصل 

لرئيس الجمهورية». وأشار إلى 
عدة منشآت في البنية التحتية 
الطبية يجري إنجازها حالياً في 
«النواحي العسكرية» الست التي 

تضمها الخريطة العسكرية.
العاملين  وحـــث شنقريحة 
ــكـــريـــة عــلــى  ــــي الـــصـــحـــة الـــعـــسـ فـ
«بذل المزيد من الجهود من أجل 
ــثـــر فـــأكـــثـــر بــنــوعــيــة  ــاء أكـ ــ ــقـ ــ الارتـ
الــتــكــفــل الــطــبــي بــالمــســتــخــدمــين 

ليبلغ المستوى المنشود».
ويشار إلى أن موازنة قطاع 
بــلــغــت ٢٢ مــلــيــار دولار  الـــدفـــاع 
فــي قــانــون المــالــيــة لــســنــة ٢٠٢٣، 
بــــ٧٫٥ مليار دولار  فيما حـــددت 
فــي ٢٠٢٢. وتــبــرر هـــذه الــزيــادة 
مــــشــــتــــريــــات ســــــــلاح هـــــامـــــة مــن 
روسيا، الشريك التجاري الأول 

للجزائر في ميدان التسليح.
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شموع ومصابيح لتجاوز انقطاعات الكهرباء والماء في أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

بــمــجــرد أن يــنــقــطــع الــتــيــار 
الكهربائي في المبنى السكني 
الــــــــواقــــــــع فـــــــي أحــــــــــد الأحــــــيــــــاء 
الشمالية للعاصمة الأوكرانية، 
كييف، حسب برنامج التقنين 
عــنــد الــســاعــة الــســادســة مــســاءً 
بـــالـــتـــوقـــيـــت المــــحــــلــــي، تــشــعــل 
إيـــريـــن الــشــمــوع فــيــمــا يــضــيء 
زوجها إيغور مصباحه، على 
الــصــحــافــة  مــــا أوردت وكــــالــــة 

الفرنسية في تقرير لها الاثنين.
وتــعــرضــت التغذية بالتيار 
الكهربائي في أوكرانيا، منذ ١٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) لأضـــرار 
جــــســــيــــمــــة بــــســــبــــب اســـــتـــــهـــــداف 
مــنــشــآت الـــطـــاقـــة بـــعـــدة ضــربــات 
روسية. ووضعت الشركة المشغلة 
بــرنــامــجــاً لــتــقــنــين الــكــهــربــاء في 
العاصمة وفي عدة مدن ومناطق 
أوكرانية، من أجل تجنب انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي بشكل كــامــل. 
الــذي تتم  ولمعرفة موعد التقنين 

مـــــداورة لـــه بـــين المــنــاطــق، يتعين 
تـــحـــديـــد الــــعــــنــــوان عـــلـــى المـــوقـــع 
ــلـــشـــركـــة ويــظــهــر  الإلــــكــــتــــرونــــي لـ

بالتالي الجدول لمدة أسبوع.
فــــي مــبــنــى الــــزوجــــين إيـــريـــن 
روزدوبودكو وإيغور جوك، كما 
في العشرات المحيطة به، انقطع 
التيار الكهرباء لمدة أربع ساعات 
ثــلاث مــرات. وتقول إيرين، وهي 
كـــاتـــبـــة وفـــنـــانـــة تــبــلــغ ٦٠ عـــامـــاً، 
بــيــنــمــا تــحــضــر الـــطـــعـــام: «أحــــب 
الــخــافــتــة، عندما يكون  الأضــــواء 

الجو هادئاً ولا يزعجني أحــد». 
وتــضــيــف أنـــهـــا تــســتــطــيــع طهي 
ــبــــورش»، الــحــســاء الأوكـــرانـــي  «الــ
التقليدي المصنوع من الشوندر، 

وهي «مغمضة العينين».
ويـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم الـــــــــــزوجـــــــــــان 
ــتــــي احــتــفــظــا  ــة الــ ــنــ ــزيــ ــمــــوع الــ شــ
ــاءة،  ــ ــــلإضـ ــة لـ ــلـ ــويـ ــتـــرة طـ ــفـ ــا لـ ــهـ بـ
ووضـــعـــا فـــي الـــحـــمـــام مــصــبــاحــاً 
اعتادا استخدامه عند ذهابهما 
الــحــي في  للتخييم. فيما يــغــرق 

ظلام دامس.

ــبــــانــــي  ـــات المــ وعـــــلـــــى واجـــــــهــــ
المظلمة، تنبعث أضواء خافتة من 
نوافذ بعض الشقق، ويضيء المارة 
مــســارهــم عــلــى الأرصــفــة المظلمة 
بواسطة المصابيح الكهربائية أو 
هواتفهم المحمولة. لكن جدولة 
لــم تــعــد كــافــيــة لتخفيف  التقنين 
الــنــظــام الكهربائي.  الــعــبء عــلــى 
وأعلنت الشركة المشغلة تدابير 
إضافية مــع انقطاعات طــارئــة لا 
يــمــكــن الــتــخــطــيــط لـــهـــا، حــتــى أن 
الأحياء القريبة من مقر الرئاسة 

الأوكرانية في وسط كييف، والتي 
لم تكن مشمولة ببرنامج التقنين، 
شهدت الأحد انقطاعاً في التيار 

الكهربائي بشكل مؤقت.
وعلى ضوء الشموع، تحيك 
إيـــريـــن المـــنـــحـــدرة مـــن دونــيــتــســك 
(شرق) التي ضمتها موسكو في 
نهاية سبتمبر (أيــلــول)، ملابس 
الدمية، مشيرة إلى أنها ما كانت 
ــداً لـــو كـــان هــنــاك  ــ لــتــفــعــل هـــذا «أبـ

ضوء».
ويرى إيغور، البالغ ٧٠ عاماً 

ويهوى الموسيقى، أن استهداف 
البنية التحتية المدنية هو الدليل 
على «احتضار الجيش الروسي 
وعجزه»، بعد أن واجه صعوبات 
عـــلـــى عـــــدة جـــبـــهـــات وخــــســــر فــي 
سبتمبر مناطق عــدة فــي شمال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد. وقـــــــال: «عــنــدمــا 
ــه لا يــمــكــنــهــم الــقــتــال  يـــدركـــون أنــ
مع الجيش (الأوكراني)، يبدأون 
محاربة الجبهة الخلفية للجيش، 

أي المدنيين».
ومـــع اقـــتـــراب فــصــل الــشــتــاء، 

قال رئيس بلدية كييف، فيتالي 
كــلــيــتــشــكــو، إنــــه يــخــشــى حـــدوث 
«أســــــــــــــوأ» ســــيــــنــــاريــــو فــــــي حــــال 
ــتــــهــــداف مـــنـــشـــآت الــطــاقــة  تــــم اســ
بــضــربــات جـــديـــدة وحــيــنــهــا «لــن 
ــداً كــهــربــاء ومــيــاه  يــكــون هــنــاك أبـ
وتدفئة». وأعلن تجهيز «أكثر من 
ألف نقطة للتدفئة» تحسباً لذلك. 
وأوضــــح: «قــمــنــا بــشــراء مــولــدات 
المــيــاه وكل  كهربائية، وبتخزين 
ــروري لــنــقــاط التدفئة  مــا هــو ضــ

هذه، من أجل استقبال الناس».

زيلينسكي: مسيّرات إيران تطيل الحرب 
وعلى طهران تحمّل العواقب

ــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي،  ــد الـــــرئـــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، بـــشـــدة 
الإمـــــــدادات الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة إلــى 
روسيا. وقال في خطابه اليومي مساء 
الأحـــد: «إيـــران تدعم النظام الروسي 
ــة أمـــد  ــالــ ــي إطــ ــد فــ ــاعـ ــسـ ــي وتـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الحرب، وبالتالي تطيل أمد التهديدات 
الــتــي تــواجــه الــعــالــم بــســبــب الــعــدوان 
الروسي». وأوضح أنه «من دون دعم 
طهران لموسكو، فإن أوكرانيا ستكون 

بالفعل أقرب إلى السلام».
كما عدّ أنه من دون تدخل طهران 
الــغــذاء العالمية أو  فسيكون حل أزمــة 
أزمة الطاقة أكثر واقعية، وأنه «يجب 
على كل من يساعد روسيا في إطالة 
أمد هذه الحرب، أن يتحمل مسؤولية 

عواقب هذه الحرب».
واعترفت طهران فقط يوم السبت 
الماضي بتزويد روسيا بطائرات من 
دون طـــيـــار، لــكــنــهــا تــحــدثــت عـــن عــدد 
قــلــيــل مــــن الـــقـــطـــع. وبـــعـــدهـــا اتــهــمــهــا 
زيلينسكي بالكذب. وقال مساء الأحد 
إنه «على مدار اليوم» استخدم الجانب 
الــروســي مسيرات هجومية إيرانية. 
وتابع: «كانت هناك عمليات إطــلاق، 
ولكن للأسف وقعت إصابات أيضاً». 
وأضـــاف أنــه مــن الــواضــح أن «الــدولــة 
الإرهابية تركز قواتها ومواردها لشن 
هــجــمــات كــبــيــرة جـــديـــدة عــلــى البنية 

التحتية لأوكرانيا». وأعلن زيلينسكي 
أن نحو ٤٫٥ مليون أوكــرانــي يعانون 
بالفعل من انقطاع التيار الكهربائي. 

وأضاف: «نحن نستعد للرد».
وجاء كلام الرئيس الأوكراني بعد 
تصريحات أدلى بها فيتالي كليتشكو 
رئيس بلدية كييف حث فيها السكان 
على «التفكير في كل شــيء»؛ بما في 
ــوأ حــيــث تفقد  ــ ذلـــك الــســيــنــاريــو الأسـ
العاصمة إمـــدادات الكهرباء والمــيــاه. 
وقال في حديث تلفزيوني: «إذا كانت 
ــيــــرة... أو أصـــدقـــاء  ــبــ لـــديـــك عـــائـــلـــة كــ
خـــــارج كــيــيــف، حــيــث يـــوجـــد مــصــدر 
مياه مستقل، وموقد، وتدفئة... رجاء 
النظر في إمكانية البقاء هناك لفترة 

معينة من الوقت».
وبدوره؛ قال سيرغي كوفالينكو، 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «ياسنو» 
ــة إلــــى  ــاقـ ــطـ ــلـ ـــورد رئــــيــــســــي لـ ــي مـــــ وهـــــ
ــلـــى  الــــــعــــــاصــــــمــــــة، فــــــــي صــــفــــحــــتــــه عـ
«فــيــســبــوك»، إن الــبــلاد تــواجــه عجزاً 
بــنــســبــة ٣٢ فــــي المــــائــــة فــــي إمــــــــدادات 
الــكــهــربــاء المــتــوقــعــة الاثـــنـــين. ووصــف 
«الــقــوة الـــقـــاهـــرة». فــي الــوقــت  الأمــــر بـــ
نــــفــــســــه، نــــبــــهــــت ســــلــــطــــات «الــــطــــاقــــة 
ــع فــي  ــزمــ ــــى انــــقــــطــــاع مــ الـــوطـــنـــيـــة» إلــ
إمدادات الكهرباء، لكنها أشارت أيضاً 
إلــى احتمال تطبيق مزيد من القيود 
فــي العاصمة والمنطقة المحيطة بها 
ــــرى في  بـــالإضـــافـــة إلــــى ٦ مــنــاطــق أخـ

البلاد.

كييف: «الشرق الأوسط»

 للهجوم المضاد
ً
بلدة حدودية حررها الأوكرانيون من الروس صارت مثالا

كييف: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــــين يـــســـتـــمـــر الـــــتـــــرقـــــب لمــا 
سيحدث ميدانياً بمنطقة خيرسون مع 
ترقب هجوم أوكــرانــي محتمل، يمثّل 
انسحاب القوات الروسية إلى جانبها 
مــــن الــــحــــدود مــــن قـــريـــة ســتــاريــتــســيــا 
الــحــدوديــة فــي ١٢ سبتمبر  الــزراعــيــة 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، أحـــــد أبــــــرز مــعــالــم 
الهجوم المــضــاد الأوكــرانــي فــي شمال 

شرقي أوكرانيا.
وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية 
عن قائد في الجيش الأوكراني ساعد 
في دفع القوات الروسية إلى جانبها 
من الحدود، مشيراً بأصبعه إلى عمود 
كهربائي على مسافة نحو كيلومتر 
واحد من ستاريتسيا: «التلة الخضراء 
هناك هي روسيا»... أمامه جسر مدمّر 
مــن وسطه وغـــارق فــي نهر دونيتس، 
والغابة ثم مدينة بيلغورود الروسية 
الكبيرة. الحدود قريبة جداً لدرجة أن 
شركة الهاتف تخطئ وترسل رسالة 
نصية لمن يصل إلى هنا تقول: «أهلا 

بكم في روسيا».
ويعلّق قائد «الــلــواء١٢٧»، رومان 
غــريــشــتــشــنــكــو، المــــســــؤول عـــن ٥ آلاف 
عنصر من «الدفاع الإقليمي» يحرسون 
ــرّر الـــــذي يــمــتــد من  هــــذا الـــقـــطـــاع المــــحــ
مدينة خاركيف الأوكرانية إلى الحدود 
الروسية: «كل يبقى في بلده. الروس 

لهم بلدهم فليبقوا فيه».
وعــلــى الــطــريــق دمــــرت أول دبــابــة 
روسية من طراز «تي٩٠» في أوكرانيا. 

ومـــع ذلـــك؛ يــأســف غريشتشنكو أمــام 
لــعــدم تمكن جنوده  هيكلها المتفحم، 
من إعادة استخدامها. ويقول: «لو كان 
لدينا في مارس (آذار) الماضي السلاح 
الــــذي لــديــنــا الآن، لــكــنــت فـــي الــســاحــة 

الحمراء» في موسكو.
وكــانــت هــذه الــحــدود الحديثة بين 
البلدين، الموروثة من نهاية الإمبراطورية 
الــروســيــة فــي عــام ١٩١٧، والــتــي أعيدت 
بعد اســتــقــلال أوكــرانــيــا عــام ١٩٩١، من 
أوائل الحدود التي فرضها رتل الدبابات 

الروسية المرسلة عبر بيلغورود في ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي.

وبــعــد أقـــل مــن شــهــريــن مــن نقطة 
الـــتـــحـــول هـــــذه فــــي الـــــحـــــرب؛ «أصـــبـــح 
الــــوضــــع مـــســـتـــقـــراً» والمـــنـــطـــقـــة «آمـــنـــة 
ــــق غــريــشــتــشــنــكــو، الــــذي  تـــمـــامـــاً»، وفـ
يــقــوم بـــدوريـــات فـــي هـــذه المــنــطــقــة مع 
ــــى أن  ــرّي. ويـــشـــيـــر إلـ ــ ــ ــنـــي سـ ــاز أمـ ــهـ جـ
الخطر الرئيسي على هذه الرقعة التي 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا تــحــت حــراســة 
الــحــدود العادية، يتمثّل  عسكرية من 

فــي «هــجــمــات المــســيّــرات» والــضــربــات 
المدفعية، وتسلل القوات الروسية.

ويقع آخــر موقع أوكــرانــي رسمي 
تحت خندق قبالة طريق موحلة تؤدي 
ــا. وعــلــى مــســافــة  ــيـ مــبــاشــرة إلــــى روسـ
أبعد قليلاً، ينشط عناصر من القوات 
الــحــدود بشكل غير  الخاصة وحـــرس 
مرئي. ويقول «سانشيز»؛ المسؤول عن 
تغطية المــوقــع فــي حـــال وقـــوع هجوم 
روســــي: «هـــل تــــرون تــلــك الــتــلــة هــنــاك؛ 
الــحــدود. مهمتي الرئيسية هي  إنــهــا 

مراقبة الوضع حول موقعنا، ومراقبة 
التحركات المحتملة».

وهــــــــــذا الــــــــحــــــــارس؛ الــــــــــذي بــقــي 
ــــون الــــغــــابــــة الـــــذي  ــكـ ــ وحـــــيـــــداً فـــــي سـ
تـــكـــســـره ضــــوضــــاء تـــثـــيـــر الــشــبــهــات 
لـــديـــه وتـــدفـــع بـــه إلــــى وضــــع أصــبــعــه 
ــم يــعــد يعيش  ــه، لـ ــاد ســـلاحـ ــ عــلــى زنـ
في الخوف نفسه كما كان قبل أشهر 
قليلة. تحت قــدمــيــه، محطة المراقبة 
الرقمية، وهــي غرفة محميّة تتوافر 
فيها التدفئة والإنترنت. فيما يجلس 
«شيليه»؛ وهو من «اللواء ١٢٧»، إلى 
طاولة العمل ويشاهد مقاطع فيديو 
مــراقــبــة لــلــحــدود فـــي الـــوقـــت الفعلي 
ــزاء.  عــلــى شــاشــتــه المقسمة إلـــى ٤ أجـ
ــقــــول: «هـــنـــا، نـــراقـــب جــانــبــنــا من  ويــ
الحدود والممرات المحتملة التي يمكن 

استخدامها للتسلل».
وفي صباح اليوم نفسه، دخل ١٠ 
جنود روس إلى الأراضــي الأوكرانية، 
قبل تعرّضهم لهجوم بمسيّرة تابعة 
ألـــقـــت عــلــيــهــم قنبلة  «الـــلـــواء ١٢٧»،  لــــ
يدوية، ما أجبرهم على التراجع، وفق 
مقطع فيديو أرسل إلى وكالة الصحافة 

الفرنسية من وحدة اتصالات اللواء.
المــهــمــة الرئيسية لهذه  وتــتــمــثّــل 
ــلـــت فــــي ٦ مــــارس  ــكّـ ــوة؛ الــــتــــي شـ ــ ــقـ ــ الـ
المـــاضـــي مـــن مــتــطــوعــين مــحــلــيــين من 
«الــــدفــــاع الإقـــلـــيـــمـــي» لـــدعـــم الــهــجــوم 
ــاد، فـــي ضــمــان أمــن  ــرانــــي المـــضـ الأوكــ
المناطق التي أعيدت السيطرة عليها، 
والــدفــاع عن المــواقــع في هــذه المنطقة 

الحدودية المحررة.

جنديان أوكرانيان أمام آلية روسية مدمرة (أ.ف.ب)

الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا تعلن الحصول على أنظمة دفاع جوي غربية... وروسيا تنفي تقارير عن تكبدها خسائر فادحة

غموض حول «مفاوضات سرية» بين واشنطن وموسكو

مع تواصل المعارك الضارية 
حول خيرسون، وتباين المعطيات 
ــبــــين  ــانــ الــــــتــــــي تــــــصــــــدر عـــــــن الــــجــ
الــروســي والأوكــرانــي حــول حجم 
تــقــدم كــيــيــف فـــي المــنــطــقــة، سعت 
مــــوســــكــــو، الاثـــــنـــــين، إلــــــى تــأكــيــد 
استعدادها لمواصلة المفاوضات 
السياسية مع الجانب الأوكراني، 
مع احتفاظها بالشروط السابقة 
التي قدمتها لإحراز نجاح فيها. 
لكن القيادة الروسية رفضت، في 
الوقت ذاتــه، تأكيد صحة تقارير 
غربية تحدثت عن إجــراء جولات 
مــن الــحــوار خــلــف أبــــواب مغلقة، 
بين مسؤولين بارزين في روسيا 

والولايات المتحدة.
ــــين عــلــى  ــومـ ــ ــد مـــــــــرور يـ ــ ــعـ ــ وبـ
إعــلان موسكو عن إطــلاق عملية 
واسعة لإجلاء المدنيين من أجزاء 
واســــعــــة مــــن مــنــطــقــة خـــيـــرســـون، 
الــدفــاع عن  بهدف تعزيز خطوط 
المنطقة التي تشهد هجوماً قوياً 
مــن جــانــب أوكــرانــيــا، بـــرز تباين 
في التقارير الروسية والأوكرانية 
حــــول حــجــم الـــتـــقـــدم الأوكــــرانــــي. 
البيانات التي  وفي مقابل تأكيد 
أصدرتها وزارة الدفاع الأوكرانية 
عــلــى مــواصــلــة الــهــجــوم المــضــاد، 
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها 
نجحت في صد محاولات كييف 
ــه، أقـــرت  ــ لــلــتــقــدم. فـــي الـــوقـــت ذاتــ
السلطات الانفصالية في المنطقة 
باتساع جبهة الهجوم على المدينة 
الاســتــراتــيــجــيــة، وأعــلــنــت خــدمــة 

الطوارئ في منطقة خيرسون عن 
انقطاع التيار الكهربائي، الاثنين، 
في أكثر من ١٠ تجمعات سكنية 
ــه «عــمــل  ــأنــ ــــف بــ نــتــيــجــة مــــا وصــ
إرهــــابــــي اســـتـــهـــدف خـــط الإمـــــداد 

بالكهرباء».
وأوضح ممثل خدمة الطوارئ 
ــيـــاً اســتــهــدف  أن «هـــجـــومـــاً إرهـــابـ
ـــــــ كــاخــوفــكــا  طـــريـــق بـــيـــريـــســـلاف ــ
لــذلــك تــضــررت  الــســريــع، ونتيجة 
ثلاث دعامات خرسانية لخطوط 
الــطــاقــة عــالــيــة الــجــهــد، مــا تسبب 
بــحــرمــان أكـــثـــر مـــن ١٠ تــجــمــعــات 

سكنية في المنطقة من كهرباء».
ــرانــــــي  وكــــــــان الـــجـــيـــش الأوكــــ
ــاتــــه عــــلــــى مــــحــــوري  ــمــ عــــــــزز هــــجــ
ــا كــاخــوفــكــا  ــايــ ــوفــ خـــيـــرســـون ونــ
ــة، هـــدفـــت  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــات صـ ــربــ بــــضــ
ــدرة الــعــســكــريــين  ــ ــى تــقــويــض قـ إلــ
ــــروس والــــوحــــدات الانــفــصــالــيــة  الـ
الموالية لهم على استخدام جسر 
أنتونوفسكي الذي يربط ضفتي 

نهر «دنيبر».
ــوع المــــاضــــي،  ــ ــبـ ــ ــــلال الأسـ ــ وخـ
حاولت القوات المسلحة الأوكرانية 
اســتــهــداف المــيــنــاء الــبــحــري الــذي 
يــســتــخــدم لإجــــلاء المـــدنـــيـــين، لكن 
ــوات الـــدفـــاع  ــ مــوســكــو قـــالـــت إن قـ

الجوي صدت الهجوم.
الــقــوات الروسية  وكــان قائد 
ــي مــنــطــقــة الــعــمــلــيــة  المـــشـــتـــركـــة فــ
الـــــخـــــاصـــــة، الـــــجـــــنـــــرال ســـيـــرغـــي 
ســوروفــيــكــين، حـــذر مـــن احــتــمــال 
تــوجــيــه ضــربــة صــاروخــيــة قوية 
لسد كاخوفسكايا الكهرومائي، 
واصــــفــــاً الــــوضــــع فــــي الــعــاصــمــة 
الإقليمية خيرسون بأنه «خطير 

وصعب للغاية».

وقـــامـــت ســلــطــات خــيــرســون 
بنقل المدنيين إلى الضفة اليسرى 
ــر، وفـــقـــاً لــلــحــاكــم  ــبـ ــيـ ــن نـــهـــر دنـ مــ
الموالي لموسكو فلاديمير سالدو، 
الـــذي أعــلــن عــن خــطــط لإجـــلاء ما 

يصل إلى ٧٠ ألف شخص.
ــادت  ــ ــه، أفـ ــ ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـ وفـ
وزارة الــدفــاع الــروســيــة، الاثــنــين، 
ــاز لــحــصــيــلــة الــعــمــلــيــات  فـــي إيـــجـ
خــلال الــيــوم الأخــيــر، بــأن قواتها 
قضت على «أكثر من ٣٠٠ جندي 
ــرانـــي ومـــرتـــزق أجــنــبــي أثــنــاء  أوكـ
ــعـــدو على  الـــتـــصـــدي لــهــجــمــات الـ
ثــلاثــة مــحــاور أســاســيــة للقتال». 
وقالت إنه «تم صد كل الهجمات 
ــــاح، وبـــلـــغـــت  ــــجـ ــنـ ــ ــة بـ الأوكــــــرانــــــيــــ
خسائر العدو أكثر من ١١٠ قتلى 
على محور نيكولايف - كريفوي 
روغ (خــيــرســون)، ومــا يصل إلى 
١٠٠ جندي على محور كوبيانسك 
(شــمــال لــوغــانــســك)، إضــافــة إلــى 
قــتــيــلاً و١٣٠ جــريــحــاً  نــحــو ١٢٠ 
على محور كراسني ليمان (شمال 

دونيتسك)».
ــار الــبــيــان إلــى إصــابــة ٧  وأشـ
نقاط قيادة و٧٢ وحدة مدفعية في 
مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات 
عــســكــريــة فـــي ١٨٦ مــنــطــقــة خــلال 
الــيــوم الأخــيــر، فــضــلاً عــن تدمير 
محطتي رادار لأنظمة الصواريخ 
المضادة للطائرات الأوكرانية من 
طـــراز «إس ٣٠٠» ومنصة إطــلاق 
ذاتــــيــــة الـــحـــركـــة تـــابـــعـــة لمــنــظــومــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ صــــــواريــــــخ «بــــــــــوك» الأوكـ

المضادة للطائرات.
وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا، 
الاثنين، أنها تسلمت أنظمة دفاع 
جـــــوي جــــديــــدة مــــن دول غــربــيــة. 

ــرانــــي  وكـــتـــب وزيـــــر الــــدفــــاع الأوكــ
ــكـــــســـــي ريـــــزنـــــيـــــكـــــوف عـــبـــر  أولـــــيـــ
«تويتر»: «وصلت أنظمة الدفاع 
الـــجـــوي (نـــاســـامـــس) و(اســـبـــيـــد) 
إلــى أوكــرانــيــا»، معرباً عــن شكره 
«لشركائنا في النرويج وإسبانيا 

والولايات المتحدة».
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـ
الأمــيــركــي أنتوني بلينكن أعلن، 
في وقت سابق، أن واشنطن تعمل 
على تسليم أوكرانيا منظومتي 
ــاســــامــــس» خـــلال  ــــوي «نــ ــاع جـ ــ دفــ

الشهر الجاري.
ــــذر مــحــلــلــون عــســكــريــون  وحـ
ــن أن تــســلــيــم واشــنــطــن  روس مــ
ــنــــظــــومــــات إلـــــــى كـــيـــيـــف،  هـــــــذه المــ
الناتو المباشر في  يعني «تــورط 
المواجهة مع روسيا في أوكرانيا؛ 
حيث لا يمكن استخدامها من دون 

مساعدة أقمار صناعية غربية».
إلــى ذلـــك، نفت وزارة الــدفــاع 
الروسية صحة معطيات تداولها 
عدد من المدونين الروس تحدثت 
عن تكبد القوات الروسية «خسائر 
فـــادحـــة» فـــي الــهــجــمــات الأخـــيـــرة 
التي استهدفت منطقة دونيتسك. 
ــان، أن  ــيـ وأعـــلـــنـــت الــــــــوزارة، فـــي بـ
ـــن مـــواجـــهـــة جــنــود  المـــعـــطـــيـــات عـ
ــلــــواء ١٥٥ مـــن مـــشـــاة الــبــحــريــة  الــ
الــروســيــة «خــســائــر فــادحــة وغير 
مــبــررة فــي الأشــخــاص والمــعــدات، 

لا أساس لها».
وقـــالـــت الــــــــوزارة إن وحــــدات 
ــلــــواء ١٥٥ «تــــجــــري عـــلـــى مـــدى  الــ
الأيــــــــام الـــــــــ١٠ الأخـــــيـــــرة عــمــلــيــات 
ــة ضــــد الــجــيــش  ــالـ ــعـ هـــجـــومـــيـــة فـ
الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 
اتجاه مدينة أغليدار»، مضيفة أن 

اللواء تحرك إلى الأمام في منطقة 
كيلومترات   ٥ لعمق  مسؤوليته 

في المواقع الدفاعية الأوكرانية.

«مفاوضات سرية»...
الــنــاطــق باسم  ســيــاســيــاً، رد 
ــيــــتــــري بــيــســكــوف  ــلــــين دمــ الــــكــــرمــ
على أنباء نشرتها وسائل إعلام 
أجــنــبــيــة عـــن «مـــفـــاوضـــات ســريــة 
ــــين مــــســــتــــشــــار الـــرئـــيـــس  جـــــــرت بــ
ــن الـــقـــومـــي جــيــك  الأمـــيـــركـــي لـــلأمـ
سوليفان ومسؤولين روس كبار»، 
وقال إن «وسائل الإعــلام الغربية 
تنشر الكثير من الأخبار الكاذبة».

وأوضـــــــح بـــيـــســـكـــوف: «لــيــس 
لدينا ما نقوله عن هذه المنشورات. 
هناك الكثير من الأكاذيب تنشرها 
ــلـــوســـكـــســـونـــيـــة.  الــــصــــحــــف الأنـــغـ
لذلك في هذه الحالة، يجب طلب 
المعلومات من الصحيفة أو البيت 

الأبيض».
فــي الــوقــت ذاتـــه، قــال الناطق 
الــرئــاســي الـــروســـي إن بـــلاده «مــا 
زالــــت مــنــفــتــحــة عــلــى المــفــاوضــات 
مع أوكرانيا، إلا أنه ليست هناك 
فــرصــة لمــواصــلــة هــذه المــفــاوضــات 
إفـــــادة  خـــــلال  وزاد  الآن».  حـــتـــى 
صحافية الاثنين: «لقد قلنا مراراً 
وتكراراً إن الجانب الروسي يظل 
ــه مــن  ــ ــدافــ ــ مـــنـــفـــتـــحـــاً لـــتـــحـــقـــيـــق أهــ
لــكــنــنــا كـــذلـــك لفتنا  المـــفـــاوضـــات، 
انتباه الجميع أكثر مــن مــرة إلى 
حقيقة أنــنــا فــي الــوقــت الــراهــن لا 
ــال؛ حيث  ــمـ ــتـ ــذا الاحـ نــــرى مــثــل هــ
تـــــم إغــــــــلاق هـــــــذا المــــلــــف مـــــن قــبــل 
كييف، وتم سن قوانين تؤكد عدم 
استمرار أي مفاوضات مع الجانب 

الروسي».

وكانت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» كتبت أن مستشار الأمن 
القومي الأميركي جيك سوليفان 
أجرى اتصالات من وراء الكواليس 
مـــع كــبــار المـــســـؤولـــين الــروســيــين، 
في محاولة لتقليل فرص نشوب 
صـــــــراع أوســـــــع حــــــول أوكــــرانــــيــــا، 
وتحذير روسيا مجدداً من مخاطر 

استخدام أسلحة نووية.
ــحــــيــــفــــة، فـــــإن  ــلــــصــ ووفـــــــقـــــــاً لــ
ــال مع  ــان عــلــى اتـــصـ ســولــيــفــان كــ
يوري أوشاكوف، مساعد السياسة 
ــلـــرئـــيـــس الــــروســــي  ــة لـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــيــــكــــولاي  ــيــــر بـــــوتـــــين، ونــ فــــلاديــــمــ
بـــــاتـــــروشـــــيـــــف، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــروســـي، بــهــدف «التقليل  الأمـــن 
ــقــــاء  مــــن مـــخـــاطـــر الــتــصــعــيــد وإبــ
قنوات الاتصال مفتوحة»، وليس 
مناقشة تسوية سلمية للصراع 
الأوكــــــرانــــــي. وأشــــــــار مـــســـؤولـــون 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ ــــى أن نـــيـــة الـ إلـ
هـــي تــجــنــب تــصــعــيــد الـــحـــرب في 
أوكـــرانـــيـــا، بــيــنــمــا تــعــمــل روســيــا 
ــن تــرســانــتــهــا  ــزء مــ ــ عـــلـــى نـــشـــر جـ
ــادثـــات  المـــحـ ــذه  ــ ــة، وأن هـ ــنــــوويــ الــ
تأتي وســط مخاوف من أن يلجأ 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين إلـــــى اســـتـــخـــدام 
ــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــنــــوويــ ــة الــ ــلــــحــ الأســ
ــا، بــعــد ســلــســلــة من  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
الانـــتـــكـــاســـات الــعــســكــريــة وتــقــدم 
ــيــــة، واســـتـــعـــادة  ــقــــوات الأوكــــرانــ الــ
بعض المناطق التي كانت تسيطر 

عليها القوات الروسية.
وجــاء التقرير عن المحادثات 
بـــــــين ســـــولـــــيـــــفـــــان وأوشــــــــاكــــــــوف 
وبــاتــروشــيــف، بعد يــوم مــن نشر 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» أن 
بــايــدن كــانــت تشجع كييف  إدارة 

بشكل خـــاص، عــلــى الإشــــارة إلــى 
استعدادها للتفاوض مع الروس 
الــحــرب. وقالت الصحيفة  لإنهاء 
إن الــهــدف لــم يــكــن دفـــع أوكــرانــيــا 
إلـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات، ولــكــن 
للمساعدة في ضمان احتفاظها 

بدعم الحكومات الأخرى.
ويـــؤكـــد مــســؤولــو الإدارة في 
تــصــريــحــات عــلــنــيــة للصحافيين، 
بــــشــــأن  مــــــوقــــــف «لا شـــــــــيء  عـــــلـــــى 
أوكرانيا من دون أوكــرانــيــا»، وأنه 
لن يتم اتخاذ أي قرارات تؤثر على 
أمنها ومستقبلها دون مشاركتها 
ودعمها. وأشــارت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» إلى أن سوليفان 
«لـــــم يــلــعــب فـــقـــط دوراً رائـــــــداً فــي 
تنسيق سياسات واشنطن بشأن 
النزاع الأوكراني، لكنه شارك في 
الجهود الدبلوماسية، وزار كييف 
الأســـبـــوع المــاضــي لــلــقــاء الرئيس 
الأوكراني فلودومير زيلينسكي».

ــإن  ــ ــة، فـ ــفــ ــيــ ــحــ ــلــــصــ ووفـــــــقـــــــا لــ
ــــن الــقــومــي «حـــضّ  مــســتــشــار الأمـ
الـــــقـــــيـــــادة الأوكــــــرانــــــيــــــة عــــلــــى أن 
تــشــيــر عــلــنــاً إلــــى أنـــهـــا مــســتــعــدة 
ــزاع... لا تــصــر واشنطن  ــنـ لــحــل الـ
عـــلـــى عـــــــودة كـــيـــيـــف إلــــــى طـــاولـــة 
ــفــــاوضــــات، لــكــنــهــا تـــريـــدهـــا أن  المــ
أنــهــا تــحــاول إنهاء  تظهر للعالم 

الأعمال العدائية».
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ وكـــــــان الــ
ــــراء  زيــلــيــنــســكــي قــــد اســتــبــعــد إجـ
مــــفــــاوضــــات بـــعـــد قــــيــــام روســـيـــا 
بـــاســـتـــفـــتـــاء لـــضـــم أربـــــــع مــنــاطــق 
ــلـــول)  ــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ ــيـ ــرانـ أوكـ
الماضي بشكل غير قانوني. وقال 
إنه «قد يتفاوض مع رئيس روسي 
جديد وليس مع فلاديمير بوتين».

ــاقـــشـــات مــكــثــفــة  ــنـ وتــــــــدور مـ
داخل البيت الأبيض حول كيفية 
المضي قدماً فــي معالجة الأزمــة 
الأوكــرانــيــة بعد مضي أكــثــر من 
ــارك  ــ ــعـ ــ ــلــــى المـ ــر عــ ــ ــهـ ــ ثـــمـــانـــيـــة أشـ
العسكرية؛ حيث أصر سوليفان 
ــلـــى إبــــقــــاء خــــط الاتـــــصـــــال مــع  عـ
روســــيــــا مـــفـــتـــوحـــاً، عـــلـــى عــكــس 
كــبــار مــســؤولــي الــبــيــت الأبــيــض 
الآخــــريــــن، الـــذيـــن يــشــعــرون بــأن 
التواصل مع موسكو «لن يكون 
مثمراً في هذه المرحلة». وخلال 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أجـــــــرى كـــبـــار 
ــكـــريـــين، مــثــل  المــــســــؤولــــين الـــعـــسـ
الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة 
اتــصــالات مع  ــان المشتركة،  الأركـ
فــالــيــري جــيــراســيــمــوف، رئــيــس 
الأركــان العامة الروسية، بينما 
تحدث وزير الدفاع الجنرال لويد 
أوســـتن ووزيــــر الـــدفـــاع الــروســي 
ســيــرغــي شــويــغــو عــبــر الــهــاتــف، 
مرتين في غضون ثلاثة أيام، بعد 
أن زعــمــت مــوســكــو أن أوكــرانــيــا 
ــمــــســــاعــــدة  ــــط بــ ــــطـ ــــخـ «كــــــــانــــــــت تـ
الولايات المتحدة لتفجير قنبلة 
قـــذرة وإلــقــاء الــلــوم على الــقــوات 
الــــــروســــــيــــــة». ونــــفــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة تلك المزاعم، وحذرت من 
ــد تــكــون ذريــعــة روســيــة  أنــهــا «قـ
لـــلـــقـــيـــام بـــمـــثـــل هـــــذا الاســـتـــفـــزاز 

بنفسها».
ــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــلاقـ ــعـ ــ والـ
مـــحـــدودة بــشــكــل عــــام فـــي أعــقــاب 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، وكــان 
آخر تواصل بين الرئيس جو بايدن 
وبوتين جرى في فبراير (شباط) 
الماضي، وجــرى فيه التحذير من 

«متابعة خطط للغزو».

موسكو: رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي

كييف: «الشرق الأوسط»

منظومة صواريخ «ناسامس» التي أعلنت كييف الحصول عليها الاثنين (إ.ب.أ)مدفع أوكراني على جبهة باخموت في منطقة دونيتسك (رويترز)
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بنسلفانيا تشكل «فالقاً زلزالياً» 
في الانتخابات النصفية

فيلادلفيا (بنسلفانيا): علي بردى

إلــــى بنسلفانيا  لــطــالمــا نــظــر الأمـــيـــركـــيـــون 
باعتبارها واحـــدة مــن بضع ولايـــات متأرجحة 
رئــيــســيــة فــي أي انــتــخــابــات تــشــهــدهــا الــولايــات 
المتحدة. حيث شكلت عام ٢٠٢٠ رافعة رئيسية 
للرئيس الديمقراطي جو بايدن، مثلما ساهمت 
عــام ٢٠١٦ فــي إيــصــال الرئيس السابق دونــالــد 
ترمب إلى البيت الأبيض، ولعبت في عامي ٢٠١٢ 
و٢٠٠٨ الدور نفسه بالنسبة إلى الرئيس سابقاً 
باراك أوباما. غير أن مواطني هذه الولاية يقفون 
خــلال الانتخابات النصفية للكونغرس، اليوم 
(الثلاثاء)، عند ما يعتبره البعض «فالقاً زلزالياً» 

في الحياة السياسية الأميركية.
يتذكر توبي، وهو أميركي من أصل أفريقي 
في منتصف الثلاثينات من العمر، ويعمل سائق 
تاكسي في مدينة فيلادلفيا، متحسراً كيف هاجم 
أنصار الرئيس ترمب مبنى الكابيتول في مطلع 
يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١ «فــي أســـوأ هجوم 
على الإطــلاق» تعرضت له الحياة الديمقراطية 
في الولايات المتحدة. لكنه يتنفس الصعداء لأن 
«الغالبية على جانبي الممر» في الكونغرس، أي 
مــن الحزبين الديمقراطي والجمهوري «منعت 
العبث بقيمنا». ومع ذلك، بدا قلقاً لأن الناخبين 
«لا يعيرون للانتخابات النصفية الاهتمام الذي 
يعطونه للانتخابات الرئاسية». يعزو ذلك إلى 
«اعـــتـــقـــاد خـــاطـــئ» لــــدى غــالــبــيــة الأمــيــركــيــين أن 
«الرئيس يمثل كل شيء في حياتنا السياسية».

وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لا تقف على مسافة 
بعيدة من توجهات توبي السياسية، لا تعرف 
كريستينا، وهي ممرضة من أصول أسكوتلندية 
في الخمسينات من العمر، إلى أي حد ستنخرط 
الأقليات في الانتخابات النصفية التي «لا تمثل 
في نظر هؤلاء قدراً مهماً على غرار الانتخابات 
«شخصية  الرئاسية». وعلى الرغم من إعجابها بـ
تــرمــب الـــقـــويـــة»، لـــم تــفــصــح عـــن الــطــريــقــة الــتــي 
ستنتخب فيها الثلاثاء، وعما إذا كانت تعتقد 
أن انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية «سُــرقــت» بالفعل 
مــن تــرمــب. وقــالــت شـــون يــونــغ، الــتــي تــقــيــم في 
مقاطعة لانكستر (أحد أهم معاقل الجمهوريين 
إنــهــا ستصوت لصالح أوز لأنها  الــولايــة)،  فــي 
«مــواطــنــة مــســنــة» وتــحــتــاج إلـــى «دخــــل ثــابــت». 
وتــشــعــر جــارتــهــا مــيــشــال غــارجــانــو (٥٧ عــامــاً) 
بالقلق على سلامة ابنتها في فيلادلفيا، مضيفة 
أن عملها فــي رعــايــة الحيوانات الأليفة يعاني 
بسبب التضخم. وإذ انتقدت بايدن، ركزت على 
البلد سقط فــي الأشــهــر الثمانية عشر  أن «هــذا 

الماضية في حفرة مظلمة».
«فرصة ذهبية» للديمقراطيين

يــتــفــق كــلاهــمــا عــلــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يحظى بصلاحيات واسعة بالفعل، إذ كان مدعوماً 
بقوة من مجلسي النواب والشيوخ لتمرير أجندته 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية. وإذا لم 
ينعم بهذا التأييد، يتحول «بطة عرجاء» لا حول 

لها ولا قوة.
أتــى الــرئــيــس جــو بــايــدن ٣ مـــرات فــي الآونــة 
الــتــي تشكل «الــفــرصــة  إلـــى بنسلفانيا،  الأخــيــرة 
الــذهــبــيــة» لــكــي يــتــمــكــن حــزبــه الــديــمــقــراطــي من 
آمــلاً فــي انتزاع  السيطرة على مجلس الشيوخ، 
الــجــمــهــوري بــات  الــســنــاتــور  مقعد شــغــر بتقاعد 
ــام الــرئــيــس أوبـــامـــا بــحــمــلــة في  تـــومـــي. وكـــذلـــك قـ
مناطق حساسة لتحفيز الناخبين على الاقتراع 
بكثافة للمرشح الديمقراطي جون فيتيرمان. فيما 
دفــع الرئيس ترمب بقوة من أجــل نجاح المرشح 
إلــى دخــول  الــذي يتطلع  الجمهوري محمد أوز، 
التاريخ مــن بابه العريض، إذا تمكن مــن دخــول 
مجلس الشيوخ كأول سيناتور مسلم في الولايات 

المتحدة.
ـــ٤٣٥ في  الــ تــجــري المنافسة على كــل المــقــاعــد 
مجلس النواب و٣٥ من المقاعد الـ١٠٠ في مجلس 
الــشــيــوخ، بــالإضــافــة إلـــى ٣٦ مــن حــكــام الــولايــات 

ــاً صلبة لتنفيذ الأجــنــدات  الــذيــن يــشــكــلــون ذراعــ
الرئاسية في الولايات المتحدة.

الجمهوريون «متأهبون»

الــقــبــان»  تــبــدو بنسلفانيا وكــأنــهــا «بــيــضــة 
بالنسبة إلـــى الــرئــيــس بــايــدن الـــذي يــحــتــاج الآن 
إلى الاحتفاظ بالغالبية، ولو ضئيلة، في مجلس 
الشيوخ، في وقت يبدو فيه الجمهوريون على أهبة 
الاستعداد لانتزاع السيطرة على مجلس النواب. 
إذ يبدو أنهم قادرون بسهولة - وفق الاستطلاعات 
- على قلب أكــثــر مــن ٥ مقاعد ضــروريــة مــن أجل 

هذا الهدف.
شكّلت الحملات التي قام بها ترمب من جهة، 
وبايدن وأوباما من الجهة الأخــرى في اللحظات 
الأخيرة قبيل الانتخابات النصفية، مؤشراً إلى 
موقع بنسلفانيا الحساس على «الفالق الزلزالي» 
الذي يهز الحياة السياسية في أميركا منذ سنوات 
طويلة. وعندما يذهب الناخبون إلــى صناديق 
الاقتراع في هذه الولاية الثلاثاء، سيراقب الجميع 
في الولايات المتحدة وأبعد منها، ما ستفضي إليه 
النتائج المنتظرة بفارغ الصبر، التي تبدو على 
مسافة دهر للواقفين على ضفتي الفالق الزلزالي 

من الديمقراطيين والجمهوريين.
ويحذر الديمقراطيون من أن حقوق الإجهاض، 
وقوانين التصويت، ومستقبل الانتخابات النزيهة 
على المحك، ليس فقط في كل أنحاء البلاد، ولكن 
خصوصاً في بنسلفانيا، وهي خامس أكبر ولاية 
بعدد السكان، وربما تكون ساحة المعركة الرئاسية 

المحورية لعام ٢٠٢٤.
«خريطة طريق» رئاسية

لعل هذا ما دفع أوباما إلى إطلاق تحذيره من 
أن «الحقيقة والوقائع والمنطق والعقل وأساسيات 
اللياقة موجودة على ورقة الاقتراع»، مضيفاً أن 
«الديمقراطية نفسها موجودة على ورقة الاقتراع. 

والرهانات عالية».
لا يعبر الجمهوريون عن مثل هذه المخاوف. 
ــح عـــن هــواجــســهــم  ــ لــكــنــهــم يـــعـــبـــرون بــشــكــل واضـ
بشأن تكاليف المعيشة والجريمة التي يشعرون 
بها كل يوم، في وقت يتفوق التضخم والاقتصاد 
الــقــضــايــا الأخــــرى، باعتبارهما  بــاســتــمــرار عــلــى 
مصدر القلق الأكبر في استطلاعات الرأي العام.

وعــمــا اعــتــبــره كــثــيــرون مـــؤشـــراً إلـــى «حــلــم» 
الرئيس السابق بالعودة إلى البيت الأبيض، قال 
ترمب لمؤيديه في الولاية أخيراً: «إذا كنتم تريدون 
وقف تدمير بلدنا وإنقاذ الحلم الأميركي، عليكم 

أن تصوتوا هذا الثلاثاء للجمهوريين».
لقد اعتاد مواطنو الولاية المسماة «كيستون» 
(أي الحجر الأساس) على الاهتمام الذي يلقونه 
مــن كــل أنــحــاء الــبــلاد خـــلال فــتــرات الانــتــخــابــات، 
وهـــذا مــا حــصــل  فــي ٢٠١٦ و٢٠١٨ و٢٠٢٠، حين 
كانت بنسلفانيا في قلب الاضطرابات السياسية 
الــقــويــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. يــبــدو الأمــــر الآن 
أكثر أهمية في ظل تأرجح الولاية مرة أخرى في 
الميزان بين الديمقراطيين والجمهوريين. ويُعزى 
الليبراليين  المــزيــج المعقد مــن الناخبين  إلــى  ذلــك 
والمعتدلين والمحافظين، الذين ينتشرون من مدن 
الساحل شرقاً وضواحيها إلى الأراضي الزراعية 
عند حافة الغرب الأوسط الأميركي. وقال النائب 
الديمقراطي عن الولاية مالكولم كينياتا: «على 
ما أعتقد (…) إنه أفضل انعكاس عن أين تتجه 

البلاد».
كـــان تــجــمــع تــرمــب الــســبــت المـــاضـــي بمثابة 
تـــذكـــيـــر صـــــــارخ بـــالمـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة بــالــعــمــلــيــة 
ــاءات الكاذبة»  الديمقراطية. كــرر سلسلة «الادعــ
حول انتخابات ٢٠٢٠، في ما كان بمثابة تذكير 
نــتــائــج بنسلفانيا عـــام ٢٠٢٠،  قــلــب  بــأنــه حــــاول 
أنــه يستعد لإطــلاق حملة رئاسية أخرى  ويبدو 
في أقرب وقت من هذا الشهر. ولعل ذلك ما يدفع 
البعض إلى اعتبار أن نتائج انتخابات الثلاثاء 
يمكن أن تحدد أيضاً خريطة طريق لكلا الحزبين 

قبل الحملة الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

وصفت «عاصفة اليقظة» بأنها «استفزاز يهدف إلى إثارة التوتر في المنطقة»

بيونغ يانغ تتوعد برد «ساحق» على المناورات الأميركية ـ الكورية الجنوبية
ــيـــونـــغ يــــانــــغ، أمـــس  تـــــوعّـــــدت بـ
(الاثـــــــــنـــــــــين)، بـــــأنّـــــهـــــا ســــــتــــــردّ عــلــى 
الــتــدريــبــات المــشــتــركــة بــين الــولايــات 
المتّحدة وكوريا الجنوبيّة بإجراءات 
عسكرية «حــازمــة وســاحــقــة»، وذلــك 
بــعــد ســلــســلــة قــيــاســيّــة مـــن عــمــلــيّــات 
الإطــلاق الصاروخيّة التي أجرتاها 

في الأيّام الأخيرة.
ــة  ــافــ وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ
الفرنسية أن هــذا التحذير الجديد 
ــاء رداً عـــلـــى تـــدريـــبـــات عــســكــريــة  ــ جـ
ــــين الــــــولايــــــات المـــتّـــحـــدة  مـــشـــتـــركـــة بـ
وكوريا الجنوبيّة، هي الكبرى على 
الإطــلاق لقوّاتهما الجوية، وأطلقتا 

عليها تسمية «عاصفة اليقظة».
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الرسميّة 

الــكــوريّــة الشماليّة، أمــس (الاثــنــين)، 
«الجيش  لـ عن هيئة الأركــان العامّة 
الــكــوري» قولها، في بيان،  الشعبي 
إنّها ستردّ على «كلّ تدريبات العدوّ 
الـــحـــربـــيّـــة ضـــــدّ جـــمـــهـــوريّـــة كـــوريـــا 
الديموقراطيّة الشعبيّة، بإجراءات 
عسكريّة مستدامة وحازمة وساحقة 
 الاسم الرسمي 

ً
وعمليّة»، مستخدمة

لكوريا الشماليّة.
وأشارت هيئة الأركان إلى أنها 
أطلقت خصوصاً صواريخ بالستية 
تكتيكية تحاكي هجمات على قواعد 
جوية وتدرّبت على إسقاط طائرات 
معادية. وقالت إن صاروخاً بالستياً 
أُطلق لاختبار «رأس حربي وظيفي 
ــيـــادة عــمــلــيــات  خــــاص يــشــل نـــظـــام قـ
الــعــدو» مــن دون أن تــذكــر مــزيــداً من 

التفاصيل عن هذا السلاح.

كذلك نفذ ســلاح الجو الكوري 
الــشــمــالــي «طــلــعــات قــتــالــيــة واســعــة 
النطاق» شملت ٥٠٠ طائرة، بحسب 
ــالــــة الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة الـــكـــوريـــة  وكــ
ــــذه الــتــعــبــئــة  الـــشـــمـــالـــيـــة. ودفــــعــــت هـ
الــجــنــوب إلـــى نــشــر طـــائـــرات مقاتلة 
الجمعة. وأظهرت لقطات لعمليات 
كوريا الشمالية العسكرية نشرتها 
ــالــــة الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة الـــكـــوريـــة  وكــ
ــنــــين)، إطـــلاق  الــشــمــالــيــة، أمـــس (الاثــ
ــع مــخــتــلــفــة لــم  ــواقــ ــن مــ ــخ مــ ــ ــواريـ ــ صـ
يــكــشــف عــنــهــا، مـــن بــيــنــهــا قـــاذفـــات 
متحركة. وخــلال مناورات «عاصفة 
الــيــقــظــة»، أطــلــقــت كــوريــا الــشــمــالــيّــة 
عــشــرات الــصــواريــخ الــبــالــســتــيّــة في 
البحر، سقط أحدها بالقرب من المياه 
الإقليميّة الجنوبيّة، ما أثار تنديداً 
مــن جــانــب رئــيــس كــوريــا الجنوبيّة 

يون سوك يول.
وأشــــارت هيئة الأركــــان العامّة 
فــي كــوريــا الــشــمــالــيّــة أيــضــاً إلـــى أنّ 
التجارب الأخيرة التي أجرتها كوريا 
الــشــمــالــيّــة عــلــى صـــواريـــخ بالستيّة 
تشكّل «رداً واضحاً» على التدريبات 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 

الكورية الجنوبية. 
ووصفت هيئة الأركان مناورات 
بــأنّــهــا «اســتــفــزاز  «عــاصــفــة اليقظة» 
يــــهــــدف إلــــــى تـــعـــمـــد إثـــــــــارة الـــتـــوتّـــر 
ــلّـــمـــا  ــقــــة». وأضــــــافــــــت: «كـ ــنــــطــ ــــي المــ فـ
تواصلت تحرّكات الأعداء العسكريّة 
الاستفزازيّة، كلما واجههم الجيش 
الــشــعــبــي الـــكـــوري بــمــزيــد مـــن الــدقــة 

والقسوة».
وحـــــــــــذّرت الــــــولايــــــات المـــتّـــحـــدة 
أنّ عمليّات  الــجــنــوبــيّــة مــن  وكــوريــا 

إطـــلاق الــصــواريــخ قــد تــكــون مقدّمة 
ــة شــمــالــيّــة  ــ ــوريّـ ــ ــة كـ ــ ــوويّـ ــ لـــتـــجـــربـــة نـ
جديدة، ومدّدتا مناوراتهما الجوّية 
الكبرى، حتّى السبت، رداً على ذلك.

واخــتُــتــمــت الــســبــت الــتــدريــبــات 
الــــتــــي نـــشـــر خـــلالـــهـــا ســــــلاح الـــجـــوّ 
الأميركي قاذفتَين من طراز «بي - ١ 
بي» بعيدتي المدى، في اليوم الأخير 

الذي شهد عرضاً للقوّة.
الــقــاذفــة «بــي -  وفيما لا تحمل 
١ بـــي» الأســــرع مــن الــصــوت أسلحة 
نوويّة، إلا أنّ سلاح الجوّ الأميركي 
يــعــتــبــرهــا «الــعــمــود الــفــقــري لــســلاح 
القاذفات البعيدة المدى» القادرة على 

ضرب أيّ مكان في العالم.
وشـــــــاركـــــــت مـــــئـــــات المــــقــــاتــــلات 
الأميركيّة والكوريّة الجنوبيّة، بما 
فــيــهــا «بــــي - ١ بــــي»، فـــي المـــنـــاورات 

من ٣١ أكتوبر (تشرين الأوّل) إلى ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت هذه 
أوّل مرّة تتوجّه فيها مقاتلات «بي - 
١ بي» إلى شبه الجزيرة الكوريّة منذ 

ديسمبر (كانون الأوّل) ٢٠١٧.
وبحسب هيئة الأركان الكوريّة 
ــيّــــة، فـــــــإنّ هــــــذه المـــــنـــــاورات  الــــجــــنــــوبــ
ــقــــدرة  كـــانـــت تـــهـــدف إلـــــى إظــــهــــار «الــ
ــتــــعــــداد لـــلـــردّ بـــحـــزم عــلــى أيّ  والاســ

استفزاز من كوريا الشماليّة».
ولـــــطـــــالمـــــا أثـــــــــــــارت المــــــــنــــــــاورات 
الأمــيــركــيّــة - الــكــوريّــة الــجــنــوبــيّــة ردّ 
فعل حاداً من جانب كوريا الشماليّة 
التي تــرى فيها تــدريــبــات على غزو 
ــة  ــاحــ لأراضـــــيـــــهـــــا أو مــــحــــاولــــة لإطــ
نــظــامــهــا. ويـــــرى خـــبـــراء أنّ كــوريــا 
الــشــمــالــيــة قــلــقــة خــصــوصــاً مــن هــذه 
التدريبات لأنّ سلاحها الجوّي هو 

من أضعف المكوّنات في جيشها، إذ 
يفتقر إلى الطائرات العالية التقنيّة 
والطيّارين المدرّبين على نحو جيّد.

وقــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــث فــــــــي مـــعـــهـــد 
سيجونغ، تشيونغ سيونغ تشانغ، 
إن تفاصيل عمليات كوريا الشمالية 
الأسبوع الماضي تشير إلى الأهمية 
التي توليها لتدمير القواعد الجوية 
الجنوبية. وأضاف في حديث لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن «كــــوريــــا  الـــصـــحـــافـــة 
الشمالية تعتبر أنه من المهم ضرب 
وتــحــيــيــد الــقــواعــد الــجــويــة أولاً لأن 

قوتها الجوية ضعيفة».
وكانت كوريا الشماليّة راجعت 
ــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) عــقــيــدتــهــا  ــ فـ
تُــتــيــح لنفسها تنفيذ  الــنــوويّــة كــي 
ضـــربـــات وقـــائـــيّـــة فـــي حــــال حــصــول 
تهديد وجودي ضد نظام كيم جونغ 

أون. وتنصّ العقيدة الجديدة على 
أنّــه فــي حــال تــعــرّض «نــظــام القيادة 
والسيطرة» النووي الكوري الشمالي 
ــوّات مــعــاديــة،  ــ «لــخــطــر هــجــوم مـــن قـ
يتمّ توجيه ضربة نــوويّــة فــي شكل 

تلقائي وفوري».
وأفـــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء يــونــهــاب 
كــــوريــــا  ــنــــوبــــيــــة أن  ــجــ الــ ــة  ــ ــوريــ ــ ــكــ ــ الــ
بـــدأت الاثــنــين مناوراتها  الجنوبية 
الــعــســكــريــة الــســنــويــة المـــحـــرّكـــة عبر 
الكمبيوتر، التي يطلق عليها اسم 
ــــى تــحــســين  ــغــــوك»، وتــــهــــدف إلـ ــايــ «تــ
ــلـــى مــخــتــلــف  ــلـــى الـــــــرد عـ قــــدرتــــهــــا عـ

التهديدات الكورية الشمالية.
ــع ســيــول وواشــنــطــن أن 

ّ
وتــتــوق

تُــجــري بــيــونــغ يــانــغ تــجــربــة نــوويّــة 
قريباً، ستكون السابعة في تاريخها 

والأولى منذ ٢٠١٧.

سيول: «الشرق الأوسط»

الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم

انتخابات مصيرية ستحدد مسار أميركا لعامين جديدين
واشنطن: رنا أبتر

يتوجه الأميركيون إلى صناديق 
الاقـــتـــراع لــلــتــصــويــت فـــي انــتــخــابــات 
ــات المــتــحــدة  ســتــحــســم مـــســـار الــــولايــ
 في 

َ
للعامين المقبلين، وتقرر الأغلبية

مجلسي الشيوخ والــنــواب ومصير 
حكام بعض الولايات.

وفيما لا يــزال آخــر استطلاعات 
ــهـــوريـــين  ــمـ ــــح فـــــــوز الـــجـ ــــرجـ الــــــــــرأي يـ
ــــى الأقـــــــــــل مـــن  ــلـ ــ ــلــــس واحـــــــــــد عـ بــــمــــجــ
المجلسين، وهو مجلس النواب، أظهر 
استطلاع جديد لشبكة «إن بي سي» 
الإخبارية أن الجو الانتخابي المحموم 
ــــي بــعــض  ــــارب كـــبـــيـــر فـ ــقـ ــ تـ إلــــــى  أدى 
الــذي سيصعب من  السباقات، الأمــر 
الــتــكــهــنــات، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
ــيـــوخ، حيث  بــســبــاقــات مــجــلــس الـــشـ
يــدافــع الديمقراطيون عــن ١٥ مقعداً 

فقط، مقابل ٢٠ مقعداً للجمهوريين.
ويـــقـــول الاســـتـــطـــلاع إن حــمــاســة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين 
للتصويت باتت متقاربة للغاية، إلا 
أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن 
لا تزال في طور التراجع، كما أن أغلبية 
الناخبين غير راضين عن وضع البلاد. 
والمختلف في الاستطلاع هذه المرة، هو 
أن ٤٨ في المائة من الناخبين قالوا إنهم 
يفضلون سيطرة الديمقراطيين على 
الــكــونــغــرس مــقــابــل ٤٧ فـــي المـــائـــة من 
الذين يفضلون سيطرة الجمهوريين 
ــام اختلافاً  ــ عــلــيــه. وتــظــهــر هـــذه الأرقـ
الــنــاخــبــين عــن شهر  فــي آراء  طفيفاً 
أكتوبر (تشرين الأول)، حين فضل ٤٨ 
انــتــزاع الجمهوريين  في المائة منهم 
الأغلبية في الكونغرس مقابل ٤٧ في 
المائة من الذين فضلوا الديمقراطيين.

ــدل الاســـتـــطـــلاع عـــلـــى أن  ــ كـــمـــا يـ
حـــمـــاســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــلــتــوجــه 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع تــعــادلــت مع 
حماسة الجمهوريين، وذلك في تقدم 
عن الأرقام التي أظهرت في أكتوبر أن 
الجمهوريين متقدمون بـ٩ نقاط من 

حيث الحماسة على الديمقراطيين.

سباقات مهمة قد تحسم النتيجة

> مجلس النواب:
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب المــــؤلــــف 
يــتــمــتــع  ــــث  ــيـ ــ مــــقــــعــــداً، وحـ مـــــن ٤٣٥ 
الــديــمــقــراطــيــون الــيــوم بـــــ٢٢٠ مقعداً 
فيما يحتل الجمهوريون ٢١٢ مقعداً 
(٣ مقاعد شــاغــرة)، جل ما يحتاجه 
الــجــمــهــوريــون لــلــفــوز هـــو انـــتـــزاع ٥ 
مقاعد، وهو أمر متوقع بسبب عدم 
رضا الناخب الأميركي عن الاقتصاد 

وارتفاع الأسعار ومعدل الجريمة.
> مجلس الشيوخ:

هــنــا تــكــمــن مــعــضــلــة الــحــزبــين؛ 
ــــخـــــوض  فـــــثـــــلـــــث المــــــجــــــلــــــس فــــــقــــــط يـ

ــة، أي ٣٥  ــيــ ــفــ ــنــــصــ الــ ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
مقعداً، منهم ١٥ للديمقراطيين و٢٠ 
ــي المـــجـــلـــس حــيــث  ــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين فـ
يتعادل الحزبان. لكن الديمقراطيين 
يُــــعــــدون حــــزب الأغــلــبــيــة لأن صــوت 
نائبة الرئيس هي الصوت الحاسم.

ــات الـــــــــــــ٣٥ هـــنـــاك  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ مــــــن الـــــسـ
نــحــو ١١ ولايـــة مــتــأرجــحــة ستحسم 
السباق، ٥ مقاعد منها تنتمي للحزب 
الديمقراطي و٦ للحزب الجمهوري. 
ــزاع  ــ ـــتـ انــ ــوريــــين  ــهــ ــمــ ــجــ الــ ــى  ــلــ إذاً، عــ
مقعد واحــد فقط مــن الديمقراطيين 
للحصول على الأغلبية، مع الحفاظ 

على مقاعدهم الـ٦.
ويتركز السباق بشكل أساسي 
«البنفسجية»،  فــي ولايـــات وصفت بـ
أي تــلــك الــتــي تــتــقــلــب مـــا بـــين الأزرق 
ــر الــجــمــهــوري،  ــمـ الــديــمــقــراطــي والأحـ
ــادا  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ كـــــــأريـــــــزونـــــــا وجــــــورجــــــيــــــا ونـ
تــتــزايــد حظوظ  ونيوهامشير حــيــث 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين بــــــانــــــتــــــزاع مـــقـــاعـــد 
الــذيــن يتمتعون بها  الــديــمــقــراطــيــين 

في هذه الولايات، وذلك بسبب تراجع 
شعبية بايدن بشكل كبير فيها بسبب 

الاقتصاد.
لكن في ولايــات مثل بنسلفانيا 
وأوهايو وكارولاينا الشمالية حيث 
عــادة ما يفوز الجمهوريون من دون 
مــنــافــســة تــــذكــــر، يـــعـــانـــي المـــرشـــحـــون 
الجمهوريون هــذا العام من صعوبة 
فـــي تــأمــين الـــفـــوز، بــســبــب مـــا وصــفــه 
الـــبـــعـــض بـــتـــدخـــل الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونالد ترمب بالسباق لدعم مرشحين 
ليست لديهم خبرة تذكر في السياسة.

ولايات حامية

نيفادا: السيناتورة الديمقراطية 
الحالية كاثرين كورتيز ماستو مقابل 
المرشح الجمهوري المدعوم من ترمب 

آدم لاكسالت.
جـــورجـــيـــا: وهـــــي الــــولايــــة الــتــي 
الــشــيــوخ في  حسمت مصير مجلس 
الــديــمــقــراطــيــين  عـــــام ٢٠٢٠ وأعــــطــــت 

ــام، يـــواجـــه  ــ ــعـ ــ الأغـــلـــبـــيـــة فــــيــــه. هـــــذا الـ
السيناتور الديمقراطي الحالي رافايل 
وارنــاك مرشح ترمب لاعب الفوتبول 

السابق هيرشيل والكر.
ــيــــث يـــتـــنـــافـــس  ــا: حــ ــيـ ــانـ ــفـ ــلـ ــنـــسـ بـ
ــراطـــي جـــــون فـــيـــتـــيـــرمـــان مــع  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
مرشح ترمب محمد أوز على المقعد 
ــاتـــور  ــنـ ــيـ ــسـ ــه الـ ــ ــركـ ــ الــــشــــاغــــر الـــــــــذي تـ

الجمهوري بات تومي.
ويسكونسن: يسعى السيناتور 
الجمهوري هناك رون جونسون إلى 
الـــذي احتله على  الاحــتــفــاظ بمقعده 
مدى ١٨ عاماً بمواجهة الديمقراطي 

مانديلا بارنز.

مقاعد يحتاج الديمقراطيون 
للاحتفاظ بها

يسعى الديمقراطيون للاحتفاظ 
بــمــقــاعــد حــســاســة كـــأريـــزونـــا حيث 
ــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــنـ ــيـ يــــواجــــه الـــسـ
ــــوري بـــلايـــك  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مـــــــــارك كـــيـــلـــي الـ

ماستيرز، ونيوهامشير حيث تواجه 
السيناتورة ماغي حسن الجمهوري 
دون بولدوك. وستكون هذه الولاية 
ــــي تــظــهــر  ــتـ ــ مـــــن أولـــــــــى الـــــــولايـــــــات الـ
تـــوجـــهـــات الــنــاخــبــين لأن صــنــاديــق 
الاقتراع فيها تغلق أبوابها الساعة 

٧ مساءً بتوقيت واشنطن.

ولايات جمهورية متأرجحة 
على غير عادة

ولاية أوهايو هي ولاية جمهورية 
بامتياز لكنها متأرجحة هذا العام مع 
وجود النائب الديمقراطي السابق تيم 
راين بمواجهة مرشح ترمب جاي دي 
فانس للتنافس على مقعد السيناتور 

الجمهوري المتقاعد روب بورتمان.
ــيـــة: تـــقـــاعُـــد  كــــارولايــــنــــا الـــشـــمـــالـ
السيناتور الجمهوري ريــتــشــارد بر 
أفــســح المـــجـــال لــلــتــنــافــس بـــين الــنــائــب 
ــة  ــد بـــــــاد والمــــرشــــحــ ــيــ الــــجــــمــــهــــوري تــ

الديمقراطية شيري بيزلي.

ولايات ديمقراطية متأرجحة

كولورادو: الجمهوري جو أوديا 
يواجه سيناتور الولاية الديمقراطي 

مايكل بينيت.
واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن: الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــورة 
الديمقراطية باتي مــوراي بمواجهة 
المـــــرشـــــحـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة تـــيـــفـــانـــي 

سمايلي.

فرص رفض الجمهوريين للخسارة

وفــــيــــمــــا تــــحــــتــــدم المــــنــــافــــســــة بــين 
ــراع،  ــ ــتــ ــ ــق الاقــ ــاديــ ــنــ ــــي صــ ــزبــــين فـ ــحــ الــ
بــــــدأ بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين بــــإصــــدار 
بــالــنــتــائــج، على  تــصــريــحــات مشككة 
رأسهم الرئيس السابق دونالد ترمب، 
مــا يـــدل عــلــى تــزايــد احــتــمــالات رفــض 

بعضهم لنتائج الانتخابات.
ــذا واضــحــاً مــن خــلال  ــدا هـ ــد بـ وقـ
ــحــــين،  ــرشــ ــن المــ ــ ــات عـــــــدد مــ ــحــ ــريــ تــــصــ
الـــــجـــــمـــــهـــــوري رون  كــــالــــســــيــــنــــاتــــور 
الــذي شكك بأنه سيعترف  جونسون 
بالنتيجة قائلاً: «آمل أن أستطيع فعل 
ذلك لكني لا أستطيع أن أتنبأ ما خطط 
له الديمقراطيون. يبدو أنهم سهلوا 

عملية الغش في الماضي».
وقد شدد المسؤولون في الحزب، 
على رأســهــم رئيسة اللجنة الوطنية 
الجمهورية رونا مكدانييل، على أنهم 
ســيــوافــقــون على نتيجة الانتخابات 
«بعد استنفاد كل الخيارات للتحقق 
منها»، مضيفة في مقابلة مع شبكة 
تــتــم  أن  تـــوجـــب  «إذا  إن»:  إن  «ســـــي 
إعادة الأصوات فيجب فعل ذلك، ومن 
ثــم الــذهــاب إلـــى المــحــاكــم، وبــعــد ذلــك، 

يعترف الجميع بالنتيجة».

ترمب يخطب في تجمع انتخابي في ميامي، فلوريدا، أول من أمس (أ.ف.ب)

«طباخ» بوتين: نتدخل في الانتخابات الأميركية
موسكو: «الشرق الأوسط»

ـــمـــــــال المــــقــــرب  أقــــــــر رجـــــــــال الأعــــ
ــــي فــلاديــمــيــر  ــروسـ ــ ـــن الـــرئـــيـــس الـ مـ
بوتين، إيفغيني بريغوجين، أمس 
الاثنين، بأنه تدخل في الانتخابات 
الأميركية، وسيواصل التدخل في 
المـــســـتـــقـــبـــل، وهـــــو الاعـــــتـــــراف الأول 
مـــن نــوعــه مـــن شــخــصــيــة وضعتها 
واشنطن رسمياً في دائرة المتورطين 
فـــي جـــهـــود الــتــأثــيــر فـــي الــســيــاســة 

الأميركية.
وجـــــــــاء اعــــــتــــــراف بـــريـــغـــوجـــين 
عشية انتخابات منتصف الولاية، 
ــات المــتــحــدة، الــتــي تتهم  فـــي الـــولايـ

موسكو منذ سنوات بالتدخل.
ــا  ــهــ ــرتــ ــــات نــــشــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــــي تـ
الــــــخــــــدمــــــة الإعـــــــلامـــــــيـــــــة الــــخــــاصــــة 
ــه «كـــــونـــــكـــــورد» لـــخـــدمـــات  ــتـ ــركـ بـــشـ
الضيافة على موقع «فكونتاكتي»، 
ــبـــوك»،  ــيـــسـ «فـ ـــ المــــكــــافــــئ الـــــروســـــي لـ
قــــــال بــــريــــغــــوجــــين، «تـــدخـــلـــنـــا (فـــي 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة) ومـــا زلــنــا 

نتدخل وسنواصل التدخل. نعرف 
كـــيـــف نـــفـــعـــل هــــــذا عـــلـــى طــريــقــتــنــا 

بحرص ودقة وسلاسة».
وجاءت مواقف بريغوجين رداً 
عــلــى ســـؤال حـــول اتــهــامــات بتدخل 
روســـــــي فــــي انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
الـــنـــصـــفـــي المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا الـــيـــوم 
الثلاثاء في الولايات المتحدة، التي 
تــراقــبــهــا مــوســكــو بــدقــة فـــي ســيــاق 
أزمتها مع واشنطن منذ بدء غزوها 

لأوكرانيا.
وقـــــــــــال بـــــريـــــغـــــوجـــــين، «خـــــــلال 
ــة الـــــــدقـــــــة،  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ عــــمــــلــــيــــاتــــنــــا مـ
ســـنـــســـتـــأصـــل الـــكـــلـــيـــتـــين والــــكــــبــــد 
دفعة واحـــدة». ولــم يوضح تعليقه 

الغامض.
وبـــــريـــــغـــــوجـــــين، الـــــــــذي غـــالـــبـــاً 
ــاخ بـــوتـــين»،  ــبـ «طـ ـــ ــيـــه بـ مـــا يـــشـــار إلـ
الــتــي يملكها  الــضــيــافــة  لأن شــركــة 
متعاقدة مع الكرملين، اتهم بشكل 
رسمي برعاية «مزارع المتصيدين» 
(مـــكـــاتـــب يـــتـــم تــمــويــلــهــا لــتــوظــيــف 
أشــــخــــاص بــــهــــدف نـــشـــر تــعــلــيــقــات 

تحريضية وغــيــر صحيحة لإثـــارة 
الجدل عبر الإنترنت) المدعومة من 
روسيا، التي تسعى إلى التأثير في 

السياسة الأميركية.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، عــرضــت 

وزارة الخارجية الأميركية جائزة 
إلـــى ١٠ مــلايــين دولار مقابل  تــصــل 
ــول  ــ ــات حــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ـــن مــ الإبــــــــــــــــلاغ عـــــ
ــدخـــل فــي  ــتـ «الـ ـــ صـــلـــة بـــريـــغـــوجـــين بـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة». وتــعــرض 

الــولايــات  بريغوجين لعقوبات مــن 
ــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا والاتـــــحـــــاد  المــ

الأوروبي.
ولـــم يــكــن بــريــغــوجــين مــعــروفــاً 
لدى العامة حتى وقت قريب، ولكن 
تـــزايـــدت تــصــريــحــاتــه خـــلال الــحــرب 
على أوكرانيا، من بينها انتقادات 

لأداء الجنرالات الروس.
وفي سبتمبر (أيلول)، اعترف 
بــتــأســيــس مــجــمــوعــة المــرتــزقــة التي 
تــــعــــرف بــــاســــم «فــــاغــــنــــر» المـــوالـــيـــة 
للكرملين، والتي تنشط في سوريا 
وأفريقيا وأوكرانيا. ويوم الجمعة 
المــــاضــــي، فــتــحــت «فــــاغــــنــــر» مـــركـــزاً 
ــا الــــــدفــــــاع فـــــي ســــان  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ لـ
بــطــرســبــرغ، وهـــي خــطــوة إضــافــيــة 
لبريغوجين لتأكيد أوراق اعتماده 
الــعــســكــريــة. ويُــشــتــبــه بتنفيذ هــذه 
المــجــمــوعــة شــبــه الــعــســكــريــة أعــمــالاً 
للكرملين في الظل منذ سنوات، في 
مــســارح عمليات مختلفة، وهــو ما 
كــان بريغوجين وموسكو ينفيانه 

دائماً.

رجل الأعمال الروسي إيفغيني بريغوجين 
في صورة تعود إلى ٤ يوليو ٢٠١٧ (أ.ب)

المرشح الجمهوري المسلم محمد أوز يتحدث في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، أول من أمس (أ.ف.ب)



ــداً، أو  ــديــ إذا اشـــتـــريـــت هــاتــفــاً جــ
ــاب، أو  ــعــ لــــلألــ ــاً، أو مـــنـــصـــة  ــوبــ ــاســ حــ
أي جــهــاز آخـــر مــن هـــذا الــقــبــيــل خــلال 
ــة، فــلــديــك  ــيـ ــنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـ الـــسـ
فرصة جيدة لأن تكون قد شحنت هذا 
الجهاز باستخدام كابل له طرف واحد 
على الأقل يبدو مثل العلبة المضغوطة 
- مقبس مستطيل ذو زوايا مستديرة 
يبلغ طوله نحو عُشر بوصة وعرضه 

لث بوصة.
ُ
ث

رسمياً، ووفــقــاً لتحالف شركات 
الــتــقــنــيــة الـــتـــي تـــحـــدد هــــذا الـــنـــوع من 
الأشــيــاء، فــإن مــوصــلاً مــن هــذا الشكل 
يُعرف باسم «الناقل التسلسلي العالمي 
ــي». لــكــن مــســتــخــدمــيــه يــســمــونــه  ــ - سـ
«يـــو إس بــي - ســـي» فــحــســب - وأظــن 
أننا عاجلاً أو آجــلاً سنصبح جميعاً 
ــذا الـــكـــابـــل الــصــغــيــر  ــهـ مــســتــخــدمــين لـ

المتمكن بصورة كبيرة.
نقطة البيع المفردة لمنفذ «يو إس 
بـــي - ســــي» هـــي عــالمــيــة اســتــخــدامــه. 
فــلــقــد صُــمــم لــلــتــوصــيــل مـــع كـــل شــيء 
تقريباً لتحقيق أي شيء أكثر أو أقل. 
وبالتالي، تقليل عدد وتنوع الكابلات 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا أحـــدنـــا لــلــتــنــقــل في 
الــحــيــاة الــرقــمــيــة. قـــد يــبــدو لـــك الأمـــر 
كمنحة صغيرة، لكن هــذا ليس وقتاً 
للسخرية من النعم البسيطة. وبقدر ما 
يكون من الممكن العثور ليس فقط على 
منفعة، وإنما على شيء مثل البهجة 
المــزعــجــات التافهة،  آثـــار  فــي تخفيف 
برغم ذلك فإن المضايقات المؤلمة التي 
تفرضها الحياة الحديثة على نحو 
مــنــتــظــم، فـــإن «يـــو إس بــي - ســـي» قد 

يكون واحداً من أكثر الابتكارات التي 
تغيّر حياتنا في العصر الحديث.

ــيــــون الـــــذيـــــن يــــــقــــــرأون هــــذا  ــنــ ــفــ الــ
التقرير سوف يجادلون بأنني أبالغ 
في المفاخرة. كما أن منفذ «يو إس بي 
- ســي» ليس بــجــديــد، حيث بيع أول 
الأجهزة التي تحمل هــذه المنافذ عام 

.٢٠١٥
نــــبــــأ صــــحــــيــــح، ولـــــكـــــن تــحــقــيــق 
الإمــكــانــات الكاملة لمنفذ «يــو إس بي 
ــوقــــت. إذ  ــــي» اســـتـــغـــرق بـــعـــض الــ - سـ
كــان على التقنية التغلب على كثير 
ــان عليها  مـــن الــتــحــديــات الــفــنــيــة، وكــ
تحقيق كتلة حرجة معينة عبر النظام 
البيئي للجهاز. الأسبوع الماضي فقط، 
وأخيراً، أصبح حلم «يو إس بي - سي» 

ذو الكابل الواحد أمراً حتمياً.
وفــي محاولة للحد من النفايات 
الإلــكــتــرونــيــة، وافــقــت الـــدول الأعــضــاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى قــاعــدة 
 - تتطلب منافذ الشحن «يــو إس بــي 
الــهــواتــف الجوالة  ســي» على «جميع 
ــدة، والـــحـــواســـيـــب الــلــوحــيــة،  ــديــ الــــجــ
والكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس 
ألــعــاب الفيديو  المــخــتــلــفــة، ومــنــصــات 
ــاعـــات المــحــمــولــة،  ــمـ المـــحـــمـــولـــة، والـــسـ
وأجهزة القراءة الإلكترونية، ولوحات 
المفاتيح، والماوسات، وأنظمة الملاحة 
المحمولة، وسماعات الأذن الصغيرة، 
والــحــواســيــب المــحــمــولــة» المــبــاعــة في 

الاتحاد الأوروبي.
ســوف تــدخــل الــقــاعــدة الأوروبــيــة 
حيز التنفيذ تدريجياً عبر السنوات 
القليلة المقبلة، لكنها حققت بالفعل 

ــدار الــشــركــة الــرافــضــة  ــ نــتــائــج مـــع إصـ
الرئيسي (آبـــل) التي كانت تستخدم 
ــي - ســـي»  ــو إس بــ ــ جــمــيــع مـــنـــافـــذ «يـ
ــلـــوحـــيـــة  لـــلـــحـــواســـيـــب والأجـــــــهـــــــزة الـ
ــر أنــــهــــا تــمــســكــت  ــيـ الــــخــــاصــــة بــــهــــا، غـ
بمنفذ التوصيل الخاص بها، المسمى 
«لايتيننغ»، لهواتف آيفون. وقال مدير 
تنفيذي فــي شــركــة «آبــــل»، شـــارك في 
المؤتمر التكنولوجي، لصحيفة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» يـــوم الــثــلاثــاء، إنــه 
برغم معارضة شركة «آبـــل» للقاعدة 
الأوروبــيــة، فإنها «يجب أن تمتثل». 
وليس واضحاً إن كــان ذلــك يعني كل 
أجهزة الآيفون أو الأوروبية منها فقط، 
هي التي سوف تحصل على منفذ «يو 
إس بي - سي». نأمل هنا في أن يتعلق 

الأمر بكل هواتف الآيفون.
الــقــاعــدة الأوروبـــيـــة فقط  تنطبق 
عــلــى الـــشـــحـــن، ولـــكـــن مــنــفــذ «يــــو إس 
بي - ســي» يفعل أكثر من ذلــك كثيراً. 
إنـــه أشــهــر كــابــلات الــتــوصــيــل قاطبة. 
وهـــو قــــادر عــلــى لــعــب أي دور أفضل 
من أي خيار آخــر. إضافة إلــى عملية 
الشحن، يمكن استخدامه لنقل إشارات 
الــفــيــديــو مــن الــحــاســوب إلـــى الشاشة 
أو الــتــلــفــاز، ونــقــل كــمــيــات هــائــلــة من 
البيانات بسرعة فائقة من وإلى أجهزة 
مثل الكاميرات، ومحركات الأقــراص 
الخارجية، والأجهزة الطرفية الأخرى، 
وربــمــا الأفــضــل مــن كــل شـــيء، تنفيذ 
كثير من هــذه المهام في الوقت نفسه 
حتى يتسنى لك إنجاز أكثر من مهمة 

باستخدام كابل واحد.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــعــمــل كــابــل 

«يـــو إس بــي - ســـي» الـــذي يــربــط بين 
الحاسوب المحمول وشــاشــة العرض 
ــانـــات  ــيـ ــبـ عـــلـــى مـــكـــتـــبـــي عـــلـــى نـــقـــل الـ
والطاقة بطرق معاكسة في آن واحد - 
تقوم الشاشة (المتصلة بمقبس حائط) 
بشحن الحاسوب المحمول، بينما يقوم 
الحاسوب المحمول بإرسال الصور إلى 
الشاشة. وهذا أفضل بكثير من موصل 
(HDMI - الواجهة متعددة الوسائط 
عالية الــوضــوح)، وهــو كابل الفيديو 
الذي كنت أستخدمه قبل موصل «يو 
إس بي - سي»، حيث لا يستطيع منفذ 
«إتــش دي إم آي» نقل الطاقة الكافية 
لشحن الحاسوب المحمول، ما يعني 
أنـــه يــتــعــين عــلــيّ اســتــخــدامــه بجانب 
شــاحــن الــحــاســوب المــحــمــول. وبــطــرق 
صغيرة مثل هــذه، فــإن «يــو إس بي - 
سي» قد خفف الحمل كثيراً. نظراً لأن 
معظم أجهزتي تستخدم الآن موصلاً 
واحداً، فقد وجدت نفسي مؤخراً أسافر 

بعدد أقل بكثير من موصلات الشحن، 
والـــكـــابـــلات والمــلــحــقــات (وهــــو الاســـم 
الرهيب لكثير من المحولات المتعددة، 
وغيرها مــن الأجــهــزة الصغيرة التي 

تتصل بالحواسيب لدينا).
ــر لـــي بــعــض مــســاحــة  ــ ـ

ّ
ــه وف كــمــا أنــ

التخزين. في عطلة نهاية الأسبوع بهذا 
الصيف، كنت أستمع لبعض الموسيقى 
الـــهـــادئـــة وبــحــثــت مــســتــكــشــفــاً فــوضــى 
الكابلات القديمة المتشابكة والمحشوة 

في الزوايا المنسية من منزلي.
كــــانــــت مـــهـــمـــة الــتــنــظــيــف عـــبـــارة 
ــــخ  ــاريـ ــ ــر تـ ــ ــبـ ــ ــة عـ ــبــ ــة عــــصــــيــ ــ ــلــ ــ ــن رحــ ــ ــ عـ
الــتــكــنــولــوجــيــا. إذ اســتــحــدث موصل 
ــام ١٩٩٦  ــ المـــعـــيـــاري عـ ــــي»  بـ ــــو إس  «يـ
كطريقة لخلق التوافق بين الأجهزة، 
ــكـــن مــــن المــــدهــــش عــــــدد أنــــــــواع «يـــو  لـ
إس بـــي» الــتــي أنــتــجــت فــي الــســنــوات 
التالية - فكل نوع جديد يقوض هدف 
الــقــيــاســي. أولاً، كــان هناك  التوحيد 
مــنــفــذ «يـــو إس بـــي» الــتــقــلــيــدي كامل 
الــحــجــم - الــقــابــس المــســتــطــيــل فــي كل 
إبــهــامــك. ثــم كان  مــكــان بحجم نهاية 
لــديــنــا «يــــو إس بـــي - بــــي» (الــقــابــس 
المربع الملحق عادة بالطابعات)، يليه 
«ميني يو إس بي»، و«ميكرو يو إس 
بي»، القابسات الصغيرة التي وجدت 
آبــل منذ عام  بكثير من الأجهزة غير 
٢٠٠٠. ما يثير الدهشة، خلال كل هذه 
الإصـــــــدارات، كـــرر المــصــمــمــون العيب 
نفسه - كل مجموعة متنوعة من «يو 
إس بـــي»، حتى «يــو إس بــي - ســي»، 
يمكن أن يتم توصيلها فقط إذا وُجهت 
في الاتجاه الصحيح، ما يجعل شحن 

أي شـــيء فـــي الـــظـــلام عــمــلــيــة عسيرة 
بــشــكــل كــبــيــر. («يــــو إس بـــي - ســـي»، 
مــتــنــاظــر مــثــل مـــوصـــل «لايــتــيــنــنــغ»، 

بمعنى يمكنك توصيله بأي اتجاه).
ربــمــا كــانــت الــفــوضــى الأكــبــر في 
أجهزة التلفاز وشاشات الحواسيب، 
حــيــث تــظــهــر الـــكـــابـــلات الـــجـــديـــدة كل 
بضع سنوات. عندما كنت طفلاً، قمت 
بتوصيل التلفاز إلى جهاز «في سي 
آر» أو «نينتندو»، باستخدام كابلات 
ــــو جــديــلــة مــكــونــة  ــه» (وهـ ــ «آر ســـي إيـ
مــن قابسين أو ثلاثة مقابس دائرية 
ملونة). ثم جاء مكون الفيديو (جدائل 
بــألــوان مختلفة)، ثــم «إس -  مماثلة 
فيديو» (المقبس المستدير، بالثقوب 
الــكــثــيــرة) وفـــي الــنــهــايــة وصـــل «إتــش 
المــنــحــرف  الــقــابــس شــبــه  دي إم آي»، 
المـــوجـــود فـــي مــعــظــم أجـــهـــزة الــتــلــفــاز 
الــــيــــوم. مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، واجـــهـــت 
ــلاً مــــن أنـــــواع  ــذهــ الــــشــــاشــــات عــــــدداً مــ
الكابلات - مثل موصل «في جي إيه»،  
وموصل «إس في جي إيه»، وموصل 
«دي فــي آي»، ومــوصــل «مــيــكــرو دي 
في آي»، وموصل «ميني دي في آي»، 
وموصل «ديسبلاي بورت»، وموصل 
ــورت»، ومــوصــل  ــ «مــيــنــي ديــســبــلاي بـ
«إتــــش دي إم آي»، ومــوصــل «ميني 
إتـــش دي إم آي»، ومـــوصـــل «مــيــكــرو 
إتش دي إم آي». هل من المستغرب أن 
يواجه الناس مشكلة في ضبط أنظمة 

الترفيه المنزلية لديهم؟
نــلــوم المصنعين  الــصــعــب أن  مـــن 
عــلــى الــتــنــقــل عــبــر هــــذه الــتــشــكــيــلات، 
فالأجهزة أصبحت أكثر قوة وشكلها 

تغير، وكــان على الكابلات أن تتغير 
أيــضــاً. أحـــد الأســبــاب الــتــي تجعلني 
مـــتـــفـــائـــلاً بـــــأن «يـــــو إس بــــي - ســـي» 
أنــه يأتي  الــوقــت هــو  سيبقى لبعض 
خــلال عصر جديد من الاستقرار في 
التقنية. سوف يختلف الهاتف الذكي 
لــلــعــام المقبل  الــلــوحــي  الــحــاســوب  أو 
اختلافاً طفيفاً عن العام الحالي. كما 
تم تصميم منافذ «يو إس بي - سي» 
لتتغير مع الوقت - على الرغم من أن 
منافذ «يو إس بي - سي» ستزداد قوة 
بمرور الوقت، إلا أن أجهزة «يــو إس 
بي - سي» القديمة لديك سيكون بها 

مكان للتوصيل.
ــاءات  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاك اسـ ــ ــنــ ــ ــــون هــ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، كــمــا هـــو الأمـــــر في 
الــــدوام. كثير من  التكنولوجيا على 
الأجــهــزة التي يمكن ارتــداؤهــا - مثل 
اللياقة  الــذكــيــة ومتعقبات  الــســاعــات 
البدنية - سوف تستمر في استخدام 
ــــوصـــــلات الـــخـــاصـــة بــــهــــا. وســــوف  المـ
تظل بعض الموصلات الأخــرى باقية 
الــســوق. وأتوقع  فقط بسبب تقلبات 
ــــش دي إم  ــ ــدام «إتـ ــخــ ــتــ ــرار اســ ــمــ ــتــ اســ
آي»، نظراً لوجود عدد كبير جداً من 

الأجهزة التي تستخدمه حالياً.
لكن حتى مع الجهات الرافضة، 
فإن مملكة «يو إس بي - سي» ستكون 
واســـــعـــــة بـــالـــتـــأكـــيـــد، وســــــــوف يـــــدوم 
حكمها طويلاً. كابل واحــد يعمل كل 
شيء (إلى حد كبير) - أحياناً تتحقق 

الأحلام.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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فليوحدنا الفضاء
الـــوزراء السعودي في  بعد أن قــرر مجلس 
الأسبوع الماضي إنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» 
برئاسة ولي العهد، فإننا نتوقع أن يكون ذلك 
تحركاً جاداً في هذا المجال الحيوي. نتمنى أن 
تكون للوطن العربي وكالة فضاء عربية واحدة 
أسوة بالاتحاد الأوروبي. وقد يقول قائل ليس 
الــعِــلــم أن يكون  مــن الحكمة ولا الاقــتــصــاد ولا 
لــكــل دولــــة عــربــيــة أقـــمـــارهـــا ووكـــالـــة فــضــائــهــا. 
ولكن يمكن إقامة كليات تعليمية متخصصة 
فــي كــل عاصمة عربية تملك إمكانيات علمية 
وفنية ومادية. وقد انتشرت كليات علوم الفلك 
الــعــالــم، ومــن أفضلها الكليات  والــفــضــاء حــول 
الأميركية والبريطانية والصينية والإيطالية 
والأسترالية واليابانية والفرنسية. والدراسة 
موزعة على اختصاصات قياس مواقع النجوم 
وحركة الكواكب والأقمار في المجموعة الشمسية 
الــكــون. لكن قيادة  والفيزياء الفلكية، وفيزياء 
الأقمار شأن آخر أكثر صعوبة وتعقيداً سواء 

في محطة الإقلاع أو تنفيذ المهمات.
يستحق المواطن السوفياتي يوري غاغارين 
لــقــب «المـــواطـــن الــفــضــائــي الأول»، فــهــو مــن قــاد 
الرحلة البشرية الفضائية الرائدة، عندما حلق 
الــخــارجــي فــي ١٢ أبــريــل (نيسان)  إلــى الفضاء 
بــــدء عصر  لــيــعــلــن  ١٩٦١. ودار حــــول الأرض 
ــنـــوات فـــي ١٥ أكــتــوبــر  الـــفـــضـــاء. وبـــعـــد ســـت سـ
(تشرين الأول) ١٩٦٧ اعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة أول دستور فضائي أممي أطلقت 
عليه اســم معاهدة «كــارتــا ماجنا»، أي الميثاق 
ــم، وكـــانـــت هــــذه الــتــســمــيــة مـــعـــروفـــة في  ــظــ الأعــ
إنجلترا في عام ١٢١٥م وتطلق على «الحريات 
في الغابة»، وهي تضمن أن يمنح ملك إنجلترا 
حريات معينة لنفسه ولرعاياه، وعدم معاقبة 
أي «مواطن حر» إلا بموجب هذا القانون الذي 
ما زال قائماً حتى اليوم في إنجلترا للحد من 
الـــدول المرتبطة  المــلــك أو الملكة فــي كــل  سلطات 
بـــالأســـرة المــالــكــة الإنــجــلــيــزيــة. وتـــأثـــر دســتــور 
الــولايــات المــتــحــدة بــهــذه الوثيقة المــعــمــرّة التي 
اعـــتـــمـــدهـــا الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي الــفــضــاء 
الخارجي فقط ولــم يطبقها على الأرض لا في 
زمــن القادة السوفيات الشهيرين منذ ستالين 
إلى خروشوف إلى انهيار الاتحاد السوفياتي 

ولا بعد قيام روسيا.
ــلـــفـــت الأنـــظـــمـــة  ــذ ذلــــــك الــــتــــاريــــخ اخـــتـ ــنــ ومــ
والقوانين والأزيــاء والاختراعات والابتكارات. 
ولــــم يــعــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
مهتماً بمعاهدة «كارتا ماجنا»، بعد أن انشغل 
بــأوكــرانــيــا ورئــيــســهــا فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
وكــيــفــيــة تــصــديــر الــحــبــوب إلـــى خــــارج روســيــا 
ــائـــرات بـــلا طــيــاريــن  ــيــــا، وتــســيــيــر الـــطـ وأوكــــرانــ
ــــدن  ــاء والمـ ــربـ ــهـ ــكـ ــاقـــة والـ لــقــصــف مـــحـــطـــات الـــطـ

العامرة وغير العامرة.
ويقول العلماء إن هناك علاقة جدلية بين 
الفضاء الخارجي والاستدامة الأرضية، سواء 
فــي الاســتــكــشــافــات أو المــنــاخ أو الــتــلــوث الــبــري 

والبحري في الدول المتقدمة والدول النامية.
يضم «نادي الفضاء الدولي» منذ عام ١٩٥٧ 

الاتحاد السوفياتي السابق (روسيا اليوم) حين 
أطلق أول قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، 
تلاه نجاح جزئي لقمر صناعي يحمل الكلبة 
«لايــكــا»، الــتــي لــم تعد إلــى الأرض. وفــي العام 
نفسه أطــلــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة أول أقــمــارهــا 
الصناعية الــذي انفجر في مــدى الإطــلاق. لكن 
الــيــوم التالي إلى  الــولايــات المتحدة عـــادت فــي 
إطــلاق قمر أرضــي مــداري آخــر من منصة كاب 
كــانــافــيــرال لــتــصــبــح أمــيــركــا الـــقـــوة الــفــضــائــيــة 
الثانية. وعادت في العام نفسه إلى إطلاق قمر 
ه انفجر بسبب خلل في 

َّ
آخر في المدار نفسه، لكن

القاذف. وفي عام ١٩٥٨ أيضاً أطلقت الولايات 
المتحدة قمرين آخرين لدراسة الكرة الأرضية، 
ويفترض أنهما سيظلان يدوران في المدار نفسه 
لمدة ٢٤٠ سنة... والله أعلم. وكانت البدايات في 
ذلك العام غير ناجحة؛ فأحد الأقمار لم يصل 
إلى القمر كما كان مقرراً، والثاني فشل وعاد إلى 
الأرض بعد ٤٣ ساعة في الفضاء، وتلاه آخر عاد 
فاشلاً بعد ٣٨ ساعة. وذاق الاتحاد السوفياتي 
فــي عــام ١٩٥٩ طعم الفشل لــعــدم وجـــود مجال 
مــغــنــاطــيــســي بـــالـــقـــرب مـــن الـــقـــمـــر. واســتــمــرت 
الــتــجــارب السوفياتية والأمــيــركــيــة بــين نجاح 
جزئي وفشل. هكذا كانت البداية، ونحن نرجو 
الــســعــوديــة بــعــد إنــشــاء  المــشــاريــع  أن تستفيد 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــفــضــاء، والمــشــاريــع العربية 
الأخـــرى مــن تــجــارب الــنــجــاح الــتــي تــوالــت بعد 
ذلك منذ سنوات الستينات إلى اليوم، مع تطور 
تكنولوجيا منصات الإطلاق والعودة الناجحة 
في وكالة «ناسا» الفضائية، باستثناءات قليلة 
أشهرها انفجار المركبة الفضائية تشالنجر في 
عــام ١٩٨٦ بعد إطلاقها بدقائق ووفـــاة جميع 

أعضاء الطاقم ومن بينهم سيدة. 
ودخلت في سباق الفضاء عدة دول منها 
هولندا واليابان والبرازيل والمكسيك والسويد 
وفرنسا ولوكسمبورغ والهند وكوريا الشمالية 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأوروغــــــــــــواي وبــلــجــيــكــا  ــ ــــوريـ وكـ

وتركمانستان وكندا والاتحاد الأوروبي.
الــنــقــل والمــــواصــــلات  والمـــفـــاجـــأة أن وزارة 
العراقية أعلنت فــي عــام ٢٠١٩ أنها تنسق مع 
الحكومة الفرنسية لتنفيذ مشروع قمر صناعي، 
مع أن جميع طائرات الخطوط الجوية العراقية 
قديمة وتعود إلى العهد السابق قبل الاحتلال 

فــي عــام ٢٠٠٣. وأكــثــر مــن ذلــك تسعى الـــوزارة 
العراقية إلى تأسيس وكالة فضاء عراقية بعد 
الحصول على قرض من باريس! وفجأة انتهى 
التنسيق ومــات المــشــروعــان بالسكتة القلبية، 

بعد أن شاع أمر العملات!
الــفــضــائــيــة  الآن تـــحـــوم بـــعـــض المـــحـــطـــات 
ــول كــــواكــــب عـــطـــارد  ــ ــيـــرة فــــي مـــــــــدارات حــ ــبـ ــكـ الـ
والــزهــرة والمريخ والمشترى وزحــل وعــدد قليل 
مــن الكويكبات والمــذنــبــات والــشــمــس؛ وتمتلك 
القسم الأكبر من هذه المحطات الولايات المتحدة 
ووصـــل عــدد الأقــمــار إلــى ١٨٩٧. تليها الصين 
في المركز الثاني بعدد ٤١٢ قمراً ثم روسيا في 
المرتبة الثالثة بـ١٧٠ قمراً. ومعظم هذه الأقمار 
للتجسس ســواء في فترات السلم أو الحروب 
ثم أقمار الاتــصــالات أو رصــد المناخ والـــزلازل. 
ومـــن الـــحـــوادث الـــنـــادرة اصـــطـــدام قــمــريــن على 
مــــدار واحـــــد، وحــــدث ذلــــك فـــي عــــام ٢٠٠٩ حين 
اصــطــدم قــمــران لــلاتــصــالات أحــدهــمــا أمــيــركــي 
والآخــر روســي. وتختلف تكلفة الأقمار حسب 
إمكانياتها وتــطــورهــا وأعــمــارهــا الافتراضية 
فهي تتراوح بين ٢٠ مليون دولار إلى أكثر من 
٢٠٠ مــلــيــون دولار. وتــلــعــب هـــذه الأقــمــار دوراً 
بــلا حــــدود فــي الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
الحالية؛ فقد رصدت الأقمار الأميركية الحشود 
العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية قبل 
بدء الحرب بأسابيع في فبراير (شباط) ٢٠٢٢. 
وما زالت ترصد اتجاهات الصواريخ وأنواعها 
الــطــائــرات  وجنسياتها، وكــذلــك تــحــدد نوعية 

المسيّرة.
ولعبت الأقمار الصناعية التابعة لمحطات 
ــدول الــعــربــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، دوراً لا  ــ مــخــتــلــف الــ
التاريخ، في أول نقل  يمكن نسيانه على مــدى 
تــلــفــزيــونــي فــضــائــي مــبــاشــر ومــســتــمــر طـــوال 
الأسابيع الأولــى لحرب احتلال العراق من قبل 
الولايات المتحدة وبريطانيا في عام ٢٠٠٣. وقبل 
ذلــك رصــد قمر محطة «ســي إن إن» الأميركية 
الرائدة عملية تفجير مركز التجارة  الإخبارية 
العالمي في نيويورك في يوم لن تنساه أميركا 
والعالم كله (١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١). كما 
نقل قمر هذه المحطة هــروب الجيش الأميركي 
وطاقم السفارة الأميركية من العاصمة الأفغانية 
كابل، بعد عشرين عاماً من الاحتلال الأميركي 
لأفــغــانــســتــان. ولا تستطيع الإدارة الأميركية 
الــحــالــيــة نـــكـــران الـــهـــزيـــمـــة، لأن أقـــمـــار الــرصــد 
الــعــالمــيــة، ومــنــهــا قــمــر «ســـي إن إن» نقلت على 
الهواء دقيقة بدقيقة الهزيمة الفاضحة لأقوى 
جيش فــي الــعــالــم، وشــاهــدنــا عبر تلك الأقــمــار 
هروب عملاء أميركا على الطائرات العسكرية، 

وسقوط بعضهم من فوق أجنحتها.
نأمل أن تنقل للعالم قريباً هذه الأقمار إن 
شــاء الــلــه، هــروب عملاء نظام ملالي إيـــران في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ســعــداء بالمجلس الأعــلــى للفضاء برئاسة 
ولي العهد السعودي، ونشجع توحيد الجهود 
والإمــكــانــات والأقــمــار العربية بــلا حساسيات 

مثلما فعل الاتحاد الأوروبي.

نتنياهو الثالث في عالم تغير
يـــعـــود، بــعــد أقــــل مـــن ســنــة ونــصــف 
خارج الحكم، ليترأس بنيامين نتنياهو 
الحكومة الإسرائيلية. بيد أن نتنياهو 
يه؛ الأول 

َ
الثالث يختلف كثيراً عن سابق

عام ١٩٩٦ والثاني عام ٢٠٠٩. كما أن ما 
تغير في العالم خلال هذه الفترة القصيرة 
نــســبــيــاً عـــلـــى صــعــيــد مـــلـــفـــات الــســيــاســة 
الخارجية وتــوازنــات العلاقات الدولية، 
لا يقل عن أننا نعيش في عالم مختلف 

تماماً.
على مستوى نتنياهو نفسه، يقود 
الرجل، لتشكيل حكومته الثالثة، تحالفاً 
ــــودي، خـــلافـــاً  ــهـ ــ ــيـ ــ ــمـــين الـ ــيـ ــى الـ ــع أقــــصــ ــ مـ
لتحالفه مع يمين الوسط خلال أطول فترة 
حكم له بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠٢١. كما أن 
الملفات التي صنعت «مجده» السياسي 
باتت تقيّدها متغيرات دولية لا تسمح 
بــحــريــة الــحــركــة الــتــي كــانــت مــتــوفــرة له 
ســابــقــاً، وأبـــرزهـــا ثــلاثــة مــلــفــات: العلاقة 
مع روسيا في ضــوء الحرب الأوكرانية، 
والـــعـــلاقـــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي ضــوء 
الاتــفــاق الإبراهيمي، والعلاقة مع إيــران 
فـــي ضــــوء انـــهـــيـــار فــــرص الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق نــووي، وانتفاضة شعبية إيرانية 

مستمرة ومتصاعدة.
نـــتـــنـــيـــاهـــو - روســــــيــــــا: شـــكّـــلـــت   -  ١
العلاقة الروسية الإسرائيلية خلال حقبة 
لــه، لا  نتنياهو رافــداً استراتيجياً مهماً 
ســيــمــا فــي ظــل تــــأزم عــلاقــتــه بــواشــنــطــن، 
خلال فترتي حكم الرئيس باراك أوباما. 
ــة الــرئــيــس  ــ واســـتـــمـــرت كـــذلـــك خــــلال ولايـ
ــالـــد تـــرمـــب، الــــذي يــتــمــتــع هـــو الآخـــر  دونـ
بــعــلاقــة «خـــاصـــة» مــع فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
ــار اســتــراتــيــجــي  مــمــا ســمــح لـــه بــبــنــاء إطــ
بين موسكو وتل أبيب، أديرت من خلاله 
عملية مواجهة إيــران وميليشيا «حزب 
الله» في سوريا، وفي داخل إيران نفسها. 
كما لعبت روسيا أدواراً كثيرة في ضبط 
الحضور والسلوك الإيرانيين في سوريا 
ضد إسرائيل، إن لناحية الحد من رقعة 
الانـــتـــشـــار، أو لــنــاحــيــة الـــتـــعـــاون الأمــنــي 

والاستخباراتي ضدها مع تل أبيب.
مــمــا لا شــك فــيــه أن حــيــثــيــات الــنــزاع 
الــــروســــي - الأوكـــــرانـــــي، وتـــطـــور مــوقــف 
إســرائــيــل خــلال حكومة بينيت - لابيد، 
ــح تـــجـــاه روســـيـــا،  ــ بـــاتـــجـــاه ســلــبــيــة أوضـ
وانحياز أكثر لصالح الموقف الأوكراني، 
ستعرض العلاقات الإسرائيلية الروسية 
لامــتــحــانــات قــاســيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الأسابيع الماضية شهدت عودةً للهجمات 
ــد أهـــــــداف فــــي ســـوريـــا  ــلـــيـــة ضــ الإســـرائـــيـ
عــلــى نــحــو يــوحــي بــصــمــود الــتــفــاهــمــات 
ــام ضــغــوط  ــ ــ ــة أمـ ــيــ ــروســ ــة الــ ــيـــلـــيـ الإســـرائـ
التقارب الروسي الإيراني وتطوره، إلى 
حـــد تـــزويـــد طـــهـــران لمــوســكــو بــمــســيّــرات 
لــعــبــت دوراً مــيــدانــيــاً مــهــمــاً فـــي تــعــديــل 

مجريات المعارك نسبياً لصالح روسيا.
مع ذلك، فمن غير المستغرب أن يجد 
نتنياهو نفسه أسير توقعات الكرملين 
منه كصديق وثيق الصلة ببوتين، كما 
بالحدود الضيقة جــداً للتمرد المتاح له 
في وجه إدارة الرئيس جو بايدن، أياً كان 
مبلغ التوتر بين واشنطن وتل أبيب، في 
ظل حرب تهدد أعلى مستوى من المصالح 
الأميركية، لا كما كان الحال خلال تمرده 

على أوباما.
أنــه مــن محاسن حــظ نتنياهو،  بيد 
أن تتقاطع عودته إلى رئاسة الحكومة، 
مع تغيير في موقف البيت الأبيض الذي 
 أوكرانيا على إبداء 

ّ
يبدو أنه بات يحض

الانفتاح على خيار التفاوض مع روسيا، 
لــه أن يلعب دور الوسيط  مما قــد يتيح 
إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، 
التي تحركت على هــذا الخط عبر ثلاث 
محطات بــارزة، تمثلت في زيــارة رئيس 
الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى موسكو، 
ثم اتصاله بالرئيس الأوكراني فلودومير 
الــدائــرة  زيلينسكي، ولقائه بعدها عبر 
التلفزيونية المغلقة الرئيس جو بايدن 
ــــذي شــمــل ضــمــن أجـــنـــدتـــه الــبــحــث في  الـ
حلول عملية للأزمة الروسية الأوكرانية.
ــمـــي: صحيح  ــيـ ــراهـ ــاق الإبـ ــفــ ٢ - الاتــ
مَـــــــن عــقــد  ــيـــاهـــو هـــــو  ــنـ ــتـ أن بـــنـــيـــامـــين نـ
ــارات  اتــفــاق الــســلام الإبــراهــيــمــي مــع الإمــ
والــبــحــريــن، ثــم ألــحــقــه بــاتــفــاقــيــة تطبيع 
المــغــرب والــــســــودان، إلا أن التحالف  مــع 
القائم اليوم بينه وبــين اليمين المتطرف 
الديني والقومي، سيضع على الطاولة 
ملفات ضاغطة على خيار السلام العربي 
الــجــديــدة. هــل ينجح نتنياهو  بنسخته 
في مقاومة ضغوط اليمين الديني عليه 
لاســتــئــنــاف ســيــاســة الـــضـــم فـــي الــضــفــة 
وقـــــف بــمــوجــب 

ُ
ــان أ ــا كــ الــغــربــيــة، وهــــو مـ

الاتفاق الإبراهيمي؟ هل يختار نتنياهو 
مــا يناسبه سياسياً، ولــو ألحق الضرر 
بــأحــد أهـــم إنــجــازاتــه الاســتــراتــيــجــيــة في 
تاريخ الشرق الأوسط؟ الإجابة ليست من 
النوع البديهي. بيد أن رئيس الحكومة 

الــســلام، لا  الإسرائيلية يعلم أن شــركــاء 
سيما الإمــارات، في موقع متحرر من أي 
ابــتــزاز سياسي، ويشكّل موقفهم عامل 
ضــغــط مــعــنــوي وســيــاســي لا يستطيع 

تجاهله.
لا يبدو لي أن نتنياهو يمتلك هامش 
حركة واسعاً في هــذا الملف، لا سيما إن 
ــاقـــات الــســلام  ــفـ كــــان يــطــمــح لــتــوســعــة اتـ
لتشمل دولاً أخــرى فــي الإقليم، وهــو ما 
كــان أعلن العزم عليه وهــو في الحكومة 

وهو في خارجها.
٣ - إيــران النظام - إيــران الانتفاضة: 
من المتوقع أن يشكّل نتنياهو حكومته 
ــران  ــ ــع إيـ وقـــــد دخـــــل الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــ
المــوت الفعلي، بعد دخوله خلال  مرحلة 
الأشهر الفائتة مرحلة المــوت السريري، 
وما يعنيه ذلك من تسريع إيراني لوتيرة 
تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي. إن مــثــل 
هـــذا المـــســـار ســيــرفــع احــتــمــالات الــتــدخــل 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي ضـــد إيـــــران، إمــا 
عــبــر عــمــلــيــات تــخــريــب أو عــبــر عمليات 
عــســكــريــة تــقــلــيــديــة، وهـــو خــيــار تحكمه 
الكثير مــن الضوابط الصعبة، لا سيما 
في ظل الآثار الاقتصادية المرعبة للنزاع 
الروسي الأوكراني الذي يلقي بظلاله على 
الاقتصاد العالمي، ولا يترك حيزاً لنزاعات 

إضافية.
كما أن خطورة أي تصعيد إسرائيلي 
ضــــد إيـــــــران عــمــلــيــاً أو لــفــظــيــاً، ســتــضــع 
ضــغــوطــاً قــاتــلــة عــلــى مــســار الانــتــفــاضــة 
الشعبية المــنــدلــعــة، والــتــي لــم يــســبــق أن 
إلــى هــذا المستوى من  وصــلــت مثيلاتها 
إقلاق النظام الإيراني. من شأن الدخول 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــخــط الإيـــرانـــي، على 
طريقة نتنياهو الاستعراضية، أن يؤذي 
ــانـــات الـــهـــشـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا  الـــحـــصـ
الانتفاضة الشعبية في إيران، وأن يخلق 
مناخاً مواتياً لمــزيــد مــن تــوحــش النظام 
ضد المتظاهرين، إما بحجة أن المظاهرات 
امتداد لمؤامرة إسرائيلية، وإما استفادةً 
من انشغالات جديدة قد تطرأ بسبب أي 
خــيــار عــســكــري إســرائــيــلــي، أو مــنــاخــات 
ــرب، بـــمـــا يــضــع  ــحــ ــة الــ ــافـ تـــوتـــيـــر عـــلـــى حـ
الانتفاضة وأخبارها في خلفية المشهد 

الإعلامي والسياسي.
الــتــي ستتخذها  المــســارات  يبقى أن 
هذه الملفات الثلاثة، تعتمد بشكل كبير 
الــتــي ستنشأ بين  الــعــلاقــة  عــلــى طبيعة 
واشــنــطــن وتـــل أبـــيـــب، كــمــا أنــهــا تعتمد 
على حجم الحرية التي يقدرها نتنياهو 
لإمكانات تحركه، وهــي إمكانات لا أرى 
أنها بالاتساع الذي توفر له في السابق.

نــحــن أمــــام نــتــنــيــاهــو جـــديـــد، وأمــــام 
عالم جديد، وكل ما عرفناه وخبرناه من 
تحليلات في السابق، يحتاج إلى تحديث 

في الوقائع والتوقعات.

نديم قطيشداود الفرحان

فرهاد مانجو*

«يو إس بي ـ سي»... قفزة نوعية



روبرت فورد التحديات الكبرى أمام بايدن بعد الانتخابات النصفية
ــكـــون الـــرئـــيـــس  ــيـ ــــدو، سـ ــبـ ــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ عـ
بــايــدن أحـــد الــخــاســريــن فــي انــتــخــابــات ٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني). كان هو وحزبه 
الديمقراطي يأملان في أن تجتذب قضية 
الإجهاض القانوني معظم الناخبين، لكن 
الحزب الجمهوري وجد في التضخم في 
أقــوى. ويتفق  الاقتصاد قضية سياسية 
معظم المحللين السياسيين على أن الحزب 
ــفـــوز بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــيـ الـــجـــمـــهـــوري سـ
مجلس النواب، وقد يفوز كذلك بالسيطرة 

على مجلس الشيوخ.
وربما لن نعرف الحزب الذي ستكون 
لـــه الــهــيــمــنــة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ على 
وجـــه الــيــقــين لأيـــام وأســابــيــع بــعــد اقــتــراع 
٨ نوفمبر. نظراً لأن المنافسة الانتخابية 
ــات مــثــل بــنــســلــفــانــيــا وأريـــزونـــا  ــ فـــي ولايــ
وجورجيا ونيفادا ستكون شرسة للغاية، 
فـــإنـــنـــا ســـنـــعـــايـــن إعــــــــادة فـــــرز لـــلأصـــوات 
ودعــــاوى أمـــام المــحــاكــم مثلما حـــدث عــام 
٢٠٢٠. ومــن شــأن احتمالية وقــوع أعمال 
عنف ضد العاملين في الانتخابات، إبطاء 

عملية إعادة الفرز والإعلانات النهائية.
جدير بالذكر هنا، أن السيطرة على 
ــيـــوخ تـــنـــطـــوي عـــلـــى أهــمــيــة  مــجــلــس الـــشـ
لــبــايــدن، ذلــك أن مجلس الشيوخ  خاصة 
يحظى بالسلطة الدستورية لتعيين كبار 
المسؤولين في إدارة بايدن، ولا تزال هناك 
وظـــائـــف مــهــمــة تــنــتــظــر مـــن يــشــغــلــهــا في 
العديد من الإدارات، بما في ذلــك وزارتــا 
المــثــال،  الخارجية والــدفــاع. (عــلــى سبيل 

السفراء في الرياض وأبوظبي).
بالإضافة إلى ذلك، في حال سيطرة 
الحزب الجمهوري على مجلس النواب، 
فسوف يحقق في تصرفات إدارة بايدن 
بــالــهــجــرة، والانــســحــاب من  فيما يتعلق 
أفــغــانــســتــان عـــام ٢٠٢١. ومــعــامــلــة وزارة 
العدل لدونالد ترمب. وسيطالب العديد 
من النواب الجمهوريين مجلس الشيوخ 
بمساءلة مسؤولين معاونين لبايدن مثل 
المــدعــي الــعــام ووزيـــر الأمـــن الــداخــلــي، بل 

وربما الرئيس بايدن نفسه.
وحــتــى إذا تمكن بــايــدن مــن الإفـــلات 
لـــة، فــــإن جـــــدول أعـــمـــالـــه على  مـــن المـــســـاء

الـــــصـــــعـــــيـــــد الــــــداخــــــلــــــي 
المـــرتـــبـــط بــالــكــونــغــرس 
سيتعطل تماماً. لذلك، 
مثل الــرؤســاء مــن قبله، 
سيركز بايدن أكثر على 
ــيـــة  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
خلال العامين الأخيرين 
ــه. وســيــكــرس  ــتـ مـــن ولايـ
بايدن مزيداً من الوقت 

للاهتمام بمجريات الحرب في أوكرانيا، 
حيث يــحــذر الــكــثــيــرون مــن داخـــل الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري بـــالـــفـــعـــل مــــن أن واشـــنـــطـــن 
إلــى كييف.  يجب أن تقلص مساعداتها 
وسيرغب بايدن بالتأكيد في زيارة أوروبا 
لتشجيع المزيد من التضامن الأوروبي مع 
أوكرانيا، وإظهار أنه لا يزال زعيماً عالمياً. 
بالإضافة إلــى ذلــك، سيعكف بايدن على 

محاولة بناء تحالفات أقوى داخل آسيا 
مــع دول مثل الهند والــيــابــان وأستراليا 
لــردع الصين  والفلبين وكوريا الجنوبية 
عن مهاجمة تايوان. ومن المحتمل أن يقدم 

بايدن على زيارة آسيا مرة أخرى.
إلا أنه على النقيض مما عليه الحال 
مع أوروبا وآسيا، لا تنتظروا تحركاً من 
بايدن في الشرق الأوسط. بعد قرار «أوبك 
بــلــس» خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، تلقى بايدن أسئلة حادة 
عــن جــولــتــه بــالــشــرق الأوســــط فــي يوليو 
(تموز). كما أن فوز نتنياهو في إسرائيل 
بــايــدن مــجــالاً للتعاون  لــن يــعــطــي إدارة 

في عملية الــســلام. ولــن يرغب بايدن في 
خـــوض مــعــركــة كــبــيــرة مــع إســرائــيــل قبل 
الانتخابات الأميركية الصعبة عام ٢٠٢٤. 
ولأن الجناح اليساري للحزب الديمقراطي 
ينتقد العديد من الإجراءات الإسرائيلية، 
لن يرغب بايدن في الوقت ذاته في إظهار 
دعم غير محدود من خلال زيارة إسرائيل. 
ــك، فــــــإن زيـــــــــارة بـــــايـــــدن لمــــصــــر، هـــذا  ــ ــذلـ ــ لـ

المــنــاخ،  الأســبــوع، لحضور مؤتمر تغير 
هي على الأرجح زيارته الأخيرة للمنطقة 

خلال فترة ولايته الأولى.
وفــي سياق متصل، يمكن أن تشكل 
إيران نقطة احتكاك بين بايدن ونتنياهو. 
ومن الصعب تصور أن يتوصل بايدن إلى 
اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي 
الآن، فـــي وقــــت يــقــف المــشــهــد الــســيــاســي 
فـــي واشــنــطــن مــعــارضــاً بـــشـــدة لمــثــل هــذا 
الاتفاق. إلا أنه مع استمرار حرب أوكرانيا 
والتهديد الصيني الكبير، سيراود إدارة 
بــايــدن الــتــردد إزاء ضــرب إيـــران عسكرياً 
حــــال عــــدم تـــوفـــر ســبــيــل واضـــــح وســريــع 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب مع 
ــران. ومثلما كان  إيـ
الحال مع أوباما في 
سوريا، فإن الحزب 
الجمهوري لن يقدم 

له يد العون.
وأخـــــــــيـــــــــراً، إذا 
مني الديمقراطيون 
ــة فـــــادحـــــة  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــهـ ــ بـ
الــضــغــوط على  فــي ٨ نوفمبر، ستتفاقم 
بايدن داخل حزبه حتى لا يترشح لإعادة 
انتخابه. الواضح أن بايدن غير قادر على 
استثارة الحماس فــي نفوس الناخبين. 
وطبقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» 
ــســــوس»،  ــبــ ــع مـــؤســـســـة «إيــ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــإن ٥٥ فــي المــائــة من 
الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين لا يـــوافـــقـــون على 

أدائــه منذ عــام ٢٠٢١. أمــا النتيجة الأكثر 
إثـــارة للصدمة فــي الاستطلاع أن ٥٤ في 
المائة من الناخبين الديمقراطيين الشباب 
لا يــوافــقــون على أدائـــه. جــديــر بالذكر أن 
الناخبين الشباب يشكلون قاعدة أساسية 

للحزب.
يــذكــر أن الــكــثــيــريــن غـــــادروا المــؤتــمــر 
الانتخابي الذي حضره بايدن في جامعة 
فلوريدا، الأسبوع الماضي، في وقت مبكر 
أثناء إلقاء الرئيس كلمته. على النقيض 
من ذلك، يتمتع باراك أوباما بالقدرة على 
اجتذاب حشود ضخمة ومتحمسة. تجدر 
الإشــارة هنا إلى أن أوباما يصغر بايدن 
بــــ١٧ عــامــاً. ويــرغــب الكثير مــن الناخبين 
الديمقراطيين في جيل جديد من القادة 
لــيــحــلــوا مــحــل الــزعــمــاء الــتــقــلــيــديــين مثل 
بايدن. وبالفعل، تحث بعض الشخصيات 
داخل الحزب الديمقراطي الجناح اليساري 
وأنصاره الأصغر سناً، على الامتناع عن 
تشجيع منافس لبايدن في الانتخابات 

التمهيدية الرئاسية لعام ٢٠٢٤.
انــــتــــخــــابــــات ٨  ــج  ــائـ نـــتـ وإذا جـــــــاءت 
نوفمبر سيئة للحزب الديمقراطي، فإن 
ــــوف يــمــيــلــون  ــيـــســـار سـ ــن الـ المـــرشـــحـــين مــ
إلـــى خـــوض الانــتــخــابــات ضــد بــايــدن في 
الانتخابات التمهيدية. ورغم إمكانية فوز 
بايدن بترشيح الحزب، فإنه سيكون في 
موقف أضعف أمام المرشح الجمهوري عام 
٢٠٢٤. وقد واجــه كارتر هذه المشكلة عام 

١٩٨٠ عندما سحقه رونالد ريغان.

الانتخابات النصفية الأميركية من سيكسبها... «الديمقراطي» أم «الجمهوري»؟
ــوافــــق الـــثـــامـــن من  ــاء المــ ــثـــلاثـ الـــيـــوم الـ
الــثــانــي) ستجري  شهر نوفمبر (تــشــريــن 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. مـــن يـــا تــــرى ســيــكــســب ويــتــفــوق 
ــل ســـيـــفـــوز «الـــحـــمـــار  عـــلـــى مـــنـــافـــســـه... هــ
الديمقراطي» أم كما يتوقع البعض الآخر 
ــمــــهــــوري» أغــلــب  ســيــكــتــســح «الـــفـــيـــل الــــجــ
المقاعد في الكونغرس؟ ما هي قصة الفيل 
والــحــمــار؟ يــعــود الــفــضــل فــي ذلـــك لــرســام 
الكاريكاتير الشهير توماس ناست الذي 
ساهم في ترويج وشعبية رمزي الحزبين 
الانتخابيين الحمار والفيل ونشرهما في 

مجلة «هاربر ويكلي» السياسية.
ــام ١٨٢٨ عــنــدمــا  ــدأت فـــي عــ ــ الــقــصــة بـ
اختار المرشح الديمقراطي لخوض سباق 
الــرئــاســة آنـــذاك أنـــدرو جــاكــســون، الحمار 
رمزاً لحملته الانتخابية من أجل الدعاية 
لــبــرنــامــجــه الانــتــخــابــي «الــشــعــبــوي» ضد 
منافسه الذي كان يظهر على أنه نخبوي 
ولــــيــــس قـــريـــبـــاً مـــــن هــــمــــوم الـــــنـــــاس. ولـــم 
إلــى رمــز سياسي للحزب  يتحول الحمار 
الديمقراطي بشكل واســع النطاق إلا في 
عـــام ١٨٧٠. أمـــا الــفــيــل الــضــخــم فــقــد ظهر 
كشعار للحزب الجمهوري لأول مــرة في 
حملة دعــايــة سياسية مــســانــدة لأبــراهــام 
لينكولن خلال الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في عام ١٨٦٠، ولم يتحول الفيل إلى 
شــعــار سياسي للجمهوريين إلا فــي عام 
١٨٧٠. وبرغم سخرية المرشح الجمهوري 
ــــدرو جــاكــســون  ــ ــة أنـ ــاسـ ــرئـ لمــنــافــســه فــــي الـ
فــإن هــذا الأخــيــر اســتــطــاع الــفــوز عليه في 
الانـــتـــخـــابـــات وانـــتـــخـــب رئــيــســاً لــلــولايــات 

المتحدة في عام ١٨٢٨.
بغض النظر عن كل ذلك فإن الناخب 
الأمــيــركــي مــدعــو الــيــوم لانــتــخــاب السلطة 
ــــون مــن  ــكـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة (الــــكــــونــــغــــرس) المـ
ــواب، ومـــجـــلـــس  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ ــلـــســـين، مـــجـ مـــجـ
ــة إلــــى انــتــخــاب عــــدد من  ــافـ الـــشـــيـــوخ، إضـ
الــولايــات والإدلاء بصوته فــي عدد  حكام 

من الاستفتاءات المحلية.
الـــذي يــواجــه الحزب  الــتــحــدي الكبير 
الديمقراطي ورئيسه جو بايدن المنتخب 
منذ عامين يتمثل في نتائج الانتخابات 
ــركـــي الــيــوم  ــيـ الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس الأمـ
الــثــلاثــاء، حــيــث مــن المــقــرر انــتــخــاب كامل 
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب وثـــلـــث أعـــضـــاء  أعــــضــ
مجلس الــشــيــوخ. ولــهــذا مــن المــهــم بمكان 
ــــع لمـــؤســـســـتـــي  ــريـ ــ ــــراض سـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــديــ ــقــ تــ

الكونغرس الأميركي.
يمثل مجلس النواب الشعب الأميركي 

بـــأســـره وينتخب 
ــاءه الــبــالــغ  ــ ــــضـ أعـ
 ٤٣٥ عـــــــــــــددهـــــــــــــم 
عــضــواً بــالاقــتــراع 
العام المباشر من 
ــات  ــولايــ ســـكـــان الــ
بــحــيــث يــمــثــل كل 
ولايـــــــة بــالمــجــلــس 
عــــــــــدد مـــــعـــــين مـــن 

الأعـــــضـــــاء يـــتـــنـــاســـب مــــع عــــــدد ســكــانــهــا، 
ويــجــري انــتــخــابــهــم عــن طــريــق الانــتــخــاب 
الــفــردي لمــدة عامين فقط، وهــي المــدة التي 
تــتــزامــن مــع منتصف مـــدة ولايـــة الرئيس 
المنتخب، وسبب قصر مدة الولاية يكمن 
بهدف جعل هذا التمثيل أقرب للديمقراطية 
المعبرة عن الإرادة الشعبية التي تستدعي 

الرجوع للشعب في وقت قصير!
ــنـــواب الــــذي يمثل  وخـــلافـــاً لمــجــلــس الـ
ــإن مجلس  الــشــعــب الأمــيــركــي مــبــاشــرة، فـ
الشيوخ يتم انتخاب أعضائه بشكل غير 
مباشر يمثل الولايات باعتبارها وحدات 
سياسية. وتمثل كل ولاية بعضوين على 
أساس المساواة بين الولايات البالغ عددها 
خمسين ولايـــة مهما بلغت مساحتها أو 
عدد سكانها. ويتم انتخاب الأعضاء لمدة 
ست سنوات قابلة للتجديد. ويجري هذا 
الانتخاب من قبل مواطني الولايات مباشرة 
على أساس شيخين عن كل ولاية. ومثلما 

أشــرنــا سلفاً يــجــري تــجــديــد ثــلــث أعــضــاء 
المجلس كل سنتين. اختلاف مــدة الولاية 
بـــين المــجــلــســين، يــقــلــل مـــن فـــداحـــة خسائر 
أحد الحزبين إذا لم يكسب في الانتخابات 
النصفية العدد الكافي في مجلس الشيوخ 
الـــذي كما أشــرنــا لا يــعــاد انتخابه بكامل 
أعضائه مثل مجلس النواب وإنما فقط يتم 
تجديد انتخاب ثلث أعضائه ويظل أعضاء 
الثلثين المتبقين مــن الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي يحتفظان بمقاعدهم.
بــهــذه  بــــايــــدن  اهـــتـــمـــام إدارة  يــــعــــود 

أنــه  لــعــدة أســـبـــاب:  الانــتــخــابــات النصفية 
منذ الحرب العالمية الثانية كان الناخبون 
يعاقبون حزب الرئيس الحاكم بالتصويت 
للنواب من غير حزبه باستثناء ما جرى 
بعد أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ في 

عهد ولاية الرئيس بوش الابن.
عندما تبوأ بوش الابن الرئاسة في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٠١ حقق الحزب 
الجمهوري نجاحاً نسبياً في الانتخابات 
التشريعية، حيث تجاوز عدد نواب الحزب 
بـ٨ مقاعد عن الديمقراطيين، وفي مجلس 
الشيوخ كانت هناك المناصفة التقليدية ٥٠ 
- ٥٠ زائد واحد لنائب الرئيس الجمهوري. 
وبعد أحــداث ١١ سبتمبر في الانتخابات 
الــــحــــزب  ــام ٢٠٠٢ حــــصــــد  ــ ــعـ ــ لـ ــة  ــيـ ــفـ ــنـــصـ الـ
الجمهوري في مجلس النواب ٢٣٢ مقعداً 
الــديــمــقــراطــي، ومقعد  مقابل ٢٠٢ للحزب 
الــشــيــوخ فاز  واحـــد لمستقل، وفــي مجلس 
بـ٥٥ مقعداً مقابل ٤٤ مقعداً للديمقراطيين، 

ومــقــعــد واحــــد لمــســتــقــل. والــســبــب الــثــانــي 
لاهتمام إدارة بايدن بالانتخابات النصفية 
يعود إلى أن نتائجها ستحدد ما يمكن أن 
ينجزه بايدن في الفترة المتبقية من ولايته 
عــلــى صــعــيــد أجــنــدتــه الــتــشــريــعــيــة وعــلــى 
صعيد سياسته الخارجية والاقتصادية. 
وهــي ما ستحدد إمكانية إعــادة انتخابه 
لولاية ثانية إذا ما قرر العزم على خوضها 

بعد عامين.
في الوقت الراهن الحزبان الديمقراطي 
والجمهوري متساويان في عدد أعضائهما 
فــــــــــــــي مـــــجـــــلـــــس 
الشيوخ ٥٠ - ٥٠ 
وتتجه الأنــظــار 
إلــى مــا ستسفر 
عنه الانتخابات 
فـــــــــي عــــــــــــدد مـــن 
الــــــــــــــــــــولايــــــــــــــــــــات 
ــة فــي  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
كل من جورجيا 
ونـــيـــفـــادا وبــنــســلــفــانــيــا. فــعــلــى مــســتــوى 
المــثــال فــإن المنافسة  جورجيا على سبيل 
ــر  ــدة بـــين الـــجـــمـــهـــوري هــيــرشــل ووكـ ــديـ شـ
والديمقراطي رافاييل وارنوك، حيث أعطت 
استطلاعات الــرأي لــلأول ٤٧ في المائة من 
الأصوات مقابل ٤٦ في المائة للديمقراطي.

وكما أشرنا سابقاً فإن ثلث الأعضاء 
ــقـــعـــداً،  ــــوخ، أي ٣٥ مـ ــيـ ــ ــــشـ الـ ــلـــس  ــي مـــجـ ــ فـ
يترشحون في هذه الانتخابات النصفية، 
٢٢ من الـ٣٥ مقعداً المطلوب التصويت لهم 
هم من أعضاء الحزب الجمهوري. وكي يتم 
انتخابه على المرشح إقناع الناخبين في 
الولاية كلها وليس في دائرته الانتخابية. 
وهنا يمكن القول إن الديمقراطيين لديهم 
حــظــوظ أفــضــل نــســبــيــاً عـــن الــجــمــهــوريــين 
الذين فــرص نجاحهم في مجلس النواب 
أكــبــر مــن الــديــمــقــراطــيــين. كــل ذلــك بالطبع 
بـــنـــاء عــلــى اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي وتــحــلــيــل 

المراقبين.

وأشــــــارت بــعــض المــعــلــومــات إلــــى أنــه 
حــتــى تــاريــخ ٣ نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
أدلـــى ٣٢ مليون نــاخــب بأصواتهم مبكراً 
بعضهم عبر المراسلة أو الصناديق كما 
فعلها مؤخراً الرئيس بايدن. وقــد اعتبر 
الرئيس السابق دونالد ترمب هذه الآلية 
مدعاة إلى التزوير ورفضه الاعتراف حتى 
الآن بخسارته فــي الانتخابات الرئاسية 

أمام الرئيس جو بايدن.
في الحملة الانتخابية تتعلق إحدى 
نــقــاط الاخــتــلاف الرئيسية بملف الحرب 
فــي أوكــرانــيــا والمــســاعــدات الضخمة التي 
بــايــدن  تــقــدمــهــا إدارة  تـــــزال  قــدمــتــهــا ولا 
لأوكرانيا في دعمها ضد ما سمته «الغزو 
الـــروســـي» لأوكـــرانـــيـــا. فــهــو ضـــد تقليص 
ــتـــي يــســعــى فــــي حــالــة  تـــلـــك المــــســــاعــــدات الـ
نجاح الحزب الجمهوري إلى إعادة النظر 
فيها. ويشير منتقدو هــذه السياسة إلى 
مـــوقـــف تـــرمـــب فــــي عـــــام ٢٠١٩ حــــين عــلــق 
مــؤقــتــاً المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا 
للضغط عليها للقيام بــإجــراء تحقيقات 
تتعلق بمنافسه جو بايدن في الانتخابات 
الرئاسية، إضافة إلى الاختلاف بين موقفي 
الحزبين في السياسة الخارجية في مجال 
الــعــلاقــة مـــع الــنــاتــو والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 

وغيرها من الاختلافات.
ــال تـــرشـــح تـــرمـــب من  ــنـــرى فـــي حــ وسـ
دون منافس جمهوري له للرئاسة وعلى 
افــتــراض نــجــاحــه وفــــوزه فــي الانــتــخــابــات 
كـــمـــا تــحــقــق لـــصـــديـــقـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــنــتــخــب نـــتـــنـــيـــاهـــو... هــل 
ســـيـــواصـــل الـــســـعـــي إلـــــى تـــوســـيـــع نــطــاق 

التطبيع بين إسرائيل والدول العربية؟
وبافتراض خسارة الحزب الديمقراطي 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة بــشــكــل واســـــع أو 
جزئي ويتحول الرئيس بايدن إلى «بطة 
عــرجــاء» بقية السنتين من ولايــتــه... فهل 
ســـتـــؤدي تــلــك إلــــى امــتــنــاعــه عـــن الــتــرشــح 

للرئاسة لولاية ثانية؟

د. محمد علي السقاف

إذا جاءت نتائج انتخابات اليوم سيئة للحزب الديمقراطي
 فإن المرشحين من اليسار سوف يميلون إلى خوض الانتخابات 

ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية

هل خسارة الحزب الديمقراطي الانتخابات النصفية 
بشكل واسع أو جزئي... ستؤدي يا ترى إلى امتناع الرئيس بايدن عن 

الترشح للرئاسة لولاية ثانية؟
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في مبادرة غير مسبوقة وعملية غير كلامية لدعم الجهود 
والتعاون في منطقة الشرق الأوسط لخفض الانبعاثات الضارة 
على المناخ من ثاني أكسيد الكربون وإزالتها، وفي خطوة غير 
مسبوقة، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء السعودي، يعلن «مبادرة الشرق الأوســط الأخضر»، 
وإسهام المملكة العربية السعودية بمبلغ ٢٫٥ مليار دولار دعماً 

للمبادرة على مدى السنوات العشر المقبلة.
«مبادرة الشرق الأوســط الأخضر» تأتي في توقيت مهم 
يعلن فيه العالم عن جرس إنذار كارثي يواجه كوكب الأرض من 
دون استثناء بعد بروز الظواهر المناخية الخطرة وتداعياتها، 
مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، وانبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.
مــبــادرة ولــي العهد السعودي الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
تهدف إلى التخلص من قرابة ٧٠٠ طن من ثاني أكسيد الكربون، 
وزراعـــة قرابة ٥٠ مليار شجرة، وزيـــادة المساحات الخضراء 
بــالأشــجــار إلــى ١٢ ضعفاً، واســتــصــلاح أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون 

هكتار من الأراضي.
المــنــاخ استخدام الطاقات  فمن الحلول العملية لحماية 
النظيفة والصديقة للبيئة، والتشجيع على استخدامها لإيقاف 
الإضرار بالغلاف الجوي والمناخ والاحترار على كوكب الأرض، 
ومنها الهيدروجين الأخضر، وهو وقود خالٍ من الكربون، يتم 
إنتاجه بفصل جزئيات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين 

بالماء، ويستخدم وقوداً للسيارات وفي المجال الصناعي.
الاحــتــرار أو ارتــفــاع درجـــة حـــرارة الأرض مــقــدار الــدرجــة 
الــدرجــة ستكون لهما توابع كارثية وضــارة بالمناخ  ونصف 
وكوكب الأرض، بل ويهددان باختفاء مدن تاريخية كالبصرة 
والإسكندرية ولندن في بضع سنين، إن استمر الإضرار بالمناخ 

كما هو عليه الآن.
الإضرار بالمناخ من خلال تلوث البيئة وانبعاثات ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون، يــفــرض أولـــويـــات منها حــمــايــة الــغــابــات 
الاستوائية ومساعدة البلدان المتضررة من التغير المناخي.

ــــط أخـــضـــر» جـــاءت  «المــــبــــادرة الــســعــوديــة لـــشـــرق أوسـ
لتحويل الوعود إلى أفعال، فالجميع اليوم يدعو إلى حصر 
الاحترار العالمي عند ١٫٥ درجة مئوية، ولكن يبقى هذا أملاً 
ووعــداً لا بد أن يخرج من دائــرة الوعد إلــى دائــرة التنفيذ 
والفعل، فمخاطر الاحــتــرار ستكون كارثية على الجميع، 
وليست فيها استثناءات للدول الكبرى ولا الصغرى، ولا 
من هو عضو دائم في مجلس الأمن، ومن هو جالس خارج 

المجلس، فالجميع في الكارثة البيئية القادمة سواء.
وفــــي ظـــل تــقــاريــر صـــادمـــة تــتــنــبــأ بــغــرق الإســكــنــدريــة 
والبصرة ولندن، وما يقارب ٣٣ مدينة عالمية مهددة بالغرق 
بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة، يــصــبــح الإســـــراع بــمــعــالــجــة الإضــــرار 
بالمناخ مسألة عالمية وليست محلية، وبــدلاً من مؤتمرات 
سابقة وقمم لم تسفر عن حلول عملية؛ تصبح المبادرات 
«منطقة شرق  الإقليمية، وعلى رأسها مبادرة السعودية لـ
أوسط أخضر»، من الحلول العملية والجادة لأزمة المناخ، 
فالحلول التي تبنتها المملكة العربية السعودية تشكل جزءاً 
لا يستهان به من مكافحة التلوث العالمي الذي تسبب في 

الإضرار بالمناخ.
ليبقى السؤال الأهم: هل ما زلنا في فسحة من الوقت 
لاتخاذ تدابير لإنقاذ المناخ وكوكب الأرض، أم أن رفاهية 
الوقت قد انتهت، وأصبحت العديد من المــدن حول العالم 
مهددة بالغرق لارتفاع منسوب سطح البحر جراء ذوبان 
الجليد، نتيجة الاحترار العالمي وانحصار الأنهار الجليدية، 
التي كانت تشكل مــورداً مهماً للمياه العذبة، مما يشكل 

تهديداً آخر، كما هو الحال في أنهار سلسلة جبال الألب.
ــر»، الــتــقــط  ــادرة الــســعــوديــة لــشــرق أوســــط أخـــضـ «المــــبــ
القائمون عليها جرسَ الخطر، وأنه ليست هناك أي فسحة 
من الوقت للكلام من دون تقديم حلول عملية كالدفع بمبلغ 
٢٫٥ مليار دولار للمشاركة في معالجة أزمة المناخ، من خلال 
مبادرة مدروسة تحمل رؤية وبرنامجاً محدد المعالم وخطة 

قابلة للتطبيق.
إنــقــاذ المــنــاخ هــو الــحــل، والــحــلــول العملية هــي الحل، 
وهــذا يقع بالدرجة الأولــى على الــدول الغنية والصناعية 
الكبرى، التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الأضرار التي 
تسببت في الاحترار، وارتفاع منسوب مياه البحر، وانبعاث 
الغازات الخطرة، منها ثاني أكسيد الكربون، ولهذا جاءت 
المبادرة السعودية للمشاركة في العلاج لمناخ عالمي مريض 

بالتلوث.

 الشرق الأوسط الأخضر
... رؤية سعودية

جبريل العبيدي
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قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية: انتصار جديد للموقف المغربي
الدولي ما  يبدو أن مجلس الأمن 
فتئ يتجه نحو بلورة مواقف واضحة 
مناصِرة للحقوق المغربية فيما يخص 
قضية الصحراء المغربية. الدليل على 
المغربية بالقرار  المملكة  ذلك، ترحيب 
الأخير رقم ٢٦٥٤ (الذي تم تبَنيه يوم 
٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) بموافقة ١٣ 
دولة عضوة في المجلس وامتناع كل 
من كينيا وروسيا عن التصويت) من 
جــهــة، ورفـــضـــه مـــن طـــرف انــفــصــالــيــي 
البوليساريو مــن جهة أخــرى.  جبهة 
الــجــزائــريــة  الــخــارجــيــة  أن وزارة  كــمــا 
أو  إنــه «يفتقر لأي نية لتوجيه  قالت 
تحفيز الجهود المبذولة بهدف الإبقاء 
على طبيعة مسألة الصحراء» كقضية 
ــا يــعــنــي  ــو مــ ــ ــار، وهـ ــمـ ــعـ ــتـ تــصــفــيــة اسـ
ــرار ضــمــنــيــاً مـــع الــتــرحــيــب  ــقــ رفــــض الــ
بموقفي روسيا وكينيا الممتنعين عن 

التصويت.
يــأتــي هـــذا الــنــصــر الــدبــلــومــاســي 
ــمٍ  ــ ــــي خـــضـــم زخـ ــربــــي الــــجــــديــــد فـ ــغــ المــ
مــتــواصــل مـــن الـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة 
لصالح مغربية الصحراء يتمثل في 
ــتـــراف الـــولايـــات المــتــحــدة بــســيــادة  اعـ
ـــــراء، وإقـــــــــرار  المــــــغــــــرب عــــلــــى الــــــصــــــحـ
ــأن  ــة بـ ــ ــيــ ــ ــة أوروبــ ــ ــ ــرة دولـ إحـــــــدى عــــشــ
الاقتراح المغربي حول حكم ذاتي في 

الصحراء تحت السيادة المغربية هو 
حل سياسي عــادل وواقعي وأرضية 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات الــــتــــي عـــلـــى الـــفـــرقـــاء 
إجــــراؤهــــا تــفــعــيــلاً لــــقــــرارات مــجــلــس 
الأمــن، وفتح حوالي ثلاثين قنصلية 
لــدول عربية وأفريقية وأميركية في 
مــديــنــتــي الــداخــلــة والــعــيــون اعــتــرافــاً 
ــراء،  ــحــ ــــرب عـــلـــى الــــصــ ــغـ ــ ــادة المـ ــيــ ــســ بــ
واهـــتـــمـــام دولــــي مــتــزايــد بــالــعــلاقــات 
الــــــخــــــطــــــيــــــرة لانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــي جـــبـــهـــة 
البوليساريو مع إيران وميليشياتها 
المنتشرة في المنطقة العربية وما لذلك 
فــي شمال  مــن تأثير على الاســتــقــرار 

أفريقيا والساحل.
س أولاً أن  قــرار مجلس الأمــن كــرَّ
ــزاع هـــم المـــغـــرب والــجــزائــر  ــنـ فـــرقـــاء الـ
وانـــفـــصـــالـــيـــو جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
ومــوريــتــانــيــا. الـــطـــاولات المــســتــديــرة 
المبعوث الأممي  التي كان قد نظمها 
السابق، هورست كوهلر، بسويسرا 
في ٢٠١٨ و٢٠١٩،كانت قد أكدت شكلاً 
ومضموناً بأن للأطراف الأربعة دوراً 
المغرب كصاحب  النزاع:  أساسياً في 
الحق التاريخي في الصحراء، جبهة 
ــة انــفــصــالــيــة  ــركـ ــاريـــو كـــحـ ــيـــسـ ــولـ ــبـ الـ
مــكــونــة مــن صــحــراويــين وشــتــات من 
بــانــفــصــال  الــســاحــل والمُـــطـــاِلـــبـــة  دول 

الإقليم، الجزائر كداعم أساسي وراعٍ 
لــجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، ومــوريــتــانــيــا 
كدولة جوار تتقاسم تحديات تدبير 
حدود الصحراء مع الأطراف الأخرى.

قرار مجلس الأمن دعا إلى إحياء 
هذه الآلية التي كانت وما زالت محل 
ــــر لأنــــهــــا تـــكـــرس  ــزائـ ــ ــــجـ رفــــــض مـــــن الـ
دورهــا كطرف في النزاع، ومن طرف 
البوليساريو لأنها  انفصاليي جبهة 
تــؤكــد أن أي حــل لــلــنــزاع لا يــمــكــن أن 
يكون إلا سياسياً متوافقاً عليه، وهو 
ما قد يؤدي إلى تبني مقترح الحكم 
الذاتي المغربي كأرضية للمفاوضات. 
وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الأمن 
الأخير حين أشار للطاولات المستديرة 
ــــد الــطــبــيــعــة  كــآلــيــة لــلــمــفــاوضــات وأكـ

السياسية للحل الممكن للنزاع.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد الــقــرار على 
ــرورة تــســهــيــل مــهــمــة بــعــثــة الأمــــم  ــ ــ ضـ
المتحدة للصحراء (مينورسو) وعدم 
المتمركزة  المراقبة  فــرق  عرقلة تموين 
ــعــــازلــــة، وهـــــو إشـــــارة  فــــي المـــنـــاطـــق الــ
للتحركات  واضــحــة وإدانــــة صــريــحــة 
شبه حربية التي يقوم بها انفصاليو 
جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو فــي خـــرق سافر 

لوقف إطلاق النار.
عــــمــــل  عــــــرقــــــلــــــة  اســــــــتــــــــمــــــــرار  إن 

«مــيــنــورســو» فــي المــنــاطــق الــعــازلــة قد 
يؤدي إلى انسحاب هذه الأخيرة منها 
واستعادتها من طرف القوات المغربية 
المــغــربــي كان  المــعــلــوم أن الجيش  (مــن 
المــتــحــدة لاعتبارها  لــلأمــم  قــد سلمها 
مــنــاطــق عـــازلـــة بــمــوجــب اتـــفـــاق وقــف 
النار في ١٩٩١)، وما لذلك من  إطــلاق 

عواقب على المسلسل الأممي برمته.
الفرصة  الأمـــن  يــتــرك مجلس  ولــم 
بـــإحـــصـــاء  ــة  ــبــ ــالــ ــطــ المــ ــن دون  ــ مــ ــر  ــمــ تــ
وتـــــــوثـــــــيـــــــق هـــــــويـــــــة الــــــصــــــحــــــراويــــــين 
المــحــتــجــزيــن فـــي مــخــيــمــات تــيــنــدوف. 
كــان هــؤلاء لاجئين فيجب تطبيق  إذا 

اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ عليهم من 
طــــرف دولــــة الاســـتـــقـــبـــال، وإعــطــاؤهــم 
ــم الــحــريــة  ــاؤهــ ــطــ ــة، وإعــ ــويــ بـــطـــاقـــة هــ
الــتــنــقــل والانـــصـــهـــار فـــي المجتمع  فـــي 
القيام  ثــالــث أو  أو الاســتــقــرار فــي بلد 

بنشاط اقتصادي مربح.
ــنــــهــــم» ومـــنـــعـــهـــم مــن  «تــــخــــزيــ إن 
الدولي. لهذا  للقانون  التحرك منافٍ 
فـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين من 
أجل تحديد هوية «سكان المخيمات» 
والتعرف على حاجياتهم ورغباتهم 
الــعــمــل  ــرار أو  ــقـ ــتـ الــتــنــقــل أو الاسـ فـــي 
أو مـــمـــارســـة نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي، هــو 
ضـــــــروري لـــرفـــع المـــعـــانـــاة عــــن هــــؤلاء 
خــصــوصــاً فـــي لــحــظــة دقــيــقــة تــتــمــيــز 
بنقص المــســاعــدات وانــتــشــار الأوبــئــة 
وفـــســـاد فـــي الــتــدبــيــر وتــهــريــب المـــواد 
ــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ الـــغـــذائـــيـــة والمـ
السوداء في دول  السوق  وبيعها في 

الساحل.
وقـــــد أشــــــار قــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
الأخـــيـــر إلــــى ضــــــرورة إعـــطـــاء أهــمــيــة 
لمــعــانــاة مــحــتــجــزي مخيمات  خــاصــة 
ــنـــــدوف الــــــذيــــــن عــــــانــــــوا الأمـــــريـــــن  تـــــيـــ
خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي فــــــــتــــــــرات جــــائــــحــــة 
ــــذاء وتــفــشــي  ــغـ ــ «كــــــورونــــــا». نـــقـــص الـ

مـــظـــاهـــر الـــفـــســـاد وشـــــح المـــســـاعـــدات 
وانــتــشــار الأمـــــراض وانـــســـداد الآفـــاق 
ــه الــشــبــاب تــســتــوجــب تــدخــلاً  فــي أوجـ
عــاجــلاً مــن طــرف الـــدول المانحة لرفع 
المـــعـــانـــاة عـــن هــــؤلاء الـــذيـــن يــعــيــشــون 
في منطقة ضبابية، فلا هم لاجئون 
ــيـــة جـــنـــيـــف ولا هــم  ــفـــاقـ بــمــقــتــضــى اتـ
سكان محتجزون من طرف ميليشيات 
كــورقــة ضغط عند  تــريــد استعمالهم 
المــفــاوضــات مــع الــطــرف المــغــربــي. كما 
أن تدبير الميليشيات للمخيمات فوق 
تراب دولة لها سيادة يطرح إشكالية 
قــانــونــيــة حــول مــن هــو المــســؤول أمــام 
المنتظم الدولي، ومدى وجود منظومة 
لـــلـــعـــدالـــة داخــــــل المـــخـــيـــمـــات لــصــيــانــة 

حقوق السكان... الخ.
ــدد مــجــلــس  ــ ــيــــاق ذلـــــــك، شــ فــــي ســ
الأمن على ضرورة توزيع المساعدات 
ــة» فــي  ــنـ ــسـ ــات الـــحـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ حـــســـب «المـ
هــــذا الإطـــــــار، وذلـــــك إشــــــارة واضـــحـــة 
لــوضــع حــد لــلــمــمــارســات الــتــي كــانــت 
ــارت إلــيــهــا  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد أشـ
المكتب الأوروبــي  السابق وأكدها  في 
فــي تهريب  الغش والمتمثلة  لمكافحة 
المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة وبـــيـــعـــهـــا فــي 
انفصاليي  السوداء من طرف  السوق 
ــغـــذاء  جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو. أزمـــــة الـ

الــحــالــيــة فـــي المــخــيــمــات هـــي نــتــيــجــة 
المــســاعــدات؛ نــظــراً لأن المانحين  لــشــح 
أصــبــحــوا متوجسين مــن عــدم وجــود 
شفافية في تدبير وتوزيع المساعدات، 
ــيــــات لــلــتــتــبــع  ــاً عـــــدم وجــــــود آلــ وأيــــضــ
للتدبير الأمثل  اللوجيستية  والقدرة 
ــــو مــا  ــــذاء، وهـ ــــغـ لــعــمــلــيــات إيــــصــــال الـ
يؤدي إلى السرقة والتهريب وسيادة 
الفوضى في تدبير حاجيات ساكنة 

تعيش على حافة الفقر.
إن الـــجـــرأة الــتــي اتــســم بــهــا قـــرار 
الأمــن نصفت وبشكل واضح  مجلس 
حـــق المـــغـــرب المـــشـــروع فـــي صــحــرائــه. 
الــدائــمــين وغير  ولا شــك أن الأعــضــاء 
الدائمين أخذوا علماً بالتطورات على 
الدبلوماسية حيث تتوالى  الــســاحــة 
ــادة المــــغــــرب عــلــى  ــيــ ــــات بــــســ ــرافـ ــ ــتـ ــ الاعـ
العسكرية،  الساحة  الصحراء، وعلى 
المــغــربــي بزمام  الجيش  حيث يُمسك 
السكان  الأمور، وعلى مستوى عيش 
في الصحراء حيث ينعم أهلها بفوائد 
المشروع التنموي المتميز الذي وضعه 
العربي منذ ســنــوات لتنمية  العاهل 
يُمْهِل ولا  التاريخ  منطقة الصحراء. 
يُهْمِل، ويبدو أن عجلته بدأت تنصف 
أهــــل وشـــعـــب المـــغـــرب مـــن طــنــجــة إلــى 

الموريتانية. الحدود 

لبنان... بين الأمل 
المفقود والواقع الأليم

الــــــــــــصــــــــــــورة 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة 

الـــــــــعـــــــــامـــــــــة الــــــتــــــي 
يرسمها انهيار لبنان، يحيط 
بها إطار كئيب، وأفق بعيد من 
ــذا الــبــلــد  ــتـــحـــولات، يــعــيــش هــ الـ
أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن 
تراكمت الديون على الحكومات 
ــهــــارت بــقــوالــبــهــا  المــتــعــاقــبــة، انــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ــمــــهــــا وســ ــيــ ــفــــاهــ ومــ
المـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــة، الـــــــتـــــــي عـــمـــقـــت 
الأزمات، وأدخلت الاقتصاد في 
دوامــــة وقــلــق وخـــوف وتشكيك 
أصـــاب البنوك بالشلل، أزمــات 
استفحلت وتفاقمت وآخذة في 
التداعي، فالطبيعة الاجتماعية 
تعبر عــن موقف غير متماسك 
ونـــظـــام طــائــفــي مــــزق الــنــســيــج 
الـــلـــبـــنـــانـــي ارتـــــفـــــع صـــــــــداه فــي 
ــلاً أصــــاب  ــلـ ــتــــج خـ الأزمــــــــات وأنــ
إلــــــى ســـاحـــة  الـــــتـــــوازنـــــات أدى 

صراعات لا تنتهي.
ــوارد بطبيعة  الـ وليس مــن 
الــحــال، فــي سياق هــذا التناول 
المــــوجــــز، تــغــطــيــة كـــل الــجــوانــب 
ومناقشة النظريات والمذاهب، 
ولكن سأكتفي بإشارات سريعة 
يــمــكــن الارتــــكــــاز عــلــيــهــا، بــعــيــداً 
عن عــرض خصائص الأوضــاع 
والــــظــــروف الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة 

البالغة التأثير.
ــــور الــــســــريــــع  ــــطـ ــتـ ــ فـــــرغـــــم الـ
الــعــاصــف هــنــاك ثــــلاث مــســائــل 
ــــذر عـــلـــى أثــــرهــــا قــائــد  مــهــمــة حـ
ــاد  ــمــ ــعــ ــانــــي الــ ــنــ ــبــ ــلــ الــــجــــيــــش الــ
جــوزيــف عـــون، مــن أي حـــوادث 
أمــنــيــة أو تــحــركــات مــشــبــوهــة، 
ــن يــســمــح  ــ لـ ــيـــش  ــجـ ــــد أن الـ وأكـــ
ــور  ــغــ ــشــ ــة الــ ــ ــالــ ــ ــــلال حــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
الــرئــاســي، وسيمنع أي إخــلال 
بـــــالأمـــــن، ولـــنـــســـجـــل مـــنـــذ الآن 
ــذت مــرحــلــة  ــ ــة أخــ ــ ــ أن تـــلـــك الأزمـ
ــم تـــحـــرر  ــ ــة لــ ــلــ ــويــ ــة طــ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
ــر أو تعمل  ــ تــاريــخــهــا مـــن الأسـ
عــلــى تــحــصــين جــغــرافــيــتــهــا من 
الـــتـــصـــدع، فــهــم مـــا زالـــــوا تحت 
إغــــواء «حــــزب الــلــه» والــطــغــيــان 
الإيــرانــي بــدايــة مــن ملف الأزمــة 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة والــ ــ ـــاديــ ــ ــــصـ ــتــ ــ الاقــ
إلــى ملف ترسيم  والاجتماعية 
السياسات الطائفية المنقسمة، 
وهــذا يعني أن انتخاب رئيس 
جديد للدولة أو تشكيل حكومة 
بـــالأمـــر البسيط  لــيــســا  جـــديـــدة 

على الإطلاق.
ــيـــه، ســــوى أن  لا ســبــب وجـ
مجلس النواب ينتخب الرئيس 
فـــــــي اقــــــــتــــــــراع ســـــــــري مـــــــن قـــبـــل 
الــنــواب فــي الــبــرلمــان المــؤلــف من 
١٢٨ عــضــواً، حيث يتم تقسيم 
المقاعد بالتساوي بين الطوائف 
الإسلامية والمسيحية، ولربما 
ستكشف لنا الأيام أن الرهانات 
والتحديات والصراعات نتائج 
المكونات المتعارضة التي خلفت 
تصدعات داخلية، بسبب فساد 
النخب السياسية والمؤسسات 
الــســيــاســيــة، فــكــل شــــيء معقد 

وناقص وغير مكتمل.
ومن الجلي بطبيعة الحال 
سيكون تشكيل الحكومة مُعقداً 
عطفاً على الوضع الراهن الواقع 
في بؤرة الكوارث التي تقود إلى 
احــتــدام التناقضات والــثــغــرات 
السياسية التي جلبت خسائر 
فــــادحــــة مــــن صــــــراع غـــيـــر مــبــرر 
ــعـــب، لــم  ــشـ ــة والـ ــدولــ لــتــدمــيــر الــ

تـــــدرك الــحــكــومــة 
مـــــــصـــــــالـــــــحـــــــهـــــــا 
الاستراتيجية. بل 
ســـرقـــوا اســتــقــرار الـــبـــلاد وســط 
أجـــواء غــائــمــة، فكانت النتائج 
ــات وحــــــــروبــــــــاً أهـــلـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ــجــ ــ مــ
ــــوازن  وانـــقـــســـامـــات لــــن تــعــيــد تـ
الــســكــان، وضــاعــفــت مـــن تفاقم 

الحالة الاقتصادية المتخلفة.
هـــكـــذا يـــبـــدو كـــل شــــيء في 
الــتــعــقــيــد، حــيــث تقسم  منتهى 
الأحزاب حصصها من الوزارات 
عــلــى أســــاس الــنــفــوذ والــطــائــفــة 
ــة  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــلــ ــتــ ــكــ ــم الــ ــ ــجــ ــ وحــ
والمـــــنـــــاصـــــب المـــحـــتـــمـــلـــة الـــتـــي 
يــمــكــن أن تــشــغــلــهــا فـــي أمــاكــن 
أخــــــــرى مـــــن الــــــدولــــــة، فـــمـــا هــي 
الــعــوامــل الــتــي تــجــعــل انــتــخــاب 
الـــرئـــيـــس مــســألــة صــعــبــة، ومــا 
هــــي الأســــبــــاب لاســـتـــمـــرار هـــذا 
الفراغ؟ قد تكون الإجابة بوجه 
عام هي تلك الانعطافة الحادة 
مــن «حـــزب الــلــه»؟ ليبقى حزبه 
ظاهرة إيرانية تتصدر المشهد 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي، ويــنــقــل 
صــراع الطائفية لأرجـــاء البلاد 
ومعها الانكسارات والإخفاقات 
التي انتهت بمباركة نصرالله 
لاتفاق ترسيم الحدود البحرية 
مــع إســرائــيــل، حيث ســـارع إلى 
التهليل بإبرام الاتفاق، معتبراً 
ــتــــصــــاراً لـــلـــبـــنـــان» كــمــا  ــاه «انــ ــ إيــ
زعم، وهو في الحقيقة انتصار 
لــلــتــمــويــل الإيــــرانــــي ولــبــرامــجــه 

العسكرية.
الــــشــــغــــور أو  وبــــديــــهــــي أن 
الــــخــــلــــو ســـيـــعـــكـــســـان فـــوضـــى 
ســيــاســيــة، طــالمــا أن الــنــيــة هي 
فـــــي الـــتـــعـــطـــيـــل ودمـــــــــار لــبــنــان 
وتــســلــيــمــهــا بـــلا شــفــقــة لإيــــران 
تعيث فيها فساداً بمعول «حزب 
الله»، وهذا التفتت يعني تحوله 
إلـــــى فـــضـــاء مـــمـــلـــوك لـــلـــخـــارج، 
واستمرار إشعال مزيد من حرب 
الـــطـــوائـــف، فــلــن تــســيــر الأمــــور 
وفق الاستحقاقات الدستورية 
ــــس وتـــشـــكـــيـــل  ــيـ ــ ــاب رئـ ــخــ ــتــ ــانــ بــ
حكومة جديدة، فقد كنا سنشهد 
ــالاً مــــؤقــــتــــاً لـــصـــلاحـــيـــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الــرئــيــس لــحــين انــتــخــاب خلف 
ــه. ولــكــن الــتــنــاقــضــات المــفــزعــة  لـ
شــــكــــلــــت صـــــدمـــــة كــــبــــيــــرة لــــدى 
الشعب اللبناني، ووضعته أمام 
طريق مسدود، وأفادت مصادر 
نيابية مــعــارضــة بأنها جــاءت 
بطلب من «حزب الله» لتضييع 
الـــوقـــت وكـــســـر الـــزخـــم المــتــعــلــق 
بانتخاب رئــيــس للجمهورية، 
وذلــك تصعيد وتعطيل للقوى 
انــتــخــاب رئيس  السياسية عــن 
ــاب الـــراعـــي  ــيــ لــلــجــمــهــوريــة وغــ
الدولي أو العربي للاستحقاق 

الرئاسي.
لـــــقـــــد اعـــــــتـــــــاد لـــــبـــــنـــــان مـــن 
سياسييه أن يعملوا وفق أجندة 
دولية وتبعية خالصة للخارج، 
وإذا شعروا بالضغط السياسي 
ــيــــات،  ــائــ ــفــــضــ ــلــــى الــ ــــوا عــ ــاكـ ــ ــبـ ــ تـ
ــنـــــابـــــر بـــالـــخـــطـــب  ــ واعـــــتـــــلـــــوا المـ
الــــــرنــــــانــــــة، يــــطــــالــــبــــون الــــعــــرب 
بــمــســاعــدتــهــم، وفــــي المـــقـــابـــل لا 
يجرؤون على منع «حزب الله» 
من التدخل بالشؤون العربية، 
وتــنــفــيــذ أعـــمـــال إرهــابــيــة فيها 
مما جعل هــذه الدولة مسلوبة 
الإرادة وفاقدة للسيادة وتائهة 

في الحاضر والمستقبل.

مها محمد الشريف

طائر «تويتر» وحرّاس المعبد
لــحــظــة دخــــول إيـــلـــون مــاســك 
رائد الأعمال المثير للجدل بحوض 
غسل اليدين بعد شــرائــه منصّة 
«تــويــتــر»، كــانــت تحمل أكــثــر من 
المـــعـــنـــى المـــســـرحـــي الـــــــذي تــحــول 
ــيـــديـــا ســـاخـــرة  ــمــــات» مـ ــيــ إلـــــى «مــ
على المنصة ذاتــهــا. فالساخرون 
مــنــه -خــصــوصــاً مـــن تــيــار ثــقــافــة 
 (woke culture) الاســــتــــيــــقــــاظ 
المهيمن على «السيليكون فالي» 
وخطاب الإعلام اليساري وبعض 
ــانــــوا  ــيــــة- كــ ــقــــوقــ ــمــــات الــــحــ ــنــــظــ المــ
يــقــولــون إنــه سيغرق فــي بالوعة 
ــــوض تــفــاصــيــلــهــا  ــ ــر» وحـ ــتــ «تــــويــ
الــشــرســة؛ لا سيما على مستوى 
المجال السياسي؛ حيث تم إلغاء 

حساب ترمب مع بقاء خامنئي.
بــعــيــداً عـــن ســــاس ويـــســـوسُ 
ذ مــنــهــا الإمـــــام محمد  الــتــي تـــعـــوَّ
ــلــــع لــــدى  ــده؛ فـــــــإن حــــالــــة الــــهــ عـــــبـــ
المــنــاهــضــين لإيــلــون مــاســك تبدو 
ــة الـــخـــلـــفـــيـــة  ــاحــ ــبــ مـــتـــفـــهـــمـــة؛ فــــالــ
للمؤدلجين، أو ما يمكن تسميته 
ديانة تيار اليقظة الجديدة، والتي 
بدت للأميركيين وجــزء كبير من 
المجتمع فجّة؛ خصوصاً في ملف 
الأقليات والمثليين وأدلجة القيم 
الأميركية، ومحاولة طرح قناعات 
الأقلية النخبوية وفرضها على 
ــم،  ــالــ ـــعــ ــي والـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــمـــع الأمـ ــتـ ــجـ المـ
بــاعــتــبــارهــا مـــحـــددات للمواطنة 

العالمية.
وصف هذا التيار الأقلوي في 
أميركا حراس معبد «السيليكون 
فــالــي» والــيــســار والإعــــلام الموجه 
بالديانة الجديدة ليس مبالغة، 
ــكــــزات المـــفـــهـــوم  فـــهـــو يـــحـــمـــل مــــرتــ
بمعناه السيسيولوجي، حسب 
فتوحات ماكس فيبر في قراءته 
لـــــــلإصـــــــلاح الــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــي، 
ــه بـــالـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي  ــتـ وعـــلاقـ
وفالتر بنيامين وأطروحته المهمة 
«الـــرأســـمـــالـــيـــة بــوصــفــهــا ديـــنـــاً»، 
ولاحقاً أيضاً كتب برتراند راسل 
تـــه  عـــن المـــاركـــســـيـــة كـــديـــن، وقـــراء
للطقوس حول الممارسات، وربما 
كــان بن فيشل الأكثر تحديداً في 
كتابه ديانة النقود والاستهلاكية 
وربــطــهــا بــالــهــويــة، ولــذلــك يمكن 
اليوم أن نفهم هذه الحروب المقنعة 
التي كشفت عنها نزاعات منصّات 
ــاعــــي، وعــلــى  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
رأســـهـــا «تــويــتــر» مــنــذ الــلــحــظــات 

الأولـــــــى لــصــعــود 
الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــويـــــــة، 
وتـــــــكـــــــثـــــــيـــــــفـــــــهـــــــا 
ــيـــة  ــبـ ــتـــرمـ عــــبــــر الـ
 (T r u m p i s m )
ــيــــوم رأس  الــ هــــي 
جــــــبــــــل الــــجــــلــــيــــد 
ــيـــاق فــلــســفــي  لـــسـ
عميق له جــذوره 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ

والإعـــــــــــــلامـــــــــــــيـــــــــــــة، 
ــــص  ــخــ ــ فـــــــــيـــــــــمـــــــــا يــ
ــتــــوى  ــحــ ــة المــ ــ ــلاقــ ــ عــ

بالنزاعات والسجالات المجتمعية 
التي انتقلت من صالونات مغلقة 
ــــت ذات  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــاءات الإنـ ــ ــــضــ ـــى فــ ــ ــ إل
الــذاكــرة القصيرة، الــتــي عـــادة ما 
ــــداث وتــســتــجــلــب  ــــالأحــ ــبـــط بــ تـــرتـ
المــنــاصــريــن مـــن دون أن تحظى 

بالتحليل والقراءة.
الـــــــــتـــــــــأثـــــــــيـــــــــر الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي 
لـــوادي السيليكون  والاقــتــصــادي 
تحوّل إلى دولة كونية رقمية، لا 
يــنــازع سلطتها ســوى محاولات 
طــــمــــوحــــة مــــــن الـــــصـــــين وبـــعـــض 
الــــــــدول الأخــــــــرى المـــســـتـــثـــمـــرة فــي 
الــذي بــات اليوم  البيانات  ســلاح 
وعــقــب كـــل الـــثـــورات والــتــحــوّلات 
التي أحدثها في العالم، أحد أهم 
الــتــي تتجاوز  مــحــرّكــات التغيير 
قوة المجموعات على الأرض؛ من 
التجنيد إلى التحشيد إلى صناعة 
المحتوى وإدارته مما التقطته كل 
المجموعات التنظيمية المعارضة 
والمسلحة والمناوئة لمفهوم الدولة.

وكــــــانــــــت تــــجــــربــــة «تـــنـــظـــيـــم 
داعش» على سبيل المثال، في نقل 
مــعــســكــرات الــتــجــنــيــد مـــن الأرض 
إلـــى الــفــضــاء الــرقــمــي واحــــدة من 
علامات التحوّل الكبير الذي نقل 
مداميك السلطة من الكتل الفاعلة 
إلـــى قــوى  فـــي الأرض بممثليها 
رقــمــيــة لا تــعــكــس ســــوى قــدرتــهــا 
عــلــى امـــتـــلاك الــبــيــانــات، والــلــعــب 
بها برمجياً عبر أسلحة جديدة 
مــن الــخــوارزمــيــات إلــى التسويق 
الــســيــاســي الــرقــمــي، وصــــولاً إلــى 
ــــق الـــبـــيـــانـــات  ــدفـ ــ الـــتـــحـــكـــم فـــــي تـ

وشيوعها.
إيـــلـــون مــاســك لــديــه مــشــروع 
لــه ٣ رؤوس: الجانب الشخصي 
المــشــاكــس، وتــســويــق نــفــســه عبر 

الــــــــتــــــــحــــــــول إلـــــــى 
ــة  عــــلامــــة تـــجـــاريـ
يــبــيــع   «Brand»
مـــــــــشـــــــــروعـــــــــاتـــــــــه 
الـــــــــــــفـــــــــــــرعـــــــــــــيـــــــــــــة 
الــــــطــــــابــــــع  ذات 
ــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
ــر  ــيــ وبـــــــشـــــــكـــــــل غــ
وأيضاً  تقليدي، 
هـــــــــــــــو مــــــــــدفــــــــــوع 
بــالاســتــثــمــار في 
ــة  الـــــحـــــرب الـــشـــرسـ
بــين الديمقراطيين 
ــــين  ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
ــفــــراغ الــكــبــيــر  ــفــــادة مـــن الــ ــتــ والاســ
التي تخلفه، وأخيراً هو الجانب 
الاقــــــتــــــصــــــادي المــــــحــــــض، إعــــــــادة 
الاعـــــتـــــبـــــار لمــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
ــمــــاعــــي كــــشــــركــــات ربــحــيــة  ــتــ الاجــ
ــمــــــاذج قـــــابـــــلـــــة لــــلاســــتــــدامــــة  ــنــــ بــــ
وبــــــقــــــرارات تــصــحــيــحــيــة حــــــادّة، 
مثل واقــعــيــة توصيف الوظائف 
والأدوار بعيداً عــن تأثير الهالة 
الــذي يصاحب عــادة المشروعات 
الـــضـــخـــمـــة المـــتـــصـــلـــة بــالــتــقــنــيــة 
والمستقبل والــفــضــاء، وهــو الأمــر 
ذاتـــــــه الـــــــذي حـــــدث مــــع قـــطـــاعـــات 
سابقة فــي الترفيه والمــشــروبــات 
ــة الــــجــــاهــــزة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة والأطـ ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ الـ
بـــدايـــات دخــولــهــا كمنتجات  فـــي 
مـــتـــعـــالـــيـــة عـــلـــى واقــــعــــهــــا، وهـــو 
الأمر الذي تسعى له اليوم أيضاً 
«فيسبوك» التي أعلنت بالأمس 
أنها قد تحذو حذو «تويتر» في 
إعادة الهيكلة؛ لكن خطوة ماسك 
تــســعــى إلـــى الــتــخــلــص مــن تأثير 
أعضاء مجلس الإدارة والموظفين 
في الصفوف الأولى من الداعمين 
لــتــيــار وثـــقـــافـــة المــســتــيــقــظــين؛ بل 
وإلــغــاء أقــســام تتصل بــالأدلــجــة، 
كحقوق الإنسان، والتي استدعت 
بــيــانــاً تــحــذيــريــاً وقــلــقــاً مـــن الأمـــم 
المتحدة! في رسالة بعثتها بشكل 

شخصي إلى ماسك!
إيـــلـــون مـــاســـك أخــــذ مـــبـــادرة 
التعبير عن صوت المقموعين من 
التيار المهيمن على «السيليكون 
فالي» وأعلن عن مشروعه بوصفه 
تحويل الإنترنت و«تــويــتــر» إلى 
ــارع حــقــيــقــيــة، الـــنـــاس  ــ ســـاحـــة شــ
فيها يــقــفــون عــلــى قـــدم المــســاواة، 
وأن الشركة ستدير شؤونها كأي 
شــركــة ربــحــيــة، وعــبــر اشــتــراكــات 

لــهــا بالتحيّز  للتوثيق لا عــلاقــة 
كما كان في السابق؛ حيث الكثير 
الـــشـــروط ولـــم يجتزها  اســتــوفــى 
بسبب موقفه السياسي أو ميوله 
ــذا ســيــفــضــي إلـــى  الـــثـــقـــافـــيـــة، وهــــ
فــتــح مــلــفــات ربــمــا تــكــون كــارثــيــة 
عــلــى مــســتــوى مــمــارســات الإدارة 
السابقة، والتي طالت إيلون ماسك 
الــعــديــد مــن القضايا  الـــذي خسر 
ــداتـــــه وأســــلــــوبــــه  ــغـــــريـــ ــبــــب تـــ بــــســ
التهكمي. وهو بالمناسبة ممارس 
نــشــط لــلــغــايــة، ويــحــاول أن يؤثر 
بــأطــروحــاتــه عــلــى قــيــمــة المــنــتــج، 
مثلما فعل مع «تيسلا» وطريقة 
حـــديـــثـــه عــــن المــســتــقــبــل الــبــشــري 
ــلـــوب الــحــيــاة الــرقــمــيــة، مما  وأسـ
يجذب الشريحة الأكبر، جيل ما 

.«Generation Z» بعد الألفية
السؤال اليوم: أين يقف بقية 
العالم مما يحدث فــي «تويتر»؟ 
الــتــحــلــيــلات  ــال أن مـــعـــظـــم  ــ ــحـ ــ والـ
خــارج إطــار التحشيد والــدعــم أو 
الرفض أو المخاوف والتساؤلات 
حول مستقبل «تويتر»، لا تتخذ 
موقفاً واضحاً كــان من المفترض 
إلــيــه دول العالم  الــيــوم أن تــبــادر 
ــيـــطـــرة  الـــــتـــــي عـــــانـــــت طــــــويــــــلاً سـ
التيارات التي تتذرع بالتقدمية 
ــه  ــة، وأنــ لـــفـــرض قــيــمــهــا الــــخــــاصــ
الــيــوم توحيد رؤيـــة عالمية  يجب 
حــول دور وحــدود هــذه الشركات 
والقوانين، وضرورة إعادة هيكلة 
التعامل معها مــن التعريف إلى 
المــمــارســة؛ خــصــوصــاً أنــهــا كانت 
ــا مــــجــــرد مــنــصــات  ــأنـــهـ تــــتــــذرع بـ
لتمرير المحتوى وليس إنتاجه، 
وهــو ما نفته الممارسة والتحيّز 
الــســيــاســي واحـــتـــكـــار الــبــيــانــات، 
وهـــو أمـــر يــنــاقــش بــجــديــة الــيــوم 
ــات  ــزانــ ــاث وخــ ــ ــحـ ــ ــز الأبـ ــراكــ ــي مــ فــ
ــــات المــتــحــدة  الــتــفــكــيــر فــــي الـــــولايـ
نــفــســهــا، ومــنــهــا كــتــابــات الــعــديــد 
مــن أبـــرز مــفــكــري الــعــالــم، ومنهم 
فوكوياما وفريق عمله في جامعة 
ستانفورد الذين ابتكروا منصّة 
لــبــرنــامــج بــحــثــي عــمــيــق يــنــاقــش 

علاقة الديمقراطيات بالإنترنت.
إيــلــون مــاســك حــــاول تحرير 
طائر «تويتر» من حــراس المعبد 
ــدة  ــاعــ ــة «الــــيــــقــــظــــة» الــــصــ ــ ــانـ ــ ــــديـ لـ
والمــدعــومــة بــالإعــلانــات والميديا. 
والتساؤل: كيف يمكن أن يتحرر 

العالم منه؟

حديث هادئ 
عن قمة مناخ صاخبة!

في نهايات 
 ١٩٩٩ ســـــــــنـــــــــة 
ســـــــــــــرت مـــــوجـــــة 
عـــــــــارمـــــــــة حــــــول 
الـــــعـــــالـــــم تـــحـــذر 
بشدة من أهوال 
ــة وبــشــكــل  ــادمــ قــ
غير مسبوق لما 
يـــنـــتـــظـــر الـــعـــالـــم 
مــــــــــــن انـــــــهـــــــيـــــــار 
عــظــيــم لمنظومة 
الـــــــحـــــــواســـــــيـــــــب 
الآلـــــــيـــــــة ومـــــــدى 

خطورة تبعات هذا الأمر على 
ــة المـــنـــظـــومـــات الأمـــنـــيـــة  ســــلامــ
وخـــطـــورة ذلـــك عــلــى المنظومة 
المصرفية وقطاعات الكهرباء 
ــــران والـــســـكـــك  ــيـ ــ ــــطـ ــاه والـ والمـــــيـــ
الحديدية، وعاش العالم أياماً 
عصيبة جداً وبدأت الحكومات 
والشركات والأفــراد يتعاقدون 
ــج حـــمـــايـــة  ــ ــرامــ ــ ــلــــى شـــــــــراء بــ عــ
مخصصة لأجل التعامل مع ما 
عرف بمشكلة سنة ٢٠٠٠ حتى 
جاء اليوم الموعود، وبدأ القرن 
ــم يــحــدث أي شــيء  الــجــديــد ولـ
الـــرعـــب.  ــه نـــاشـــرو  لـ مــمــا روّج 
هناك فريق كبير من المسؤولين 
الحكوميين وكبار التنفيذيين 
الــشــركــات العملاقة لديهم  فــي 
الــقــنــاعــة الــكــامــلــة بــــأن مشكلة 
المناخ العالمية هي شبيهة جداً 
بمشكلة عام ٢٠٠٠؛ مبالغة في 
التهويل والــتــخــويــف مــن دون 

أدلة كافية لتأكيد موقفهم.
ووجهة النظر هذه لم تعد 
الــجــدارة ولا المصداقية  لديها 
المــتــزايــدة التي  لمواجهة الأدلـــة 
تؤكد وجود أزمة مناخ جادة.

تــــــذكــــــرت هــــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة 
الــبــســيــطــة وأنـــــا أتـــابـــع أخــبــار 
المــنــاخ السابعة  فعاليات قمة 
والعشرين المنعقدة في مدينة 
الــتــي من  شــرم الشيخ بمصر، 
المتوقع أن تضم برنامج عمل 
ســاخــنــاً مــلــيــئــاً بــالمــوضــوعــات 
ــلــــوم  ــاً الــ ــمّــــل أطــــــرافــــ الــــتــــي تــــحــ
والمــســؤولــيــة مـــن دون أطــــراف 
المــســؤولــيــة  تــقــع عليها  أخــــرى 
الأعظم لما أصاب كوكب الأرض 

من أضرار بيئية.
والحديث عــن أزمــة المناخ 
ــتــــخــــطــــى كـــونـــهـــا  ــة يــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــوضـــوعـــاً بــيــئــيــاً بــحــتــاً، فهو 
ــكــــل  حـــــــديـــــــث يــــتــــضــــمــــن وبــــشــ
ــاً  أســــــاســــــي ومــــعــــمــــق شـــجـــونـ
سياسية واقتصادية وعلمية 
تــفــرق فــي نقاشاتها الأطـــراف 
ــا بـــــين مـــؤيـــد  ــ ــة مـ ــافــ المـــعـــنـــيـــة كــ

ومعارض.
ــيـــة  ــالمـ ــعـ ــاخ الـ ــ ــنــ ــ ــة المــ ــ ــأزمــ ــ فــ
يـــحـــاول الــبــعــض الاســتــخــفــاف 
بالأدلة العلمية عليها ليردوا 
بــأن هــذه دورة مناخية ثابتة 
تحدث دائماً في كوكب الأرض 
كل بضع مئات من السنوات ولا 
داعــي بالتالي لكل هــذا القلق. 
وهـــنـــاك أطــــــراف أخـــــرى تــجــيّــر 
الكثير من الأحــداث السياسية 
الكبرى والنتائج الاقتصادية 

إلى أزمة المناخ العالمية.
مثل بداية انطلاق أحداث 
الثورة السورية التي انطلقت 
مـــن مــديــنــة درعــــا قــلــب منطقة 
حـــوران، وهــي السلة الزراعية 
الأساسية لسوريا التي عانى 
المـــزارعـــون فيها فــي الــســنــوات 

الأخـــــــــيـــــــــرة قـــبـــل 
ــثــــورة  انــــــــدلاع الــ
ــح المـــيـــاه  ــ ــن شـ ــ مـ
وفقر المحاصيل 
الـــــزراعـــــيـــــة مــمــا 
إلــى انهيار  أدى 
المــــــــــــــداخــــــــــــــيــــــــــــــل 
ــفـــــاع هــائــل  وارتـــ
فـــــــــــي مــــــــعــــــــدلات 
الـــبـــطـــالـــة. كــذلــك 
الأمـــــر بــالــنــســبــة 
لمــنــطــقــة دارفـــــور 
فـــــــي الـــــــســـــــودان 
التي أصيبت بالتدهور وجفت 
المياه فيها وغابت المحاصيل 
والمـــراعـــي، فقضي على الآلاف 
ــة فـــيـــهـــا ودمـــــــرت  ــ ــيـ ــ ــــاشـ ــن المـ ــ مــ
بـــالـــتـــالـــي الـــحـــيـــاة بــأشــكــالــهــا 
الــحــرب. وتُوجه  كافة وحدثت 
أصــابــع الــلــوم إلــى أزمـــة المناخ 
الــعــالمــيــة كــأهــم الأســبــاب خلف 

ما حدث.
وتـــــصـــــيـــــب أزمــــــــــــة المـــــنـــــاخ 
الـــدول الفقيرة بشكل  العالمية 
أصــعــب مـــن غــيــرهــا مـــن الــــدول 
مثل موزمبيق ومالاوي ومالي 
وبــــنــــغــــلاديــــش وســـيـــريـــلانـــكـــا 
فــتــتــحــمــل هـــذه الـــــدول الــفــقــيــرة 
ــر مـــــن ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن  ــ ــثـ ــ أكـ
الأضـــــرار المــتــرتــبــة، بــيــنــمــا هي 
مجتمعة لم تتسبب في أكثر من 
٧ في المائة من إجمالي الضرر.
الـــدول الغربية يبدو أنها 
مــصــمــمــة عــلــى الــتــصــعــيــد في 
ــنـــاخ  ــة أزمـــــــة المـ ــألـ اعــــتــــبــــار مـــسـ
ــاً  الـــعـــالمـــيـــة مـــوضـــوعـــاً وجـــوديـ
للعالم وليس باعتبارها «طبق 
اليوم» أو «نكهة الشهر»، وهي 
بذلك ترغب في تسييس المسألة 
ــلــــة ضــغــط  ــيــ واعــــتــــبــــارهــــا وســ
مهمة على روسيا باعتبارها 
إحــــــــدى أهـــــــم الــــــــــدول المــنــتــجــة 
لــلــنــفــط (وهــــــي الـــســـلـــعـــة الــتــي 
تتهم بأنها أحــد أســبــاب أزمــة 
المناخ العالمية)، وعلى الصين 
باعتبارها أكبر مستهلك لهذه 
السلعة، وبالتالي تعتقد الدول 
أنــهــا بفرضها قــيــوداً  الــغــربــيــة 
مــــشــــددة عـــلـــى الـــنـــفـــط ســتــؤثــر 
على طموحات روسيا والصين 

الاقتصادية.
ــــدول  ــم الــ ــ ــة، أهــ ــعــــوديــ ــســ الــ
الــنــفــطــيــة فـــي الــعــالــم، حسمت 
موقفها بــخــصــوص التعاطي 
مع تحدي الحفاظ على البيئة 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ الــ ــرت أن  ــبــ ــتــ واعــ
الــبــيــئــة هـــو إحــــدى أهـــم ركــائــز 
رؤية ٢٠٣٠ وأطلقت العديد من 
الــخــضــراء العملاقة  المـــبـــادرات 
لــتــأكــيــد الــقــول بــالــعــمــل، ولكن 
الــســعــوديــة تــتــصــدى لحملات 
وصــفــتــهــا بــغــيــر الــعــادلــة، تلك 
التي تسلط الضوء وتركز على 
الدول المنتجة للنفط لتحملها 
وحــدهــا أزمـــة المــنــاخ الــعــالمــيــة، 
بينما تشير الأرقام وبوضوح 
شديد إلى أن الدول الصناعية 
الكبرى ومعها الصين هي من 
تتحمل مسؤولية تلوث بيئة 
الكوكب، وعليه فإن ما يحدث 

الآن هو بعيد عن العدالة.
قضية أزمة المناخ العالمية 
قضية في غاية الأهمية، ولكن 
من المهم جداً أن تتحمل الأطراف 
ــة كــــافــــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  ــيـ ــنـ ــعـ المـ
الــقــضــيــة  ــقـــدت  فـ بــــجــــدارة وإلا 

احترامها في أعين العالم.

حسين شبكشي

يوسف الديني

لحسن حداد
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الحكومة تتجه لتخفيض الإنفاق لسد عجز الموازنة

بريطانيا على باب التقشف
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــزانــ ــ ــخــ ــ يــــســــتــــعــــد وزيـــــــــــــر الــ
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي جــــــيــــــرمــــــي هـــنـــت 
ــادة فــي الــضــرائــب  لــلإعــلان عــن زيــ
ــفـــاق بقيمة  وتــخــفــيــضــات فـــي الإنـ
مـــــلـــــيـــــار جـــنـــيـــه  إلــــــــــى ٦٠  تـــــصـــــل 
إســتــرلــيــنــي (٦٨٫٢ مــلــيــار دولار)؛ 
حيث سوف يتخذ «قرارات صعبة» 

من أجل الاقتصاد المتعثر.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» 
الــبــريــطــانــيــة أن مـــصـــادر بـــــوزارة 
الخزانة أكدت أن «تشديداً نقدياً» 
بقيمة ٣٥ مليار جنيه إسترليني 
سوف يأتي على هيئة خفض في 
الإنفاق، ما يشير إلى تشديد أكبر 

على الخدمات المتعثرة.
ويــتــعــين عــلــى الـــــوزراء عــرض 
ــأن الـــخـــطـــة  ــ ــشـ ــ ــاط رئـــيـــســـيـــة بـ ــ ــقـ ــ نـ
المــوازنــة، بحيث  لمكتب مسؤولية 
يمكنه إعداد توقعاته الاقتصادية 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع وقـــــت طـــــرح بــيــان 
الخريف فــي ١٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.
وأشـــار غــرانــت شــابــس، وزيــر 
الأعــمــال والطاقة والاستراتيجية 
أنــه يمكن تمديد  إلــى  الصناعية، 
الضرائب غير المتوقعة المفروضة 

على شركات النفط والغاز.
وقال وزير الدولة في الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة أولــيــفــر دودن، يــوم 
الــحــكــومــة البريطانية  الأحــــد، إن 
مـــضـــطـــرة لاتــــخــــاذ قــــــــرارات مــهــمــة 
وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق 
فــي إطـــار سعيها لسد العجز في 
الميزانية، إلا أنه أحجم عن الكشف 

عن التدابير المحتملة.
ويعمل رئيس الــوزراء ريشي 
المــالــيــة جيريمي  ســـونـــاك ووزيـــــر 
هــــنــــت عــــلــــى وضــــــــع خــــطــــط لــســد 
عــجــز لا يــقــل عــن ٤٠ مــلــيــار جنيه 
إسترليني (٤٥٫٥٠ مليار دولار). 
ويــقــول المــســؤولــون إن المــشــاورات 
لا تستثني أي خيار، بما في ذلك 
تــمــديــد ضــريــبــة اســتــثــنــائــيــة على 
شــركــات الــطــاقــة وخــفــض الإعــفــاء 
الضريبي على الدخل من توزيعات 

الأرباح.
لــشــبــكــة «ســكــاي  وقــــال دودن 
نيوز»: «صحيح أننا نتخذ قرارات 
صــعــبــة... ولــكــن يتعين أن أوضــح 
لكم ولمشاهديكم أنه ستكون هناك، 
للأسف، قرارات أكثر صعوبة بكثير 
ــاف أن  ــ فـــي بــيــان الـــخـــريـــف». وأضـ
الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات 
صعبة بشأن الضرائب والإنفاق، 

مع التركيز في الوقت نفسه على 
حماية الفئات الضعيفة.

ودخـــل إلــغــاء الـــزيـــادة المــقــررة 
في التأمينات الاجتماعية بنسبة 

الــتــنــفــيــذ،  المــــائــــة حـــيـــز  فــــي   ١٫٢٥
يــــوم الأحــــــد. وذكــــــرت وكـــالـــة «بــي 
ــه مـــيـــديـــا» أن حــكــومــة بــوريــس  آيــ
جونسون السابقة قدمت الزيادة 

في أبريل (نيسان) الماضي، وكان 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــحـــالـــي ريــشــي 
ســـونـــاك وزيــــــراً لــلــمــالــيــة حــيــنــهــا. 
وألــــغــــاهــــا وزيــــــر المـــالـــيـــة الــســابــق 

كـــواســـي كـــوارتـــنـــغ فـــي مــيــزانــيــتــه 
المصغرة «سيئة السمعة» الشهر 

الماضي.
ــادة إحـــدى  ــزيــ ــاء الــ ــغـ ويـــعـــد إلـ

القليلة  الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ـــــوزراء  ـــ ــســـة الـ ــي قـــدمـــتـــهـــا رئـــيـ ــتــ الــ
الــســابــقــة لــيــز تـــــراس وكـــوارتـــنـــغ، 
ولـــم يــلــغــهــا وزيــــر المــالــيــة الــحــالــي 
جيريمي هــنــت، وظــلــت باقية مع 
رئــيــس الـــــــوزراء ســـونـــاك. ووضـــع 
سوناك زيــادة التأمينات، حينما 
ــراً للمالية، مــن أجــل دفع  كــان وزيـ
تـــكـــالـــيـــف الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــــتــــعــــامــــل مـــــع تـــــراكـــــم خــــدمــــات 
الصحة الوطنية. وعند الإعلان عن 
الــزيــادة، قالت وزارة المالية  إلغاء 
إن مــعــظــم المــوظــفــين سيحصلون 
على تخفيض في مساهماتهم في 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة مباشرة 
في رواتــب شهر نوفمبر الجاري، 
رغم أن البعض ربما يتأخر حتى 
ديسمبر (كــانــون الأول) أو يناير 
(كانون الثاني) المقبلين. وكان من 
المتوقع جمع نحو ١٣ مليار جنيه 
إسترليني سنوياً لتمويل الرعاية 
الاجتماعية، والتعامل مــع تراكم 
خـــدمـــات الــصــحــة الــوطــنــيــة الـــذي 
حـــدث نــتــيــجــة جــائــحــة «كــوفــيــد – 

.«١٩
وبــالــتــزامــن مــع هـــذه الأنــبــاء، 
ــعـــــت أســــــعــــــار المـــــــنـــــــازل فــي  تـــــراجـــ
بــريــطــانــيــا لأدنــــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 

ــاع  ــ ــفـ ــ ــل ارتـ ــ ــي ظــ ــ ــــين، فــ ــامــ ــ ــو عــ ــحــ نــ
معدلات الرهن العقاري وغموض 
الــتــوقــعــات بــشــأن الــطــلــب. وذكــرت 
ــــرغ» أن مـــؤشـــر  ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ وكـــــالـــــة «بـ
المــنــازل أظهر  هاليفاكس لأســعــار 
انخفاض الأسعار بنسبة ٠٫٤ في 
المــائــة الــشــهــر المـــاضـــي، فــيــمــا يعد 
ثــالــث تــراجــع خـــلال أربــعــة أشــهــر. 
المــعــدل السنوي للنمو  وانخفض 

من ٩٫٨ إلى ٨٫٣ في المائة.
وقـــالـــت كــيــم كـــيـــنـــارد، مــديــرة 
ــقــــارات:  ــعــ ــلــ هـــيـــئـــة هـــالـــيـــفـــاكـــس لــ
ــة،  ــيــــشــ ــعــ «ارتـــــــــفـــــــــاع تــــكــــالــــيــــف المــ
بالإضافة إلى تناقص القدرة على 
تحمل تكاليف الرهن العقاري، من 
المتوقع أن يستمرا في التأثير على 

مستويات النشاط».
وكـــــــــــــــــان الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــــركـــــــــزي 
البريطاني قد رفــع معدل الفائدة 
ثماني مــرات خلال العام الماضي، 
ليقيد تكاليف الاقتراض الرخيصة 
التي عززت سوق العقارات. وتبلغ 
مـــعـــدلات الـــرهـــن الـــعـــقـــارات، الــتــي 
سجلت ١ في المائة منذ عام، أكثر 
من ٦ في المائة حالياً، كما أن البنك 
المركزي قال إنه من المرجح أن يرفع 
معدل الفائدة مجدداً خلال الأشهر 

المقبلة.

ركاب يراجعون مستجدات حركة القطارات في محطة يوستن بلندن خلال إضراب لهيئة السكك الحديد أمس (إ.ب.أ)

«التجارة العالمية» تحض 
على رفع عوائق السلع البيئية

جنيف: «الشرق الأوسط»

ــقــــاد قـــمـــة المـــنـــاخ  ــعــ ــــع انــ ــاً مـ ــنــ تــــزامــ
«كــــــــــوب٢٧»، حـــضـــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، الاثــــنــــين، الـــــــدول عـــلـــى إزالـــــة 
ــام الــســلــع  ــ ــن أمــ الـــعـــوائـــق الـــتـــجـــاريـــة مــ
والــخــدمــات البيئية مــن أجــل المساعدة 

في مكافحة التغير المناخي.
وأكــــــــــدت المـــنـــظـــمـــة فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
السنوي عن التجارة العالمية، أنه يجب 
ألا توضع التجارة الدولية في مواجهة 
أزمــة المناخ. ويأتي هذا التقرير بينما 
الــعــالــم فــي منتجع شــرم  قـــادة  يجتمع 
ــــي إطـــــــار مــؤتــمــر  ــر فـ ــــي مـــصـ ــيـــخ فـ ــشـ الـ
ــراف حـــول المــنــاخ «كـــــوب٢٧» الــذي  ــ الأطـ
انطلق الأحد ويستمرّ حتى ١٨ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــظــ ــنــ وأوضــــــــحــــــــت مــ
الــعــالمــيــة، أنـــه مــن الــخــطــأ الاعــتــقــاد بــأن 
التجارة ليست سوى مصدر لانبعاثات 
الــغــازات، معتبرة أن التجارة يمكن أن 
تــســاعــد أيــضــاً فــي انــتــشــار الابــتــكــارات 
والتكنولوجيا الخضراء. وقالت نغوزي 
أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة 
التجارة العالمية، في مقدمة التقرير، إن 
«التجارة قــوة من أجــل الخير للمناخ، 
وجـــزء مــن الــحــل لتحقيق انــتــقــال مــرن 

وعادل لخفض انبعاثات الكربون».
وأضــافــت «تــقــدر منظمة الــتــجــارة 

العالمية أن خفض التعريفات الجمركية 
والــتــدابــيــر غــيــر الــجــمــركــيــة المــفــروضــة 
بالطاقة  المتعلقة  البيئية  السلع  على 
الــصــادرات من  يمكن أن يزيد إجمالي 
هذه المنتجات بنسبة خمسة في المائة 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وفـــي الــوقــت نفسه 

يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون».
ــتـــــصـــــاد فــي  ــ ووفـــــقـــــاً لــــخــــبــــراء الاقـ
ــإن الــتــحــســيــنــات  ــ المــنــظــمــة الـــعـــالمـــيـــة، فـ
ــادة اســتــخــدام  ــ ــ ــاءة الـــطـــاقـــة وزيـ ــفـ فـــي كـ
الطاقة المتجددة يمكن أن تقلل صافي 
انبعاثات الكربون بنسبة ٠٫٦ في المائة. 
الــرســوم الجمركية  وعلى الرغم من أن 
عــلــى الــســلــع الــبــيــئــيــة أقــــل نــســبــيــا من 
ــــرى،  تــلــك المـــفـــروضـــة عــلــى الــســلــع الأخـ
فإنها تظل مرتفعة نسبياً في البلدان 

المنخفضة الدخل، وفقاً للتقرير.
وقــالــت أوكــونــجــو إيــويــالا «بينما 
ــارة نـــفـــســـهـــا بــتــولــيــد  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـــتـــســـبـــب الـ
انــبــعــاثــات جــــراء الإنـــتـــاج والــنــقــل، فــإن 
التجارة والسياسات التجارية يمكن أن 
تسرّعاً نشر التقنيات المتطورة وأفضل 
المــمــارســات، وتــعــززا الحوافز لمزيد من 
الابــتــكــار مــع خلق وظــائــف المستقبل». 
ــارة أدت دوراً  ــتـــجـ الـ إلــــى أن  وأشـــــــارت 
مهماً في الاستجابة المناخية العالمية، 
مستشهدة بكيفية خفض كلفة الألواح 
الــشــمــســيــة عــلــى مــــدى الــعــقــود الــثــلاثــة 

الماضية.

المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحافي بجنيف الشهر الماضي (رويترز)

أسواق المال تحاول مقاومة الضغوط الصينية
لندن: «الشرق الأوسط»

التقطت الأسهم الأوروبية أنفاسها 
قليلاً وســط تعاملات متذبذبة، بعدما 
فتحت عــلــى انــخــفــاض يـــوم الاثــنــين مع 
تراجع أسهم شركات التعدين والرفاهية 
بعد أن تلاشت الآمال في تخفيف الصين 
«كوفيد -  قيودها الصارمة المرتبطة بـ

١٩» مطلع هذا الأسبوع.
وعقب تراجع أولــي، ارتفع المؤشر 
نـــحـــو ٢ فــي  ســـتـــوكـــس ٦٠٠ الأوروبـــــــــي 
الــســاعــة ١٣:٣٠ بتوقيت  المــائــة بــحــلــول 
غرينتش بعد سلسلة مكاسب امتدت 
لأربعة أسابيع متتالية. وكانت أسهم 
الــتــعــديــن الأوروبـــيـــة المنكشفة  شــركــات 
عــلــى الــصــين قــد تــراجــعــت صــبــاحــاً ٠٫٦ 
في المائة كما نزلت أسهم شركات السلع 
الفاخرة ما بين ٠٫٧ و١٫٦ في المائة. وكرر 
التزامهم  الــصــين  مــســؤولــو الصحة فــي 
«كوفيد  المــرتــبــطــة بـ الــصــارمــة  بــالــقــيــود 
- ١٩» مطلع هـــذا الأســـبـــوع، مــمــا خيب 
الــذيــن كــانــوا يأملون  آمـــال المستثمرين 
فــي تخفيفها. وعــلــى صعيد منفصل، 
أظهرت بيانات أن الصادرات والواردات 
الصينية تقلصت فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) ولم تحقق التوقعات.
وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية 
التعاملات الاثنين على ارتفاع، مقتفية 
أداءً قوياً فــي وول ستريت، مــع تهافت 
المستثمرين على شـــراء بعض الأسهم 

بعد صدور توقعات سنوية إيجابية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي في 
بــورصــة طــوكــيــو لـــــلأوراق المــالــيــة ١٫٢١ 
في المائة إلى ٢٧٥٢٧٫٦٤ نقطة، مسجلاً 
أكــبــر مكسب يــومــي منذ أســبــوع، فيما 
ارتــفــع المــؤشــر تــوبــكــس الأوســــع نطاقاً 
٠٫٩٨ في المائة إلى ١٩٣٤٫٠٩ نقطة. وقال 
ماكي ســوادا، المحلل الاستراتيجي في 

«نــــومــــورا» لــــــلأوراق المـــالـــيـــة، فـــي إفــــادة 
صحافية: «واصــل المستثمرون البحث 
ــة».  ــويــ ــقــ الــ عـــــن الأســـــهـــــم ذات الأربـــــــــــاح 
وأضاف: «خلال المضي قدماً، سيتوخى 
المستثمرون الحذر مع انتظار بيانات 
ــيـــة الــتــي  ــيـــركـ ــار المــســتــهــلــكــين الأمـ ــعــ أســ
تحظى بمتابعة وثيقة، والتي تصدر في 

وقت لاحق هذا الأسبوع».
وأغلقت «وول ستريت» على ارتفاع 
يوم الجمعة في تعاملات متقلبة لتنهي 
سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.

ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــراجـــعـــت أســـعـــار 
ــنــــين مــــع جـــنـــي بــعــض  ــــوم الاثــ الــــذهــــب يـ
المستثمرين الأرباح بعد ارتفاع حاد في 

الجلسة السابقة في الوقت الذي تترقب 
فيه الأسواق بيانات التضخم الأميركية 
للحصول على مؤشرات بشأن مسار رفع 

سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
وانــخــفــض الـــذهـــب فـــي الــتــعــامــلات 
الفورية بنسبة ٠٫٢ في المائة إلى ١٦٧٦٫٩١ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 
٠٩:١١ بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت 
العقود الآجلة للذهب الأميركي ٠٫٢ في 

المائة إلى ١٦٨٠٫١٠ دولار.
وقـــفـــزت أســـعـــار الـــذهـــب بــأكــثــر من 
ثــلاثــة فـــي المـــائـــة يـــوم الــجــمــعــة لتسجل 
أفضل يوم لها منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠. إذ 
أدت بيانات تظهر ارتفاع معدل البطالة 
إلــى خفض قيمة  الأميركية في أكتوبر 

الدولار.
الـــذهـــب وســيــلــة للتحوط  ويــعــتــبــر 
من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة 
يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي 
لا تدر عائداً. وأشار أربعة من صانعي 
ــة فـــــي مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ــيــــاســ الــــســ
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم 
الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع 
أقــل في اجتماعهم  الفائدة بشكل  سعر 

المقبل بشأن السياسة النقدية.
ــلــــمــــعــــادن الــنــفــيــســة  وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
الأخـــرى، هبطت الفضة فــي التعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ٢٠٫٧٥٨٧ دولار 
للأوقية، بينما ارتفع البلاتين ٠٫٥ في 
المائة إلى ٩٦٥٫٩٨ دولار، وزاد البلاديوم 

١٫٧ في المائة إلى ١٨٩٤٫٨ دولار.

مارة في طوكيو أمام شاشة توضح مكاسب لمؤشر نيكي الياباني أمس (أ.ب)

الصناعة الألمانية تحقق ارتفاعاً أقوى من المتوقع في سبتمبر
برلين: «الشرق الأوسط»

حقق الإنتاج الصناعي في ألمانيا 
ارتفاعاً أقوى من المتوقع في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وذلــك حسبما أعلن 
المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة 

فيسبادن، أمس الاثنين.
المــــكــــتــــب أن إجــــمــــالــــي  وأوضـــــــــــح 
الإنتاج الصناعي ارتفع في سبتمبر 
الماضي بنسبة ٦. ٠ في المائة، مقارنة 

بأغسطس (آب)، بينما كان المحللون 
يتوقعون أن تصل هذه النسبة إلى ١. ٠ 

في المائة فقط.
ــى أن  ـــارة إلــ ــ ــه تـــجـــدر الإشــ غــيــر أنــ
الإنتاج الصناعي في أغسطس كان قد 
سجل تراجعاً أقوى مما تم احتسابه 
ــت نــســبــة  ــلــ ــيـــث وصــ ــة؛ حـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
الــتــراجــع إلـــى ٢. ١ فــي المــائــة، بـــدلاً من 

سالب ٨. ٠ في المائة.
وارتــــفــــع الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي فــي 

سبتمبر الماضي على أســاس سنوي 
بــنــســبــة ٦. ٢ فــــي المــــائــــة، بــيــنــمــا كـــان 
المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون أن تـــصـــل هـــذه 

النسبة إلى ٢ في المائة.
وكتب المكتب أن «الإنتاج لا يزال 
متأثراً بالنقص الكبير في المنتجات 
إلــى استمرار وجود  الأولــيــة»؛ مشيراً 
مشكلات في معالجة الطلبيات بسبب 
تعطل سلاسل التوريد نتيجة لحرب 
ــرار الاضـــطـــرابـــات  ــمـ ــتـ أوكـــرانـــيـــا، واسـ

بسبب أزمة «كورونا».
غير أن نظرة الخبراء الاقتصاديين 
للتطور اللاحق تميل إلى التشكك، على 
الــرغــم مــن ارتـــفـــاع الإنـــتـــاج الصناعي 

الألماني. 
ــفـــين، الــخــبــيــر  ــولـ وعـــلـــق رالــــــف سـ
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــصــرف «كــومــرتــس 
بنك» الألماني على تلك البيانات التي 
المــكــتــب الاتـــحـــادي لــلإحــصــاء،  أعلنها 
قــــائــــلاً إن «قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة لا يــــزال 

يعيش على التراكم الكبير للطلبيات؛ 
بحيث إن الطلب الضعيف من الخارج 

لم يترك أثره على الإنتاج بعد».
وأضــاف سولفين: «ومــع ذلــك فإن 
الإنـــتـــاج سيميل إلـــى الانــخــفــاض في 
الــشــهــور المــقــبــلــة؛ لأن أســـعـــار الــطــاقــة 
المرتفعة بقوة جعلت إنتاج العديد من 

المنتجات غير مربح».
ــفــــض الإنــــــتــــــاج فــي  ــخــ ــذا انــ ــ ــكــ ــ وهــ
القطاعات شديدة الاستهلاك للطاقة 

ــام لـــلإنـــتـــاج  ــ ـــعــ ــ ــور الـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــكــــس الـ ــعــ -بــ
المـــائـــة،  الـــصـــنـــاعـــي- بــنــســبــة ٩. ٠ فــــي 
ووصــلــت نسبة الــتــراجــع إلــى ٧. ٩ في 

المائة على أساس سنوي.
ــر المــالــيــة  ــ ــاء، تـــوقـــع وزيـ ــنــ فـــي الأثــ
الألمـــانـــي كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر أن تبلغ 
تكاليف كبح أسعار الطاقة المخطط لها 
للكهرباء والغاز في العام المقبل نحو 
٨٣ مليار يورو (٢٥. ٨٢ مليار دولار)، 
وفــقــاً للخطة الاقــتــصــاديــة للصندوق 

الخاص البالغ ٢٠٠ مليار يورو، والذي 
أتيح لوكالة الأنــبــاء الألمانية الاطــلاع 
عليها، بالإضافة إلى مشروع موازنة 

٢٠٢٣ المنقحة.
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــبــلــغ 
الــــــــــ٢٠٠ مـــلـــيـــار يــــــورو لــلــتــخــفــيــف مــن 
ارتفاع أسعار الطاقة كافياً حتى عام 
٢٠٢٤؛ لكن وزير المالية يخطط بالفعل 
لاستخدام أكثر من نصفها في العام 

المقبل. 

الديون الصينية لمستوى تاريخي... وتراجع تجاري غير متوقع
بكين: «الشرق الأوسط»

ــــن لــلــصــين  ــــديـ ــالــــي الـ ــمــ ــــع إجــ ــفـ ــ ارتـ
كــنــســبــة مـــئـــويـــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
إلــى مستوى قياسي جديد  الإجمالي 
بلغ ٢٧٢٫١ في المائة في الربع الثالث من 
العام الجاري، متجاوزاً الرقم القياسي 
ــة في  ــائـ الـــســـابـــق والـــبـــالـــغ ٢٧١ فـــي المـ
الربع الثاني، وفقاً لما أظهرته بيانات 

جمعتها وكالة بلومبرغ يوم الاثنين.
وارتفعت نسبة الاستدانة الكلية 
ــي نـــســـبـــة الــــديــــن لــلأســر  ــ لـــلـــبـــلاد، وهــ
والحكومات والمــؤســســات غير المالية 
إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي، 
بــأكــثــر مـــن نــقــطــة مــئــويــة واحــــــدة عن 
الربع المالي السابق. ووفقاً للبيانات، 
ارتــفــعــت نسبة الاســتــدانــة للقطاعات 

غير المالية إلى ١٦٠٫٣ في المائة، مقارنة 
مع ١٥٩٫٨ في المائة في الربع الثاني.

وزادت نسبة الاســتــدانــة للقطاع 
المــنــزلــي لــتــصــل إلــــى ٦٢٫٤ فـــي المـــائـــة، 
مقابل ٦٢٫٢ في المائة في الربع السابق. 
ــة الـــقـــطـــاع  ــدانــ ــتــ ــعــــت نـــســـبـــة اســ ــفــ وارتــ
المــائــة، بعدما  إلــى ٤٩٫٤ في  الحكومي 

كانت ٤٩ في المائة في الربع السابق.
ــيـــانـــات  ــــرت بـ ــهـ ــ ــــن، أظـ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
اقتصادية نشرت الاثنين، تراجع كل 
الــصــين على  ــادرات وواردات  ــ مـــن صــ
نحو غير متوقع خــلال شهر أكتوبر 
ــو أول  المــــاضــــي، وهــ (تـــشـــريـــن الأول) 
تراجع لهما منذ أكثر من عامين، وذلك 
مــع تــزايــد مخاطر الــركــود العالمي ما 
قلص الطلب الاستهلاكي، إلى جانب 
المــشــكــلات الــداخــلــيــة فــي الــصــين مثل 

ــات بـــفـــيـــروس  ــ ــابـ ــ ســـيـــاســـة صـــفـــر إصـ
كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات 
إدارة الجمارك العامة الصينية القول 
إن قــيــمــة صـــــــادرات الـــصـــين بـــالـــدولار 
تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 
٠٫٣ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً، فـــي حـــين كــان 
المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 
الــواردات  ٤٫٥ في المائة. كما تراجعت 
بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المـــائـــة خــــلال الــشــهــر 
لــهــا منذ  تـــراجـــع  المــــاضــــي، وهــــو أول 
أغــســطــس (آب) عــــام ٢٠٢٠. وتـــراجـــع 
إلــى ٨٥٫١٥  الــتــجــاري للصين  الفائض 

مليار دولار.
ويضيف تراجع الصادرات المزيد 
من الضغوط على الاقتصاد الصيني 
الــــــذي يـــعـــانـــي بــالــفــعــل مــــن تـــداعـــيـــات 

ــقــــارات واســـتـــمـــرار  تــــدهــــور ســـــوق الــــعــ
ــات الــــنــــاجــــمــــة عـــــن قـــيـــود  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ الاضــ
مــكــافــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
وضعف الإنفاق الاستهلاكي. وكانت 
الــــــصــــــادرات الـــقـــويـــة داعــــمــــاً رئــيــســيــاً 
لـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي خـــلال 
العامين الماضيين، مستفيدة من قوة 
الأسواق الخارجية. لكن الموقف يبدو 
مختلفاً فــي ظــل تــبــاطــؤ الاقــتــصــادات 

الرئيسية في العالم.
كــمــا خــلــصــت حـــســـابـــات أجــرتــهــا 
رويترز اعتماداً على بيانات الجمارك 
إلـــى أن فائض  يـــوم الاثــنــين  الصينية 
الصين التجاري مع الولايات المتحدة 
أكــتــوبــر  فـــي  بــلــغ ٣٤٫١٩ مــلــيــار دولار 
انــخــفــاضــاً مــن ٣٦٫٠٧ مليار  المـــاضـــي، 

دولار في سبتمبر (أيلول).

ومـــن بــين آثـــار الــقــيــود الصينية، 
حذرت شركة «آبل» يوم الأحد عملاءها 
مــن تــوقــع حـــدوث تأخير فــي شحنات 
«آيفون» بسبب قيود «كوفيد - ١٩» في 

منشأة تصنيع في الصين.
ويــعــمــل مــصــنــع «آيـــفـــون» الــتــابــع 
لشركة «فوكسكون» شريكة التصنيع 
ــــل» فـــي مــديــنــة تشنغتشو  لــشــركــة «آبـ
الصينية، تحت قيود، ما يؤثر مؤقتاً 
في المنشأة الأساسية لتجميع أجهزة 
بــرو  بـــــرو» و«آيــــفــــون ١٤  ــفــــون ١٤  «آيــ

ماكس».
وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة 
ــــى أن الـــعـــمـــال فــــي مــصــنــع تــجــمــيــع  إلـ
«آيفون» في الصين فروا من المبنى بعد 
أن تسببت طفرة في حالات «كوفيد - 

١٩» في إغلاق المصنع تماماً. 
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وليد خدوري

توقعات لمستقبل الطاقة 
حتى منتصف القرن

صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، قبيل انعقاد مؤتمر 
«كوب٢٧» في شرم الشيخ، التقارير السنوية لمستقبل الطاقة 
لكلٍّ من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» للفترة حتى منتصف 
القرن، بمعنى تغطية فترة المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة 
حتى عام ٢٠٥٠، حيث من المفترض أن تبدأ مرحلة تصفير 

الانبعاثات.
يشرح تقرير «استشراف النفط العالمي ٢٠٢٢» لمنظمة 
«أوبك» الأسباب وراء توقع استمرار زيادة الطلب على النفط 
العالمي، ومن ثم ضرورة الاستثمار في تطوير هذه الصناعة 
ــادة الطلب  فــي مــجــالات الإنـــتـــاج والــتــكــريــر لأجـــل مــلافــاة زيــ
النفطي المتوقعة والمستمرة، حيث تتوقع «أوبـــك» أن يبلغ 
مجمل الطلب النفطي العالمي نحو ١١٠ ملايين برميل يومياً 
بحلول عــام ٢٠٤٥، هــذا يعني أن «أوبـــك» تتوقع أن يستمر 
استهلاك النفط بعد منتصف القرن، ليلعب دوراً مهماً إلى 

جانب الطاقات الأحفورية والمستدامة الأخرى.
تشير بعض توقعات تقرير «أوبــك» الاستشرافي لعام 

٢٠٢٢، إلى الآتي:
- مضاعفة نمو الاقتصاد العالمي وازديـــاد عــدد سكان 
العالم نحو ١٫٦ مليار نسمة بين الآن وعام ٢٠٤٥. ومن المعروف 
أن اســتــمــرار تحسن الاقــتــصــاد الــعــالمــي والازديــــــاد فــي عــدد 
السكان مؤشران مهمّان لاستمرار زيادة الطلب على الطاقة.

- يُــتــوقــع نــمــو الــطــلــب الأســـاســـي لــلــطــاقــة عــلــى المــديــين 
ر بنحو ٢٣٪، خلال الفترة  المتوسط والبعيد بزيادة عالية تقدَّ
حتى عام ٢٠٤٥. يعني هذا أن ازدياد الطلب على الطاقة ومنها 
النفط مستمر حتى منتصف القرن، بل إلى ما بعده، عابراً 

عام ٢٠٥٠ سنة تصفير الانبعاثات.
- أن العالم بحاجة إلى زيادة سنوية بنحو ٢٫٧ مليون 

برميل يومياً مكافئ للنفط حتى عام ٢٠٤٥.
أنـــواع الطاقة  إلــى مختلف  - أن العالم سيكون بحاجة 

مستقبلاً: الطاقات الأحفورية والمستدامة.
- أن فقر الطاقة هو أمر متوقع استمراره حتى عام ٢٠٤٥، 

مع استمرار الفروقات ما بين الدول النامية والصناعية.
الـــدور الأكــبــر فــي سلة  - يُتوقع استمرار تشكيل النفط 
الطاقة حتى عام ٢٠٤٥، حيث يُتوقع أن يشكّل نحو الثلث من 
السلة (٢٩٪) بحلول عام ٢٠٤٥، هذا يعني ضرورة استمرار 

النفط بعد عام ٢٠٥٠ رغم قرار تصفير الانبعاثات.
- من المتوقع توسع استهلاك بعض الطاقات المستدامة، 
منها الشمسية، والرياح والجيوثرمال، إلى نحو معدل ٧٫١٪ 
بحلول عام ٢٠٤٥، مما يعني أن زيادة استهلاك هذه الطاقات 
المستدامة سيفوق معدل زيـــادة استهلاك الطاقات الأخــرى 

في حينه.
- استمرار أهمية صناعة الوقود الأحفوري، باستثناء 

الفحم. والسبب هو شدة تلوثه عند حرقه.
- مــن المتوقع ازديـــاد الطلب العالمي على النفط مــن ٩٧ 
مليون برميل يومياً في عام ٢٠٢١ إلى نحو ١١٠ ملايين برميل 
يومياً عام ٢٠٤٥. ويُتوقع أيضاً، ازديــاد الطلب النفطي في 
الدول النامية والناشئة نحو ٢٤ مليون برميل يومياً حتى 
٢٠٤٥، وزيادة نحو ١٠ ملايين برميل يومياً للدول الصناعية 
حتى ٢٠٤٥. وستكمن زيادة الاستهلاك الأكبر في الهند، حيث 
سيزيد الطلب النفطي عندها نحو ٦٫٣ مليون برميل يومياً 

حتى ٢٠٤٥.
مــن جــانــبــه، أعـــادنـــا تــقــريــر وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة إلــى 
خطورة الـــذروة. ولكن هــذه المــرة ليست ذروة الإمـــدادات، بل 
إلـــى ذروة الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة. إذ إن «الـــوكـــالـــة» تــتــوقــع أن 
إلــى الإســـراع في  الراهنة  تــؤدي الأزمـــة الاقتصادية العالمية 
التغيير من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المستدامة. وقد 
ن تقرير الوكالة السنوي «اســتــشــراف الطاقة العالمي  تضمَّ
٢٠٢٢» لأول مرة سيناريو لذروة استهلاك الوقود الأحفوري، 
بالذات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلــك بسبب 
تغير السياسات والــتــجــارة إثــر انـــدلاع حــرب أوكــرانــيــا. من 
إلــى ذروة  ــع التوصل أيــضــاً 

ُّ
التقرير تــوق المستغرب فــي هــذا 

الــغــاز، على عكس ما هو متوقع حتى الآن من أن  استهلاك 
الغاز (الوقود الأحفوري الأقل تلوثاً) سيتم استعماله لفترة 
طويلة، بل إنه سيشكّل الجسر في مرحلة تحول الطاقة. فقد 
توقع تقرير «الــوكــالــة» أن ذروة الطلب على الفحم والنفط 
ستكون في عقد الثلاثينات، وأن هذا سيشمل الغاز الطبيعي. 
المــديــر التنفيذي للوكالة، فــي تقديمه  بــيــرول،  وأشـــار فاتح 
للتقرير إلى أن «صــادرات الوقود الروسية لن تعود، في أيٍّ 
من السيناريوهات المعتمدة في التقرير، إلى معدلاتها لعام 
٢٠٢١». وأضاف في تبنٍّ واضح لسياسات الأقطار الأعضاء 
للوكالة أنه «ستنخفض الصادرات النفطية والغازية الروسية 

إلى النصف تقريباً خلال عقد من الزمن».
ومن الواضح أن هناك خلافات مهمة ما بين الدول المنتجة 
والصناعية. وتتضح هذه الخلافات في التباين في التوقعات 
الــصــادرات  مــن جهة. وفــي بعض التوقعات، مثل تخفيض 
الروسية البترولية من نفط وغــاز إلــى النصف خــلال العقد 
المقبل، مما سيزيد الطلب على بترول الدول المنتجة الأخرى 
نظراً إلى ضخامة الصادرات الروسية وصعوبة تعويضها 

بهذه السهولة والسرعة.

تبلغ قيمته ٧٥ مليون دولار

منح أول تمويل إسلامي لتعويضات الكربون الطوعية في المنطقة العربية
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــــت الــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، 
أمــس، عن تقديمها تمويلاً بنظام 
المرابحة الإسلامية بقيمة ٧٥ مليون 
لـــصـــالـــح شــــركــــة «هــــارتــــري  دولار 
بارتنرز للطاقة والغاز المحدودة» 
التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً 
ــارتـــري  لـــهـــا، والـــتـــابـــعـــة لــشــركــة «هـ
بــــــــي»، وهـــــــي شـــركـــة  ــــرز إل  ــنـ ــ ــارتـ ــ بـ
عالمية متخصصة في قطاع الطاقة 

والسلع. 
ــدّ الاتـــفـــاقـــيـــة أول تــمــويــل  ــعـ وتـ
مــخــصــص لــتــعــويــضــات الـــكـــربـــون 
ــيــــة الــــــجــــــودة عــلــى  ــالــ ــيــــة عــ الــــطــــوعــ
مستوى المنطقة العربية، علماً بأن 
كل تعويض يعادل إزالة طن واحد 
مــن مــكــافــئ ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

للجهة المالكة للتعويض. 

وســـتـــســـتـــخـــدم الـــتـــعـــويـــضـــات 
المـــمـــولـــة بـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة لــتــطــويــر 
مـــشـــروعـــات صــديــقــة لــلــبــيــئــة حــول 

العالم. 
ــال خــالــد الـــرويـــغ، الــرئــيــس  وقــ
التنفيذي لشركة «أبــيــكــورب»: «إن 
ــار فــــي الـــتـــمـــويـــل ضـــــروري  ــكــ ــتــ الابــ
لــبــنــاء مــنــظــومــة مــســتــدامــة لــقــطــاع 
الطاقة، وقد طورنا تمويل المرابحة 
ــا الـــراســـخ  ــنـ ــتـــزامـ هـــــذا فــــي إطــــــار الـ
بتوفير حلول مالية مبتكرة تدعم 
التحوّل في قطاع الطاقة وتطلعات 
الــــدول الــعــربــيــة لــلــوصــول بصافي 
إلــى صفر تماشياً مع  الانــبــعــاثــات 
ــاريـــس لــلــمــنــاخ،  ــــداف اتــفــاقــيــة بـ أهــ
وبالتالي فــإن هــذه الاتفاقية تمثل 
علامة فــارقــة نحو تحقيق رؤيتنا 
فـــي دعـــم مــســيــرة المــنــطــقــة الــعــربــيــة 

نحو الاستدامة».
ومــع بلوغ إجمالي انبعاثات 

الغازات الدفيئة عالمياً أكثر من ٥٠ 
مليار طن سنوياً والجهود العالمية 
الــــرامــــيــــة إلــــــى الـــــوصـــــول بــصــافــي 
الانبعاثات إلى صفر بحلول العام 
تـــداول  ــواق  ــ تــنــامــى دور أسـ  ،٢٠٥٠
تـــعـــويـــضـــات الــــكــــربــــون الـــطـــوعـــيـــة 
الموثوقة لتداول تعويضات الكربون 
كفئة أصول مجدية اقتصادياً تمكّن 
الحكومات والشركات من تخفيض 
بصمتها الكربونية بشكل فــوري، 
وخاصة في القطاعات والصناعات 
التي ما زال يصعُب عليها خفض 
انــبــعــاثــاتــهــا نــظــراً لــكــون هـــذا الأمــر 
غير مــجــدٍ مــن الناحية التقنية أو 

الاقتصادية. 
إضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــى أنـــــــــــــه يــــمــــكــــن 
لــتــعــويــضــات الـــكـــربـــون أن تــســاعــد 
المــســتــثــمــريــن عــلــى تــقــلــيــل المــخــاطــر 
ــوّل فـــــي قـــطـــاع  ــحــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
الطاقة لأنها تعزز مرونة المحافظ 

الاستثمارية وقدرتها على التكيّف 
مع التغير السريع للقوانين المرتبطة 
بــالمــنــاخ، وتكتسب أهمية إضافية 
ــام الــهــيــئــات  ــمـ ــتـ ــد اهـ ــزايــ ــل تــ ــي ظــ فــ
التنظيمية ووكــــالات التصنيفات 
الائــتــمــانــيــة بــإفــصــاحــات المــصــارف 
ــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــر الاسـ ــاريــ ــقــ ــتــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
وأنشطتها في مجال تمويل المناخ. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى الـــرويـــغ الـــذي 
قــــال: «إن لــلــمــصــارف وغــيــرهــا من 
ــــي دوراً  ــالـ ــ المـ ــقــــطــــاع  الــ مــــؤســــســــات 
حيوياً في تحقيق أهــداف اتفاقية 
باريس للمناخ، ولا سيما أن مسألة 
التمويل تبقى العائق الأكــبــر أمــام 
الــكــربــون مــن سلسلة  إزالــــة  عملية 
القيمة. ولذلك نتوقع أن يكون لهذا 
الــتــمــويــل أثـــر إيــجــابــي واســــع على 
السوق الإقليمية لما يتمتع به من 
ميزات فريدة، مثل كونه متوافقاً مع 
أحكام الشريعة الإسلامية وإمكانية 

ــــروض مــجــمّــعــة مـــن خــلالــه،  مــنــح قـ
الأمـــر الـــذي سيمكّن عـــدداً أكــبــر من 
المــصــارف مــن المــشــاركــة فــي تمويل 

هذه الفئة الواعدة من الأصول».
الـــتـــمـــويـــل ســيــكــون  يــــذكــــر أن 
مــخــصــصــاً لــتــعــويــضــات الــكــربــون 
المسجلة على منصة «فيرا»، وهي 
مؤسسة غير ربحية تعتبر أضخم 
سجل عالمي لتعويضات الكربون 

التي مصدرها الطبيعة.
من جانبه، قال ستيفن هيندل 
الــعــضــو المــنــتــدب المـــؤســـس لشركة 
ــارتــــري»: «تــســتــنــد اســتــثــمــارات  «هــ
شركة هارتري في أسواق الكربون 
ــيـــة  ــلـــى مــــبــــادئ الــــقــــوة والمـــوثـــوقـ عـ
والــنــزاهــة، ونــحــن ممتنون لشركة 
ــا لــنــا  ــهـ ــتـ ــاركـ أبــــيــــكــــورب عـــلـــى مـــشـ
خــبــراتــهــا الــعــمــيــقــة فــي تــقــديــم هــذا 
ــوافــــق مــع  الـــتـــمـــويـــل المـــبـــتـــكـــر والمــــتــ

«أبيكورب» تعلن عن تمويل لشركة «هارتري بارتنرز» للطاقة (الشرق الأوسط)الشريعة الإسلامية».

دبي: «الشرق الأوسط»

عقود الغاز الأميركية تقفز ١٠٪

أسعار النفط تحوم حول مستوى ١٠٠ دولار للبرميل
اســتــقــرت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
ــــين)، لــتــحــوم  ــنـ ــ تـــعـــامـــلات أمــــس (الاثـ
حول ١٠٠ دولار للبرميل، إذ إن الدعم 
الـــدولار وتعافي واردات  مــن تــراجــع 
الخام الصينية قابله تجدد المخاوف 
على الطلب المرتبطة بنهج الصين 

الصارم لاحتواء فيروس كورونا.
وبحلول الساعة ١٤:٣٣ بتوقيت 
غــريــنــتــش، ســجــلــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــخــام بــرنــت تــراجــعــاً طــفــيــفــاً بنحو 
إلـــــى ٩٨٫٥٣ دولار  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٠٣
لـــلـــبـــرمـــيـــل. كـــمـــا تــــراجــــع خـــــام غـــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٠٫٢ في 
المائة ليسجل ٩٢٫٤٢ دولار للبرميل.

وانخفض خاما القياس بأكثر 
من دولار في وقت سابق من الجلسة، 
بعد أن أكد المسؤولون الصينيون في 
مطلع الأسبوع التزامهم باتباع نهج 
صــارم لاحتواء فيروس كورونا، ما 
ــال فـــي انــتــعــاش  ــ أدى إلـــى تــبــدد الآمـ
الطلب على النفط في أكبر مستورد 

للخام في العالم.
وارتـــفـــع بــرنــت وغــــرب تكساس 
الــوســيــط الأســبــوع المــاضــي ٢٫٩ في 
المــائــة على التوالي؛  المــائــة و٥٫٤ فــي 
نـــهـــايـــة  ــيــــث أدت شــــائــــعــــات عـــــن  حــ
محتملة لعمليات الإغلاق الصارمة 
في الصين إلى ارتفاع أسواق الأسهم 
الصينية وأسعار السلع على الرغم 

من عدم وجود أي تغييرات معلنة.
وقــــــال جـــيـــوفـــانـــي ســـتـــونـــوفـــو، 
ــلــــل فـــــي «يــــــــــو.بــــــــــي.إس»، وفــــق  المــــحــ

قــلــصــت  «رويــــــــتــــــــرز»، إن الأســــــعــــــار 
الخسائر فــي التعاملات الأوروبــيــة 
المبكرة في أعقاب إقبال المستثمرين 
على المخاطرة وأنباء تعافي واردات 
ــع الـــــدولار  ــراجــ ــام الــصــيــنــيــة وتــ الـــخـ

مقابل العملات الأخرى.
ــــلال  وانــــــخــــــفــــــض الــــــــــــــــــدولار خــ
تعاملات أمــس، مقابل اليورو فيما 

كـــان الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي مــدعــومــاً 
بمعنويات المستثمرين وارتفاع في 

أسواق الأسهم الأوروبية.
واردات  تــــقــــلّــــصــــت  وبــــيــــنــــمــــا 
وصادرات الصين بشكل غير متوقع 
في أكتوبر (تشرين الأول)، انتعشت 
وارداتها من النفط الخام لتبلغ أعلى 

مستوى لها منذ مايو (أيار).

ــفـــط  ــنـ وتـــــــعـــــــززت أســــــعــــــار الـ
بــتــوقــعــات تقلص الإمـــــدادات مع 
بدء سريان الحظر الذي يفرضه 
الاتحاد الأوروبــي على صادرات 
الخام الروسية المنقولة بحراً في 
الــخــامــس مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، على الرغم من أن المصافي 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم تعمل 

على زيادة الإنتاج.
في الأثناء، قفزت العقود الآجلة 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الأمـــيـــركـــي بنسبة 
كـــبـــيـــرة وصـــلـــت إلـــــى ١٠ فــــي المـــائـــة 
أمس؛ حيث تضرب عاصفة شتوية 
منطقة شمال غرب الولايات المتحدة 
الــهــادئ، ومــن المتوقع  على المحيط 
الــبــلاد لطقس  تعرض معظم أنــحــاء 

شديد البرودة الأسبوع المقبل.
ــبــــرغ»  ــلــــومــ وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بــ
نـــقـــلاً عـــن خـــدمـــة الــطــقــس الــوطــنــيــة 
الأمــيــركــيــة، أنـــه فــي أول مــوجــة بــرد 
كبيرة لهذا الموسم، تتراجع درجات 
الــحــرارة في أنحاء الغرب الأميركي 
١٥ إلـــى ٢٥ درجـــة فــهــرنــهــايــت، دون 
المستويات الطبيعية، ومــن المرجح 
تــكــويــن طــبــقــة مـــن الــثــلــوج بــارتــفــاع 
يبلغ قدمين إلى ٤ أقدام حتى الثلاثاء 

في مرتفعات سييرا نيفادا.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــــــــــــــلإدارة الــــوطــــنــــيــــة 
ــغـــلاف الـــجـــوي، من  لــلــمــحــيــطــات والـ
المتوقع أن تقل درجــات الــحــرارة عن 
المعتاد، في كل أنحاء الولايات الـ٤٨ 
تقريباً، بدءاً من ١٢ حتى ١٦ نوفمبر 
الثاني) الجاري. وسيؤدي  (تشرين 
ــارد إلــــى زيــــــادة الــطــلــب  ــبــ الــطــقــس الــ
ــزال فيه  عــلــى الــتــدفــئــة فــي وقـــت لا تــ
مــخــزونــات الــغــاز أقـــل مــن المــتــوســط 

الموسمي في ٥ سنوات.
ومن شأن ارتفاع الأسعار على 
الــوقــود، فــرض المــزيــد مــن الضغوط 
على تكاليف الكهرباء، التي أصبحت 
قضية سياسية فــي بعض المناطق 
انــتــخــابــات التجديد النصفي  قبيل 
اليوم (الثلاثاء)؛ حيث يتخلف المزيد 
مـــن الأمـــيـــركـــيـــين عـــن ســـــداد فــواتــيــر 

الطاقة الخاصة بهم.
ــفـــع ســعــر الـــغـــاز فـــي عــقــود  وارتـ
تسليم ديسمبر بنسبة كبيرة بلغت 
١٠ في المائة، ليصل إلى ٠٤٧. ٧ دولار 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 

أمس (الاثنين).

مصفاة «بايرن أويل» الألمانية للنفط في الوقت الذي تسعى فيه المصافي حول العالم لتأمين الإمدادات المطلوبة يومياً (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

سيولة جديدة تنعش تداولات الأسهم السعودية

أرباح «الأبحاث والإعلام» تقفز إلى ١٤٠ مليون دولار حتى الربع الثالث
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
لـــلأبـــحـــاث والإعـــــــــلام، إحــــــدى كــبــرى 
المــنــظــومــات الإعــلامــيــة الــعــربــيــة، عن 
ارتفاع مكاسبها خلال الأرباع الثلاثة 
الأولى من العام الجاري بنسبة ٢٢٫٤ 
فــي المـــائـــة، مسجلة أربـــاحـــاً قــوامــهــا 
ــال (١٤٠ مــلــيــون  ــ ٥٢٧٫٨ مـــلـــيـــون ريــ

دولار) نتيجة نمو الإيرادات.
ــع الـــثـــالـــث،  ــربــ ووفــــــق نـــتـــائـــج الــ
سجلت المجموعة، المدرجة أسهمها 
في سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً 
فــي الأربــــاح بنسبة ٢٠٫٣ فــي المــائــة، 

بالمقارنة السنوية، لتحقق مكاسب 
ربعية قدرها ٢٤٦ مليون ريال (٦٥٫٧ 
مليون دولار)، فيما تمثل الأربـــاح 
المحققة قفزة نمو بواقع ٤٦ في المائة 

عند المقارنة بالربع السابق.
ــبــــب الارتـــــــفـــــــاع فــي  ويـــــعـــــود ســ
صــافــي الـــربـــح خـــلال الـــربـــع الــحــالــي 
مــقــارنــة مــع الــربــع المــمــاثــل مــن العام 
السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي، 
وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع 
الإيرادات بنسبة ٢٣٫٢ في المائة، علماً 
بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي 
ارتــفــعــت مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل من 
العام السابق بصفة رئيسية نتيجة 

تكاليف تشغيل بعض المشروعات 
تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

ــق بــيــان المــجــمــوعــة، يــعــود  ووفــ
ــافـــي الـــربـــح  ــاع فــــي صـ ــ ــفـ ــ ســـبـــب الارتـ
خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع 
السابق من العام الحالي إلى ارتفاع 
بــنــســبــة ٢٠٫٨ في  الـــربـــح الإجـــمـــالـــي 

المائة.
وقـــالـــت المــجــمــوعــة إن الارتـــفـــاع 
فـــي الأربـــــــاح والإيــــــــــرادات جــــاء رغــم 
المــبــاشــرة للفترة الحالية  التكاليف 
التي زادت مقارنة بالفترة المماثلة من 
العام السابق بصفة رئيسية نتيجة 
تكاليف تشغيل بعض المشروعات 

تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.
ــرادات خلال  ــ وبــلــغ إجــمــالــي الإيـ
الـــحـــالـــي ١٫٠٠٢ مــلــيــار ريـــال  الـــربـــع 
(٢٦٧٫٢ مليون دولار) مقابل ٨١٣٫٩ 
مليون ريــال للربع المماثل من العام 
الــســابــق، وذلـــك بــارتــفــاع قـــدره ٢٣٫٢ 
في المائة ومقابل ٩٠٧٫٢ مليون ريال 
لـــلـــربـــع الـــســـابـــق مــــن الــــعــــام الــحــالــي 

بارتفاع قدره ١٠٫٥ في المائة.
وبحسب مــا أعلنته المجموعة 
عــلــى مــوقــع «تــــــداول»، بــلــغ إجــمــالــي 
الإيرادات خلال الفترة الحالية ٢٫٦٩٦ 
مليار ريال مقابل ٢٫١١٣ مليار ريال 
لــلــفــتــرة المــمــاثــلــة مــن الــعــام الــســابــق، 

وذلــك بارتفاع قــدره ٢٧٫٦ في المائة، 
في مقابل إجمالي دخل شامل خلال 
الـــربـــع الـــحـــالـــي قـــوامـــه ٢٠٣ مــلايــين 
ــال مــقــارنــة بـــــــ١٩٨٫٧ مــلــيــون ريــال  ريــ
للربع المماثل من العام السابق، أي 
المــائــة، مقابل  بارتفاع قــدره ٢٫٢ في 
١٤٠٫١ مــلــيــون ريــــال لــلــربــع الــســابــق 
من العام الحالي وذلك بارتفاع قدره 

٤٤٫٩ في المائة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أغـــلـــق مــؤشــر 
الأسهم السعودية الرئيس تداولاته، 
أمس، مرتفعاً ٧٧٫٤٨ نقطة ليقفل عند 
مستوى ١١٥٩٨٫٧٦ نقطة، بتداولات 
بلغت قيمتها ٦٫٤ مليار ريــال (١٫٧ 

مليار دولار) نفذت على ١٤٢ مليون 
ألــف  أكــثــر مــن ٣٨٠  ســهــم، تقاسمها 
صــفــقــة. وأســـهـــم مــســتــوى الــســيــولــة 
الذي كسر متوسط ٤ مليارات ريال 
منذ أكثر مــن ٣ أسابيع فــي إنعاش 

حركة تعاملات الأمس.
من ناحيته، أغلق مؤشر الأسهم 
السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 
عــنــد مستوى  ليقفل  ١١٢٫٨٢ نقطة 
ــتـــداولات بلغت  بـ ١٩٥٠٠٫٣٩ نــقــطــة، 
ــال؛ حيث  ــ قــيــمــتــهــا ١٧٫٢ مــلــيــون ريــ
المــتــداولــة أكثر  بلغت كمية الأســهــم 
ألــف سهم تقاسمتها ١٣٨٣  من ٣٢٠ 

صفقة.

ماسك يحدد «المهمة الجديدة» ويرجئ قرار «العلامة الزرقاء» إلى ما بعد الانتخابات

«تويتر» توقف «الحسابات الوهمية» وتعيد بعضاً من «المسرحين»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــاســـــك الـــرئـــيـــس  ــ ــون مـ ــ ــلــ ــ قـــــــال إيــ
التنفيذي الجديد لشركة «تويتر»، 
إن مهمة منصة التواصل الاجتماعي 
ــثـــر دقــة  هـــي أن تــصــبــح المـــصـــدر الأكـ
ــالــــم، مــثــيــراً  لــلــمــعــلــومــات حـــــول الــــعــ
الجدل حول كيفية تحقيق ذلك ومن 
الـــذي سيحدد مــا هــو دقــيــق. واتخذ 
ــنـــذ أن  مــــاســــك إجـــــــــــراءات صــــارمــــة مـ
اســتــحــوذ عــلــى «تــويــتــر» فــي صفقة 
بقيمة ٤٤ مليار دولار قبل أسبوع 
تقريباً، شملت إقالة نصف الموظفين 
وفـــــرض رســـــوم عــلــى المــســتــخــدمــين، 
مــمــا قــــدم بــعــض المــــؤشــــرات المــبــكــرة 
على طريقة إعــادة أغنى شخص في 
ــال ماسك  المــنــصــة. وقـ الــعــالــم هيكلة 
مساء الأحد: «تحتاج (تويتر) إلى أن 
تصبح إلى حد بعيد المصدر الأكثر 
الــعــالــم. هــذه  دقـــة للمعلومات حـــول 
هــي مــهــمــتــنــا». وعــلــى الـــفـــور، أثـــارت 
الـــردود  تغريدته عــشــرات الآلاف مــن 

والمناقشات حول كيفية تحقيق هذه 
المــهــمــة، وتـــســـاءل مــؤســس «تــويــتــر» 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق جــاك 

دورسي «دقيق لمن؟».
وكـــان مــاســك، الـــذي يــديــر أيضاً 
لــلــســيــارات الكهربائية  شــركــة تــســلا 
وشركة الصواريخ سبيس إكس، قال 
الشهر الماضي إن «تويتر» ستعمل 
على تشكيل مجلس لــلإشــراف على 

ــتـــدال فــي المــحــتــوى لــه «وجــهــات  الاعـ
نظر متنوعة على نطاق واسع».

كـــــمـــــا قـــــــــال مــــــاســــــك الأحــــــــــــد إن 
مستخدمي «تويتر» الذين يشاركون 
فـــي انـــتـــحـــال لــلــهــويــة دون الإشـــــارة 
بوضوح إلى أنهم يستخدمون أحد 
حسابات «الساخرين» سيواجهون 
التعليق بشكل دائم دون سابق إنذار. 
وأضــاف أن المنصة كانت تصدر في 

السابق تحذيراً قبل التعليق، لكن مع 
إتاحة «تويتر» خاصية التحقق على 
نطاق واسع، فلن يكون هناك تحذير 

وكذلك «لا استثناءات».
وقــــــال مـــاســـك إن هـــــذا ســيــكــون 
شــرطــاً واضـــحـــاً عــنــد الــتــســجــيــل في 
خــدمــة «تــويــتــر بــلــو»، مضيفاً أن أي 
تغيير في الاسم سيؤدي إلى فقدان 
مؤقت لعلامة التحقق من المستخدم.

ــتـــر» يــــوم الــســبــت  وحـــــدث «تـــويـ
تــطــبــيــقــه فــــي مــتــجــر تــطــبــيــقــات أبـــل 
للبدء في فرض رسوم بقيمة ثمانية 
دولارات على علامات التحقق الزرقاء 
التي تتمتع بإقبال كبير، في الوقت 
إلــى زيــادة  الـــذي تسعى المنصة فيه 
الإيــــــرادات. وقـــال «تــويــتــر» إن مــزايــا 
ــة الـــتـــحـــقـــق ســتــشــمــل «نــصــف  خــــدمــ
الإعلانات» والقدرة على نشر مقاطع 

فيديو أطــول على «تويتر» وترتيب 
الأولوية للمحتوى عالي الجودة.

لكن صحيفة «نيويورك تايمز» 
ذكــــــرت الأحــــــد أن المـــنـــصـــة ســتــؤجــل 
الــتــحــقــق للمشتركين  طـــرح عــلامــات 
فـــي خــدمــتــهــا الــجــديــدة إلـــى مـــا بعد 
انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي في 
ــــي تـــجـــري  ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
ــاء. وفــــي مـــؤشـــر عــلــى وجـــود  ــثـــلاثـ الـ
مزيد من الارتــبــاك بعد تولي ماسك 
الإدارة، يتواصل موقع «تويتر» الآن 
مـــع عـــشـــرات المــوظــفــين الـــذيـــن فــقــدوا 
وظـــائـــفـــهـــم ويـــطـــلـــب مــنــهــم الــــعــــودة، 
ــادت «بـــلـــومـــبـــرغ نـــيـــوز»  ــ ــ حــســبــمــا أفـ
الأحد. وأفاد التقرير بأن بعض الذين 
طُلب منهم العودة تم تسريحهم عن 
طــريــق الــخــطــأ. وذكــــر الــتــقــريــر نــقــلاً 
ــلـــى هـــذه  عــــن أشــــخــــاص مــطــلــعــين عـ
التحركات، أنه تم التخلي عن آخرين 
ــدرك الإدارة أن خــبــراتــهــم  ــ تـ قــبــل أن 
قــد تكون ضــروريــة لتحقيق الميزات 

الجديدة التي يسعى إليها ماسك.

أفادت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» 
ــأن مــجــمــوعــة «مـــيـــتـــا»؛ الـــشـــركـــة الأمّ لمــواقــع  بــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فيسبوك وإنــســتــغــرام، 
تنوي تسريح آلاف الموظّفين اعتبارًا من هذا 
 حذو شركات عدة في مجال 

ً
الأسبوع، حاذية

التكنولوجيا، في إطار الأزمة الاقتصادية.
ألــف موظف  ويعمل فــي «ميتا» نحو ٨٧ 

ــام ٣٠ سبتمبر  ــ فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، وفــقــاً لأرقـ
(أيــلــول) المــاضــي. وأثــنــاء نشر أحــدث النتائج 
بة للآمال مؤخراً، أشار رئيس  الفصلية المخيِّ
المجموعة مارك زوكربيرغ إلى أن عدد الموظفين 
في الشركة ينبغي ألا يرتفع، بحلول نهاية عام 

٢٠٢٣، بل يجب حتى أن يتراجع قليلاً. 
ووفــــــق مــــصــــادر الـــصـــحـــيـــفـــة، يُـــتـــوقـــع أن 
ر 

ّ
يــجــري الإعــــلان عــن ذلـــك الأربـــعـــاء، وأن يتأث

آلاف المــوظّــفــين، فــي أول إجـــراء مــن هــذا النوع 

في تاريخ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي. 
 والخميس الماضي، أعلنت مجموعتان 
في سيليكون فالي هما «سترايب» و«ليفت» 
ــــدد كــبــيــر مــــن مــوظــفــيــهــمــا، فــيــمــا  تـــســـريـــح عـ
جمّدت مجموعة «أمـــازون» التوظيف... وما 
إن استحوذ إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا 
وأغنى رجل في العالم، على منصّة «تويتر» 
ــرّح نــحــو نــصــف مــوظّــفــيــهــا الــبــالــغ  ــ حــتــى سـ

عددهم ٧٥٠٠.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

فيها
ّ

«ميتا» تتجه نحو الاستغناء عن الآلاف من موظ
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أداة انغماسية قد تطور طريقة العمل والتعاون والإبداع الفني

نظارات «كويست برو» لعالم «الميتافيرس»

ــــرت جــمــيــع  ــبـ ــ ــتـ ــ ــد أن اخـ ــعــ بــ

ــة  ــمـ ــوارات الــــــــرأس الـــداعـ ــ ــسـ ــ ــسـ ــ إكـ

ــتــــراضــــي  لـــتـــقـــنـــيـــات الـــــواقـــــع الافــ

المـــطـــورة خـــلال الــســنــوات السبع 

الماضية، وآخرها نظارات شركة 

المملوكة  «مــيــتــا» (١٥٠٠ دولار) 

ــارك زوكـــربـــيـــرغ، يمكنني  ــ مـــن مـ

القول إنني رأيت أفضل ما يمكن 

أن يــقــدمــه «المــيــتــافــيــرس». نــعــم. 

لقد تبين لي أن الأفضل موجود 

وحـــــاضـــــر مـــنـــذ بـــعـــض الــــوقــــت، 

وأن هــــذه الأداة تــصــلــح لألــعــاب 

الفيديو.

نظارات مطورة
يريد زوكربيرغ وتنفيذيون 

أن  التقنية منا  آخــرون من عالم 

الأجـــهـــزة لنعيش  هــــذه  نــشــتــري 

حـــلـــمـــهـــم بـــتـــحـــول المـــيـــتـــافـــيـــرس 

افــتــراضــي وانغماسي  إلــى عــالــم 

ــبـــضـــع  ــتـ نـ أن  فـــــيـــــه  ــع  ــيــ ــطــ نــــســــتــ

ــــط ونــــــعــــــمــــــل. ولــــكــــن  ــالــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ونــ

المــســتــهــلــكــين لــيــســوا مــضــطــريــن 

غالباً للسير حسب أهواء رجال 

الأعمال.

ــيــــديــــو  ــفــ ــاب الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبــــر ألـ ــتــ تــــعــ

الاســـتـــخـــدام الأكـــثـــر جـــذبـــاً لــهــذه 

الإكـــــــــســـــــــســـــــــوارات مـــــنـــــذ ظــــهــــور 

ــام  ــ «أوكـــــــــيـــــــــولـــــــــوس ريــــــــفــــــــت» عــ

الأداة  إطــــلاق هـــذه  ٢٠١٦، وكــــان 

الـــتـــي تتصل  الــغــريــبــة  الـــرأســـيـــة 

بالكومبيوتر الشخصي، بمثابة 

ــع  ــواقــ ــار الــ ــشــ ــتــ ــة انــ ــ ــدايـ ــ إعـــــــلان بـ

الأولــى من  الافتراضي، والموجة 

التي تركز على هذا  التطبيقات 

النوع من الترفيه.

ــــارات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاخـ  عــ
ً
وبــــــنــــــاء

المستفيضة لهذه الأداة، والأدوات 

المــنــافــســة الــكــثــيــرة الــتــي ظــهــرت 

ــرو كــويــســت»  بــعــدهــا، ونــظــام «بـ

الــجــديــد مــن «ميتا»،   Quest Pro

بـــات بــإمــكــانــنــا الــتــأكــيــد عــلــى أن 

هذه التقنية وجدت ملعبها.

التقنية  الأدوات  هـــذه  ــعــد 
ُ
ت

انغماسية قابلة  الرأسية أجهزة 

الفيديو، وهــذا  لــلارتــداء لألــعــاب 

يــعــنــي أن المــســتــهــلــكــين يــجــب أن 

يــبــتــاعــوهــا لــنــفــس الــســبــب الــذي 

يـــدفـــعـــهـــم لــــشــــراء أجــــهــــزة بـــلاي 

ســتــيــشــن ونـــيـــنـــتـــنـــدو: الــتــرفــيــه 

ــم الــحــقــيــقــي  ــالـ ــعـ ــن الـ والــــهــــرب مــ

ــيـــش فــــي الأحــــــلام  ــعـ ــيــــس الـ – ولــ

الغريبة التي تراود قادة التقنية.

تــتــصــور شـــركـــة «مـــيـــتـــا» أن 

ــطــــورة،  ــتــ المــ ــة  ــ ــيـ ــ ــرأسـ ــ الـ الأدوات 

والـــبـــرمـــجـــيـــات الـــتـــي تـــركـــز عــلــى 

ــمــــال، واتــــصــــالات الإنــتــرنــت  الأعــ

الشديدة السرعة، ستغير طريقة 

الفن.  العمل والــتــعــاون وابــتــكــار 

وتعتبر الشركة أن «كويست برو» 

قد تفتح الباب لشبكة جديدة من 

حـــالات الاســتــخــدام. فــي المقابل، 

لم يستطع المسؤولون عن المنتج 

تــســمــيــة «تــطــبــيــق واحــــد» تــؤدي 

فيه هذه القطعة الرأسية الفاخرة 

الجديدة العمل ببراعة.

مــديــر  ــانـــد داس،  أنـ ــاب  ــ وأجــ

محتوى الميتافيرس في «ميتا»، 

فــي بيان حــول المنتج صــدر هذا 

الــشــهــر: «ســنــعــمــل مــع المــطــوريــن 

بعد دخول المنتج إلى السوق».

بمعنى آخر، تسعى «ميتا» 

بــرو»  لتسويق منتج «كــويــســت 

بــالــتــرويــج لــقــدرتــه عــلــى إحـــداث 

القيام بأشياء  التغيير وإتــاحــة 

لم تكن ممكنة من قبل. قد تكون 

ــــذه الـــســـرديـــة قـــويـــة ومــقــنــعــة،  هـ

ــة  ــ ــرد رؤيـ ــجــ ــنـــهـــا لا تـــــــزال مــ ــكـ ولـ

التحقق. تنتظر 

حماس غير مبرر
يــــخــــرج مـــــن هــــــذا الــضــجــيــج 

ــــاس الـــــنـــــظـــــارات  ــمـ ــ ــــحـ ــــط بـ ــيـ ــ ــــحـ المـ

المـــــــعـــــــززة أو  الافـــــتـــــراضـــــيـــــة (أو 

ــفــــت  ــلــ ــتــ ــا اخــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ المـــــخـــــتـــــلـــــطـــــة، مـ

أنــه يجب  تسميتها) درس وهــو 

ــال  ــ آمــ ــى  ــلــ ــا عــ ــ ــنـ ــ ــوالـ ــ أمـ ــفـــق  ــنـ نـ ألا 

ووعــود شركة لما ستصبح عليه 

التقنية التي صنعتها، بل يجب 

أن نشتريها لما تستطيع تقديمه 

 عــلــى مــا شــهــدنــاه، 
ً
حــالــيــاً. وبــنــاء

وفــي المستقبل القريب، لن تكون 

«كــويــســت بــــرو» أكــثــر مـــن جــهــازٍ 

لـــلـــعـــب. (أتـــــوقـــــع المـــصـــيـــر نــفــســه 

لــســمــاعــة آبــــل المــتــوقــع صـــدورهـــا 

العام المقبل).

ــا» فـــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر «مـ ــ ــقــ ــ رنــــــــــــــــا مــ
ُ
ز

ــامــــي، كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا،  ــغــ ــنــ ــيــ ــورلــ بــ

ووضـــعـــت «كـــويـــســـت بـــــرو» على 

رأســـــي لـــلاطـــلاع عــلــى جــديــدهــا. 

شـــــددت «مـــيـــتـــا» خــــلال الــتــرويــج 

لمنتجها الجديد على ثلاث مزايا 

هـــي: الـــصـــورة الــعــالــيــة الــوضــوح 

الــتــي تتلقى أربــعــة أضــعــاف عدد 

كــــان يتلقاها  ــــذي  الـ الــبــيــكــســلات 

سلفها «كويست ٢» (٤٠٠ دولار)؛ 

ــرات المــــــــــزروع فــي  ــكــــامــــيــ نـــســـق الــ

القطعة الذي يستطيع اليوم صنع 

نسخة عن تعابير وجه وحركات 

ـــت  ــوقـ ــي الــ ــ ــدم فــ ــخــ ــتــ ــســ عـــيـــنـــي المــ

الـــحـــقـــيـــقـــي؛ وضـــــوابـــــط الــتــحــكــم 

بــالــحــركــة الـــجـــديـــدة بــحــســاســيــة 

ضغط محسنة تتيح للمستخدم 

الـــضـــغـــط عـــلـــى جـــســـم افـــتـــراضـــي 

برفق أو التقاطه بعنف.

ــا»  ــتـ ــيـ ــو «مـ ــفــ ــا مــــوظــ ــنــ قـــــــدم لــ

ومــطــورو تطبيقاتها جــولــة لمدة 

ساعة شرحوا لنا فيها البرنامج 

ــلــــف الـــــنـــــظـــــارات.  ــقــــف خــ الـــــــــذي يــ

 نسخة 
ُ

ــكـــرت ــتـ ــة، ابـ خــــلال الـــجـــولـ

رقمية لوجهي قلدت ابتساماتي 

 حاجبي 
ُ

وعبوسي عندما رفعت

للتعبير عــن الفضول. كما أنني 

 بــعــض الـــصـــور الــثــلاثــيــة 
ُ

رســـمـــت

 أسهماً افتراضية.
ُ

الأبعاد ورميت

 أن 
ُ

خــــلال الاخـــتـــبـــار، وجـــــدت

الــرســومــيــات المحسنة وضــوابــط 

 لــلإعــجــاب 
ً
الــتــحــكــم مــثــيــرة فـــعـــلا

ــتـــــي الافـــــتـــــراضـــــيـــــة  ــيـــ (وشـــــخـــــصـــ

الــشــيء)،  المتحركة مريبة بعض 

ولكن بعد نزع النظارات والعودة 

إلـــى الــعــالــم الـــواقـــعـــي، لـــم أتخيل 

أنني أستخدم هذه المزايا الجديدة 

في شيء غير الألعاب الإلكترونية.

 أن «بــلاســتــون»، 
ً
 مثلا

ُ
أعتقد

الــواقــع  لعبتي المفضلة مــن عــالــم 

طلقت عام ٢٠٢٠ 
ُ
الافتراضي التي أ

وتتمحور حــول لاعبين يطلقون 

على بعضهم البعض في مساحة 

افــتــراضــيــة، ســتــســتــفــيــد جــــداً من 

الـــــضـــــوابـــــط المـــحـــســـنـــة لــلــتــحــكــم 

بالحركة للضغط على الزناد بقوة 

والشعور بواقعية أكبر. بدورها، 

قد تصبح لعبة «هولدم بوكر في 

آر»، التي يجتمع فيها اللاعبون 

حـــــول طــــاولــــة افـــتـــراضـــيـــة لــرمــي 

فـــي مــنــافــســة «تــكــســاس  الأوراق 

هولد إم» الشهيرة، أكثر مرحاً إذا 

استطاع اللاعبون قــراءة تعابير 

وجوه بعضهم البعض.

أداة لألعاب الفيديو
 

ُ
الــعــرض، شككت وفــي نهاية 

كثيراً بفكرة أن تساعدني النظارة 

 
ً
ــنــــاء بــ ــلــــى أداء أي عــــمــــل آخـــــــر  عــ

عــلــى اقـــتـــراح «مــيــتــا» بــاســتــخــدام 

ــأداة مــتــعــددة  ــ ــ ــرو» كـ ــ «كـــويـــســـت بــ

الــذيــن يتنقلون  المــهــام للموظفين 

بــــــــين الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات والـــــبـــــريـــــد 

الإلكتروني وأشياء أخرى. وتجدر 

الإشـــــــارة إلــــى أن خـــدمـــة بــطــاريــة 

المنتج تدوم لساعة أو اثنتين فقط، 

وهــذا باعتراف «ميتا». (يمكنكم 

الاســـتـــمـــرار بــاســتــخــدام الــنــظــارة 

لــلــطــاقــة).  وهـــي متصلة بــمــصــدر 

ولــكــن خــدمــة الــبــطــاريــة لساعة أو 

ساعتين مناسبة جداً لشيءٍ واحد، 

نعم خمنتم: إنها ألعاب الفيديو.

هذه هي الحقيقة التي يجب 

أن نبني عليها قراراتنا الشرائية، 

ويبدو أن «ميتا» نفسها تعي أن 

الذين سيبتاعون «كويست برو» 

ليسوا كثيرين. فقد قالت الشركة 

الـــــــذي يــســتــهــدفــه  ــهـــور  ــمـ الـــجـ إن 

ــن المــتــبــنــين  ــ ــاز ســـيـــكـــون مـ ــهــ الــــجــ

المــبــكــريــن لــلــتــقــنــيــة، والمــصــمــمــين، 

والشركات. ولكن إذا كنتم تنتمون 

الـــفـــئـــات،  ــن هــــــذه  لأي واحـــــــــدة مـــ

ننصحكم بالانتظار ريثما تظهر 

تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي 

المرتبطة بمهنتكم.

أســـقـــطـــت الـــشـــركـــة فـــئـــة أكــثــر 

وضـــوحـــاً مـــن لائـــحـــة هــدفــهــا من 

المهووسين بالألعاب الإلكترونية 

والمستعدين لإنفاق مبالغ طائلة 

عــلــى قــطــعــة جـــديـــدة يضيفونها 

إلى نظام لعبهم. تسمح «كويست 

برو» لهؤلاء بالوصول إلى ألعاب 

واقـــــع افـــتـــراضـــي عــالــيــة الـــجـــودة 

والـــــــدقـــــــة مـــصـــمـــمـــة خـــصـــيـــصـــاً، 

ــعــــاب  ــئــــات الألــ ــــى مــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ

ــمــمــت 
ُ

المـــتـــوفـــرة الـــيـــوم والـــتـــي ص

لسلفها «كويست ٢».

تتمتع معظم ألعاب «كويست 

٢» بــجــودة عالية وتمنح لاعبها 

ــمـــاس  ــيــــرة مـــــن الـــحـ ــبــ جـــــرعـــــات كــ

والإثـــــارة وأبـــرزهـــا «بــيــت ســابــر» 

اللتان تتطلبان  و«فيت إكس آر» 

من اللاعب تحريك ذراعيه لضرب 

أشياء، وتعتبران نعمة في وقتٍ 

يــحــتــاج الـــنـــاس إلـــى ســاعــة ذكــيــة 

تذكرهم بأنه عليهم الوقوف.

ــا تــحــدثــنــا عــنــه،  ــل مـ ولـــكـــن كـ

أي الانطباع الأول بــأن «كويست 

ــاب الـــفـــيـــديـــو  ــ ــعـ ــ ــة لألـ ــ ــعـ ــ ــرو» رائـ ــ ــ بــ

والترفيه بالدرجة الأولـــى، ليس 

بـــالأمـــر الــســيــئ، لأن حــقــيــقــة أنــنــا 

قــادرون على الوصول إلى ألعاب 

انغماسية مبهرة بصرياً في أداة 

رأســـيـــة لاســلــكــيــة خــفــيــفــة الــــوزن 

يعني أن الواقع الافتراضي قطع 

 فـــي أقـــل مـــن عشر 
ً
شــوطــاً طـــويـــلا

ســــنــــوات. نـــعـــم، ألــــعــــاب الــفــيــديــو 

هي السبب الوحيد الذي سيدفع 

الناس إلى شــراء واحــدة من هذه 

النظارات اليوم.

خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: براين إكس. تشن*

تقدم بيئة خصبة ومبتكرة للبقاء على قيد الحياة لأكثر من ١٠٠ ساعة من المتعة الفريدة

لعبة «غراوندد»: مخاطر مهولة لشخصيات مصغرة في حديقة منزلية
جدة: خلدون غسان سعيد

 Grounded «تدمج لعبة «غراوندد

أفـــلام كلاسيكية،  عناصر مشوقة مــن 

و  I Shrunk the Kidsو  Honey مــثــل 

الـــلاعـــب مــكــان  لــتــضــع   A Bug’s Life

شــخــصــيــات تــم تــصــغــيــرهــا ووضــعــهــا 

في حديقة، لتواجه الحشرات القاتلة 

والبيئة القاسية، مع تقديم القدرة على 

بــنــاء قـــاعـــدة لــحــمــايــة نــفــســه وتــطــويــر 

ــه. وتـــوفـــر الــلــعــبــة مــتــعــة كــبــيــرة  قــــدراتــ

تمتد لمئات الساعات، في عالم خصب 

بالخيال والابتكار.

واختبرت «الشرق الأوسط» اللعبة 

على جهاز «إكس بوكس سيريز إكس» 

قبل إطلاقها، ونذكر ملخص التجربة.

قصة ممتعة
في عام ١٩٩٠ يختفي ٤ مراهقين، 

ــــت» و«مــــــاكــــــس» و«ويـــــلـــــو»  ــيـ ــ هــــــم: «بـ

كــبــيــرة من  بــعــد سلسلة  و«هـــوبـــس»، 

ــوادث اخــتــطــاف مــراهــقــين آخــريــن،  ــ حـ

لــــيــــجــــدوا أنـــفـــســـهـــم بـــحـــجـــم مــصــغــر 

محتجزين في حديقة، دون وجود أي 

ذكريات حول ما حصل وكيف وصلوا 

إلى ذلك المكان.

ــتــــكــــشــــف الــــفــــريــــق  وبــــيــــنــــمــــا يــــســ

ــن مـــنـــظـــور جـــديـــد كــلــيــاً،  الـــحـــديـــقـــة مــ

ــلــــى تـــســـجـــيـــلات تـــركـــهـــا  يــــعــــثــــرون عــ

الــذي اخترع  تــالــي»  الدكتور «ويــنــدل 

آلة تستطيع تصغير البشر والأشياء 

المــخــتــلــفــة. ويــكــتــشــف المــراهــقــون بعد 

الدكتور،  أنــهــم فــي حديقة مــنــزل  ذلــك 

ــة الــعــجــيــبــة الــتــي  ويــعــثــرون عــلــى الآلــ

انفجار  فــي حــدوث  تتعطل وتتسبب 

في شجرة قريبة.

ويــــهــــرع الـــفـــريـــق نـــجـــو الـــشـــجـــرة 

لــلــتــعــرف عـــلـــى مــــا حـــــدث، ويـــعـــثـــرون 

عــلــى مــخــتــبــر مــصــغــر مــتــكــامــل داخـــل 

تــلــك الـــشـــجـــرة. ويـــدخـــل الـــفـــريـــق إلــى 

المختبر، ويلتقون بالرجل الآلي «بيرغ 

الدكتور، والذي تضررت  إل» مساعد 

الانفجار، ولا يستطيع  ذاكــرتــه جــراء 

مساعدتهم في إصلاح الآلة إلى حين 

اســتــرجــاع شـــرائـــح ذاكـــرتـــه المــتــنــاثــرة 

فـــي أنـــحـــاء الــحــديــقــة؛ إلا أنـــه لا يـــزال 

المعلومات  يحتفظ بتصاميم وبعض 

البقاء على قيد  التي تساعدهم على 

ــيـــاة، فـــي هــــذه الــبــيــئــة الــقــاســيــة،  الـــحـ

والــدفــاع عــن أنفسهم ضــد الــحــشــرات 

الشرسة.

ــتــــهــــم لـــلـــبـــحـــث عــن  ــلــ وخـــــــــلال رحــ

شــــرائــــح ذاكــــــــرة الــــرجــــل الآلــــــــي، يــبــدأ 

الفريق في استرجاع ذاكرتهم شيئاً 

أنه تم اختطافهم  فشيئاً، ويتذكرون 

ووضــعــهــم فــي تــجــربــة تــابــعــة لشركة 

اسمها «أومني نت»، وتم تصغيرهم 

ــيـــهـــم، لــيــأمــر  ــلـ وإجــــــــــراء الــــتــــجــــارب عـ

المـــشـــروع «دالـــتـــون شميكتور»  مــديــر 

بالتخلص منهم بعد انتهاء التجربة.

 إلا أن أحد العلماء أشفق عليهم 

الدكتور «ويندل  إلى حديقة  وهرّبهم 

تـــالـــي» الــــذي يــســتــطــيــع مــســاعــدتــهــم. 

ولدى استرجاع الرجل الآلي ذكرياته، 

يخبرهم بأنه يوجد أثر جانبي خطير 

لعملية التصغير، يتمثل في انكماش 

الشخص على نفسه ليصبح مثل حبة 

الزبيب.

مــــــا الــــــــــذي ســــيــــحــــدث لـــلـــفـــريـــق؟ 

وهــــل ســيــســتــطــيــع حـــل مــشــكــلــتــه قبل 

ــفــــاد الـــــوقـــــت؟ لــــن نــــذكــــر مــــزيــــداً مــن  نــ

تــفــاصــيــل الـــقـــصـــة، ونـــتـــرك مـــا تــبــقــى 

مـــنـــهـــا لــيــكــتــشــفــهــا الــــلاعــــب بــنــفــســه. 

ولكننا نذكر أن اللعبة تقدم نهايتين 

ــا إذا  ــ مــخــتــلــفــتــين تـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى مـ

الفريق مدير المشروع «دالتون  واجــه 

شميكتور» أم لا، وذلك لإثبات تورط 

شركة «أومني نت».

مزايا ممتعة
تــقــدم الــلــعــبــة الــقــدرة عــلــى اللعب 

ــا مــــن مـــنـــظـــور الــشــخــصــيــات  ــ ــا، إمـ بـــهـ

بــمــشــاهــدة  ــا  ــ ــ ــنــــظــــور الأول)، وإمـ (المــ

الثالث)  (المنظور  عد 
ُ
ب تحركاتهم عن 

لدى بحثهم عن شرائح الذاكرة للرجل 

أنفسهم. وسيواجهون  الآلــي وإنــقــاذ 

مــخــاطــر عـــديـــدة مــتــمــثــلــة بــالــعــنــاكــب 

ــــث، بــيــنــمــا ســتــســاعــد  ــعـ ــ والـــنـــحـــل والـ

الــخــنــافــس الــشــخــصــيــات فـــي الــعــثــور 

عــلــى الــطــعــام، مــع الـــقـــدرة عــلــى طهي 

حشرات المن وتناولها كمصدر غذائي.

ويــجــب عــلــى الــشــخــصــيــات شــرب 

المــيــاه وتــنــاول الطعام والاخــتــبــاء من 

للبقاء على  الــحــارقــة،  الشمس  أشــعــة 

قيد الحياة. وبإمكانهم شرب قطرات 

الندى الموجودة على أوراق النباتات، 

ــدة لــهــم  ــاعــ ــهـــم عـــلـــى بـــنـــاء قــ ــع قـــدرتـ مــ

بــاســتــخــدام الــعــنــاصــر الــتــي يــعــثــرون 

البيئة (مثل تحويل أوراق  عليها في 

الــنــبــاتــات إلـــى ســريــر لــنــيــل قــســط من 

العناصر  الراحة)، واستخدام بعض 

الفأس والقوس  لبناء الأسلحة (مثل 

والنشاب والرمح) أو فخ يحميهم من 

المختلفة. المخاطر 

وستزداد صعوبة اللعبة تدريجياً 

المراحل، وتقديم  اللاعب في  مع تقدم 

القدرة على اللعب بها بشكل فردي أو 

تــعــاونــي مــع ٣ أصــدقــاء كحد أقصى. 

ويــمــكــن تــطــويــر قــــدرات الــشــخــصــيــات 

ــــب،  ــــلاعـ ــــدم الـ ــقـ ــ وأســـلـــحـــتـــهـــا خـــــــلال تـ

والــتــعــرف على نــقــاط ضعف الأعـــداء، 

والتحدث مع بعض الشخصيات.

أجــواء طريفة، من  اللعبة  وتــقــدم 

خلال الحوارات مع الشخصيات، الأمر 

الترقب  الذي يبعد اللاعب عن أجــواء 

، كما تقدم نقاط الخبرة المسماة 
ً
قليلا

 Raw Science «الــبــحــت «الــعــلــم الــخــام 

ــا لــتــطــويــر  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــتــــي يـــمـــكـــن اسـ الــ

القدرات والأدوات اللازمة للبقاء على 

قيد الحياة.

ويمكن القول بأن نجم هذه اللعبة 

هو بيئة الحديقة الخصبة والجميلة 

الـــتـــي تـــم اســتــغــلالــهــا بــشــكــل مــبــتــكــر؛ 

ــام  ــة الـــطـــعـ ــ ــوايـ ــ ــم تـــحـــويـــل شـ ــ حـــيـــث تـ

إلـــى مــنــطــقــة أشــبــه بــالــبــركــان، بينما 

الحشرات غــازات تحول  تطلق بعض 

المنطقة إلى بيئة سامة، أو المرور عبر 

حــوض لعب أطفال رملي تم تحويله 

إلــى صــحــراء خطرة تتطلب الاختباء 

مــن الــشــمــس، أو المــغــامــرة داخـــل بركة 

أسماك أصبحت أشبه بمحيط مليء 

بالمخاطر.

أحــــــــداث  أن  مــــــن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 

تــدور في حديقة منزلية، فإن  اللعبة 

اللاعب  العالم ضخم جداً ولن يشعر 

بــالــرتــابــة، وســيــواجــه مــواقــف وبيئة 

جديدة في كل جولة لعب، مع قدرته 

المــنــاطــق باستخدام  بــين  التنقل  على 

حبال تربط بين النباتات. ويمكن 

اللعب لأكثر من ١٠٠ ساعة، وعدم 

تــكــرار حـــدث مـــا، والاســـتـــمـــرار في 

ــداء جـــدد وحـــل ألــغــاز  ــ مــواجــهــة أعـ

- ارتداء قناع 
ً
مختلفة. ويمكن -مثلا

لحماية اللاعب من الغازات السامة، 

أو استخدام البيئة لمصلحة اللاعب 

لدى قتال بعض الحشرات، وغيرها 

من العناصر الممتعة الأخرى.

مواصفات تقنية
ــــة جـــمـــيـــلـــة،  ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ رســــــــومــــــــات الـ

والــبــيــئــة المـــصـــغـــرة مــلــيــئــة بـــالألـــوان 

والعناصر الخصبة بالخيال، سواء 

أو الأوراق  الــنــبــاتــات الضخمة  كــانــت 

أنفاقاً مفيدة،  التي تصنع  المتساقطة 

أو عــلــب المــشــروبــات الــغــازيــة الــفــارغــة 

التي يمكن الاختباء داخلها، وغيرها 

من العناصر الأخرى.

ــــب الـــعـــنـــاصـــر  ــــلاعـ وســـيـــشـــاهـــد الـ

(مــثــل الأشــجــار  البعيدة عنه  الكبيرة 

والمنزل) «مغبشة» في الأفق، إلى حين 

مــنــهــا. والــصــوتــيــات جميلة  اقــتــرابــه 

وتـــنـــاســـب أجـــــواء الـــلـــعـــب، وتـــزيـــد من 

متعة الانغماس.

وبالنسبة لمواصفات الكومبيوتر 

المطلوبة لعمل اللعبة على الكومبيوتر 

الشخصي، فهي معالج «إنتل كور آي 

٣ ٣٢٢٥» أو أفضل، وبطاقة الرسومات 

«إنــفــيــديــا جــي تــي إكـــس ٦٥٠ تــي آي» 

الــذاكــرة  مــن  أفــضــل، و٤ غيغابايت  أو 

لـــلـــعـــمـــل، و٨ غـــيـــغـــابـــايـــت مــــن الــســعــة 

التخزينية، ونظام التشغيل «ويندوز 

أفـــضـــل، ومــعــالــج  بـــت أو  بــدقــة ٦٤   «٧

يدعم دقة ٦٤ بت.

سيستكشف الأبطال المصغرون عالماً مخفياً في حديقة عجيبة

يجب استخدام الذكاء لمواجهة المخاطر العديدة المحيطة باللاعب

مكبرات صوت جديدة للمسابح

إليكم أحدث مكبرات الصوت 

التي جربتها حديثاً

• «آي هــــوم أوديـــــــو» تطلق 

ــبــــرات الــصــوتــيــة  ــكــ ــن المــ اثـــنـــين مــ

م هـــــذان 
ّ

ـــرة الــــــلــــــون. يـــــقـــــد
ّ
مـــتـــغـــي

المــكــبــرات الــصــوتــيــان الــدائــريــان 

جــواً ممتعاً بهيكلهما الضوئي 

ــوان  ــ ـــر الألــ
ّ
والــــبــــانــــورامــــي المـــتـــغـــي

الــلــونــيــة الخمسة  وأوضــاعــهــمــا 

(التلاشي البطيء، وتغيير اللون، 

ل، والنبض - إلى - 
ّ

واللون المفض

الموسيقى، والنبض الحاضر).

ل «بلاي غلو 
ّ

ر الأو
ّ
يعمل المكب

بلاس» (PlayGlow Plus) (عرض 

ــول ٥٫٥ بــوصــة)  ٣٫٢ بــوصــة وطــ

ــوال ٣٢ ســاعــة قــبــل أن يحتاج  طـ

بــيــنــمــا   ،USB بــتــقــنــيــة لــلــشــحــن 

يــعــمــل الإصـــــدار الأصــغــر حجماً 

 PlayGlow «ــــلاي غــلــو مــيــنــي «بـ

Mini (عــرض ٢٫٨ بوصة، وطول 

ة ١٥ ساعة بالشحنة 
ّ

٤ بوصة) لمد

ــران حلقات 
ّ
 المــكــب

ّ
الــواحــدة. يضم

مطاطية مدمجة للحماية.

حـــــصـــــل الــــــــجــــــــهــــــــازان عـــلـــى 

المــقــاوم للمياه   «IPتصنيف «٦٧

ـــهـــمـــا 
ّ
 عــــــن أن

ً
والــــــغــــــبــــــار، فـــــضـــــلا

غـــيـــر مـــعـــرّضـــين لـــلـــغـــرق بــفــضــل 

علبتيهما المصممتين للطوفان 

المــيــاه، مــا يجعلهما  على سطح 

خيارين رائعين للاستخدام على 

الشاطئ أو داخل أي غرفة. يرسل 

ران إشعارات صوتية تعلم 
ّ
المكب

ات وضع 
ّ

المستخدم بآخر مستجد

المـــزاوجـــة ومــســتــوى الــطــاقــة في 

البطارية.

ــز «بــــلاي غــلــو بـــلاس» 
ّ
يــتــمــي

ــد، 
ّ
بــالمــتــانــة ومــســتــوى بـــاس جــي

م للتشغيل، 
ّ
 ضوابط تحك

ّ
ويضم

والاستراحة، ومستوى الصوت، 

والمــزاوجــة، والأوضــاع الضوئية 

مة والخلفية، بالإضافة 
ّ

في المقد

إلى زرّ للطاقة في الأسفل.

في المقابل، يمنحكم «بلاي 

ة ولكنه 
ّ

 قو
ّ

غلو ميني» صوتاً أقل

 حــجــمــه الصغير 
ّ
 أن

ّ
ــــــرضٍ، إلا

ُ
م

المـــنـــاســـب لــلــجــيــب ومــحــمــولــيــتــه 

يجعلانه خياراً رائعاً لأي شخص 

يبحث عن جهاز من هذا النوع. 

م «ميني» 
ّ
تجدون ضوابط تحك

في واجهته الأمامية، وأبرزها زرّ 

للتشغيل/ الاستراحة، بالإضافة 

ــة،  لــلــطــاقــة، والمــــزاوجــ إلــــى أزرار 

والأوضاع الضوئية في الأسفل. 

الــصــوت،  ــا بالنسبة لمــســتــوى  ـ
ّ

أم

ـــم بــــه مــــن مــصــدر 
ّ
فــيــجــب الـــتـــحـــك

الموسيقى.

• خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان*

مكبرات صوت  «بلاي غلو ميني»

معلومات عن اللعبة

> الـــشـــركـــة المـــبـــرمـــجـــة: «أوبـــســـيـــديـــان 

Obsidian Entertainment www. «إنترتينمت

Obsidian.net

> الشركة الناشرة: «إكس بوكس غايم 

Xbox Game Studios «ستوديوز

Grounded. :موقع اللعبة في الإنترنت <

Obsidian.net

بــقــاء على قيد الحياة  > نــوع اللعبة: 

Survival

> أجـــهـــزة الــلــعــب: «إكــــس بــوكــس وان 

إكـــــــس وإس» والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر  وســــيــــريــــز 

الشخصي بنظام التشغيل «ويندوز»

> تصنيف مجلس البرامج الترفيهية 

«T» للمراهقين :ESRB

> دعم للعب الجماعي: نعم
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قالت إن «روح الفريق الواحد» صنعت النجاح التنظيمي اللافت للدورة

ل بنت نهار: «الألعاب السعودية» نافذة مواهبنا نحو العالمية
ّ
دلي

دلـــيّـــل  الأمــــيــــرة  كـــيـــف رأت   <
الألــعــاب  نــهــار تنظيم «دورة  بــنــت 

السعودية» حتى اليوم؟
الـــحـــقـــيـــقـــة أن وجــــــودي   -
بدأ منذ شهر فبراير (شباط) 
ــه  ــمـ ــظـ ــعـ ــي، وكــــــــــــــان مـ المــــــــــاضــــــــ
عـــبـــارة عـــن تــخــطــيــط، لكنني 
ــنــــا ســـنـــصـــل إلـــى  لا أتــــوقــــع أنــ
هــذا النجاح المــذهــل مــن حيث 
التنظيم الرياضي والفعاليات 
ــا  والــــتــــرتــــيــــب والأمــــــــــــــــن... ومــ
إلـــــــى ذلــــــــك، بــــجــــهــــود فــــرديــــة؛ 
بـــل إن الـــشـــيء الــــذي يــجــب أن 
أذكـــــره هـــو أن جـــهـــود الــفــريــق 
ــــروح الــعــالــيــة الــتــي يتمتع  والـ
بها ســاعــدت فــي تحقيق هذا 
كـــــــل شـــخـــص  الــــــنــــــجــــــاح؛ لأن 
يساهم لآخر لحظة هو سبب 
مـــن أســـبـــاب الــنــجــاح وركـــيـــزة 
أســــاســــيــــة مـــــن الــــجــــهــــد الـــــذي 

وصلنا له.
> هل أنتم راضون عن الأرقام 
ــتـــي ســجــلــت مــــن قـــبـــل الــلاعــبــين  الـ
الـــريـــاضـــات كـــافـــة، خصوصاً  فـــي 
أنـــهـــا مــقــيــاس لــجــاهــزيــة الــلاعــبــين 
للمشاركات الخارجية حيث «دورة 
الألعاب الآسيوية ٢٠٢٣» و«ألمبياد 

باريس ٢٠٢٤»؟
ــــى الأرقـــــــام  - بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــــي جـــــــرى تـــســـجـــيـــلـــهـــا فــي  ــتـ ــ الـ
الــســعــوديــة»،  «دورة الألـــعـــاب 
الـــتـــأكـــيـــد أولاً عـــلـــى أن  يـــجـــب 
أهـــــداف الــــــدورة هـــي اكــتــشــاف 
ــب، وتــــهــــيــــئــــة الـــبـــنـــيـــة  المـــــــواهـــــ
الــتــحــتــيــة لاســتــضــافــة دورات 
عالمية، وأيضاً تهيئة الكوادر 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لــــلــــتــــكــــيــــف مـــع 
استضافة مثل هذه الأحــداث، 
لذلك؛ فإن الأرقام لا تعدّ «الشغل 
الشاغل» لنا في الوقت الراهن، 
قياساً بالأهداف الأخرى التي 

تابعها الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل، وزير الرياضة 
ــيـــــة  ــبـــ ــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمـــ رئــــ
الــســعــوديــة، والأمـــيـــر فــهــد بن 
جــلــوي، نــائــب رئــيــس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة، حــيــث إن الــتــركــيــز 
على تهيئة الأجواء والتنظيم 
المثالي، بالإضافة إلى تشجيع 
الرياضيين والرياضيات على 
المشاركة، هي النقاط الرئيسية 

للمشروع في دورته الأولى.
> ما الأهــداف الرئيسية وراء 

إقامة هذه الدورة؟
ــيـــســـي هــو  ــرئـ ــــدف الـ ــهـ ــ - الـ
المـــواهـــب، فيما يعدّ  اكــتــشــاف 
ــو تــهــيــئــة  ــ ــي هـ ــانــ ــثــ ــدف الــ ــ ــهـ ــ الـ
ــلــــيــــة لــتــنــظــيــم  الــــــــكــــــــوادر المــــحــ
بـــطـــولات قـــاريـــة ودولـــيـــة على 
ــاب الآســـيـــويـــة  ــعــ مـــســـتـــوى الألــ
ــا، ثـــم تـــأتـــي بــعــدهــمــا  ــيـــرهـ وغـ
الأهداف الثانوية، مثل تهيئة 
ــــي  ــوعـ ــ الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـ
المجتمعي لــلألــعــاب المختلفة 

والجديدة.
> حدثينا عن الآلية في اعتماد 
الألعاب بالدورة... هل هناك أساس 

معين جرى الاستناد إليه؟
- كــل شــيء كــان مــدروســاً؛ 
ــيــــة  هـــــنـــــاك ريـــــــاضـــــــات أســــاســ
ترتبط بمركز النخبة، وبعدها 

على حسب تقييم استراتيجية 
الاتحادات، وعلى حسب تقييم 
استراتيجية الأندية المشاركة، 
ــر مــــن خــيــار  ــثـ ــع أكـ ــ ــرى وضـ ــ جـ
لــتــنــفــيــذهــا عــلــى مــســتــوى ١٨ 
ريـــاضـــة، أو ٢٠، أو حــتــى ٤٥، 
وكلها فعلياً بنقاط محسوبة، 
ولماذا كل رياضة حصلت على 
هذه النقاط، وكم لاعباً ولاعبة 
شاركوا فيها... وما إلى ذلك، 
ــقــــول إن هــنــاك  ــذلـــك يـــجـــب الــ لـ

حسبة جرى العمل بها بفضل 
تــوصــيــات الأمــيــر عبد العزيز 
بن تركي الفيصل، بالتنسيق 
مع الخبراء الدوليين والمحليين 
فــي هــذا المــجــال، حتى وصلنا 

إلى ٤٥ لعبة مشاركة.
ــدورة ستقام بشكل  ــ ال > هــل 

سنوي؟
- النسخة المقبلة سيجري 

الإعلان عنها بعد حفل الختام 
بكل تفاصيلها، واليوم سوف 

نعرف التفاصيل كافة.
> مــــــا مــــــــدى رضــــــاكــــــم عــن 
الألعاب  الجماهيري في  الحضور 
كــــــافــــــة... هـــــل تــــوجــــد أرقـــــــــام عــن 
ــم رقــمــاً  ــتـ ــعـ ــور؟ هــــل وضـ ــحــــضــ ــ ال
الجماهير في  مستهدفاً لحضور 

الرياضات كافة؟
- جميع الأرقــــام سيجري 
الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء 

الدورة، وأنا بصفتي جزءاً من 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لا نميل إلــى 
الرضا أو عدمه؛ لأننا ما زلنا 
ــات، وقــــد شــاهــدنــا  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
ــائـــل  ــــي وسـ تـــغـــطـــيـــة كـــبـــيـــرة فـ
الإعـــلام المتنوعة، لذلك يمكن 
القول إن الوجود الجماهيري 
فــي الــبــدايــة كــان مرتبطاً فقط 
ــاب، لــكــن فيما  ــعــ بــمــحــبــي الألــ
لــيــشــمــل  الـــحـــضـــور  بـــعـــد زاد 
الــجــمــاهــيــر الــتــي تــرغــب في 

معايشة الحدث من قرب.
الــــدورة شــهــدت تحفيزاً   <
ــبــــين والــــلاعــــبــــات  ــــلاعــ ــراً ل ــيــ ــبــ كــ
ــة والإداريـــــــــــة  ــيـ ــنـ ــفـ والأجــــــهــــــزة الـ

عــلــى صعيد المــكــافــآت المــرصــودة 
ــاذا تــقــولــون فــي هــذا  لــلأبــطــال... مـ

الشأن؟
- هو تحفيز 

لا يماثله أي 

تحفيز في جميع دول العالم. 
لقد عملنا بشكل مركز داخل 
الــســعــوديــة»،  «دورة الألـــعـــاب 
وتـــأكـــدنـــا مـــن أن هــــذا الــحــافــز 
كان الأساسي في مشاركة عدد 
كــبــيــر مـــن الــريــاضــيــين؛ لأنــهــا 
تعدّ الدورة الأولى من نوعها، 
لـــذلـــك نــعــدّهــا مـــبـــادرة عــالمــيــة 
مـــن حــيــث فــتــح المـــجـــال أمـــام 

جميع الرياضيين، بالفوز 
ــوائــــز  ــلــــى جــ والـــــحـــــصـــــول عــ
مالية تصل إلى مليون ريال؛ 
مــمــا يــجــعــل هــــذا الأمـــــر أشــبــه 
«الصيحة الجديدة» في مثل  بـ

هذه البطولات والفعاليات.
الاتــحــادات  > هــل تحضيرات 
«دورة الألـــــعـــــاب  ــة لـــــــــــــــــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
بالنسبة  كافية  كانت  السعودية» 

إليكم؟
- للأمانة يمكن القول إننا 

يجب أن نشكر جميع الاتحادات 
المشاركة، بسبب الدعم الكبير 
والطريقة التي عملنا بها معاً، 
«المختلفة»؛  ويجب وصفها بـ
لأن في البطولات الدولية هم 
يتعاملون فقط مع الاتحادات 
الدولية، لكن في «دورة الألعاب 
السعودية» كان التعاون على 
جــمــيــع المــســتــويــات، بــواســطــة 
ــقـــة مــن  ــديــــر مـــســـابـ تـــحـــديـــد مــ
جـــــانـــــب كــــــل اتــــــحــــــاد لـــــزيـــــادة 
الــدعــم والتنسيق، ليكون هو 
المـــنـــســـق والمــــســــاعــــد وضـــابـــط 
الاتــصــال بــين اللجنة المنظمة 
والاتحادات، ليخرج هذا العمل 
الرائع بشكل مميز... نجحنا 
من خلاله في عبور الصعوبات 
والمعوقات، لذلك فإننا عملنا 
بوصفنا فريقاً واحداً في مكان 

واحد لمدة ٣ أشهر.
> شاهدنا حضوراً ومشاركة 
مميزة من لاعبات ولاعبين «مواليد» 
في أغلب الرياضات ونالوا ميداليات 
متنوعة... هل لديكم خطة لتجنيس 
المـــمـــيـــزيـــن مـــنـــهـــم؛ خـــصـــوصـــاً أن 
المــمــلــكــة تــســتــهــدف مــنــح المــمــيــزيــن 
فـــــي مـــــجـــــالات أخــــــــرى الــجــنــســيــة 

السعودية؟
ــتــــشــــاف  اكــ - دورنــــــــــــا هــــــو 
المــــــواهــــــب وإعــــــطــــــاء الـــفـــرصـــة 

للجميع؛ لأن من شارك كان من 
المــوالــيــد والمــقــيــمــين ومــواطــنــي 
ومــواطــنــات المملكة بالتأكيد، 
لــكــن مــســألــة تجنيس المــوالــيــد 
والمميزين خارج نطاق «دورة 
الألعاب السعودية»؛ لأن دورنا 
إيـــــجـــــاد دورة  فـــــي  تـــنـــظـــيـــمـــي 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى، مــن أجــل 
مضاعفة روح الانتماء للوطن 

وللمنظومة الرياضية.
> هــل تحقيق نحو ٧٠ نادياً 

ــيــات  ــاً مــيــدال ــاديــ نــ ــــل ١٥٥  مــــن أصـ
بالنسبة إليكم رقم جيد في الدورة؟

ــدد مــنــاســب  ــ ــه عـ ــ ــرى أنـ ــ - نـ
جداً للنسخة الأولى، من حيث 
تحقيق الميداليات والفعاليات 
فـــي «دورة الألــعــاب  المـــشـــاركـــة 
الــســعــوديــة»؛ خــصــوصــاً أنــهــا 
ــقــــام فــي  المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي تــ
المــمــلــكــة بـــهـــذا الـــشـــكـــل وبـــهـــذا 

الحجم.
> هل لديكم تصور عن شكل 
ــلـــة... هـــل ســتــضــاف  ــبـ ــقـ الـــــــدورة المـ

رياضات أخرى...؟
- الهدف الوصول إلى رقم 
بعيد المدى؛ لأننا سنضيف في 
كـــل نــســخــة ريـــاضـــات جــديــدة. 
ومع انتهاء المنافسات رسمياً 
«اليوم» ستكون هناك دراسات 
لــــلإيــــجــــابــــيــــات والـــســـلـــبـــيـــات، 
مــن أجـــل الــوصــول إلـــى نتائج 
مـــرجـــوة لــلــعــمــل عــلــيــهــا بشكل 
أفـــضـــل فــــي الـــنـــســـخ الـــجـــديـــدة 

والدورات المقبلة.
> كلمة أخيرة بعد نهاية «دورة 

الألعاب السعودية»...
أولاً  الــــــقــــــيــــــادة  أشــــــكــــــر   -
وأخيراً المتمثلة في مقام خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد 
بـــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد، على 
الــذي تحظى به  الــدعــم الكبير 
الرياضة السعودية في الألعاب 
كافة؛ وفي هذه الدورة تحديداً؛ 
ــــرى تـــذلـــيـــل الــصــعــوبــات  إذ جـ
كــافــة وتسهيل كــل الاجــــراءات 
لـــــــلـــــــوصـــــــول إلــــــــــــى الأهــــــــــــــداف 
ــاءت  ــ ــك جــ ــ ــذلــ ــ المـــــــــرجـــــــــوة... وكــ
بمتابعة وتحفيز الأمــيــر عبد 
العزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة... ووجود الأمير فهد 
بــن جلوي نائب مدير اللجنة 
الأولمبية مدير «دورة الألعاب» 
لا يــقــدر بثمن، وهـــذا مــا يجب 
أن أقـــولـــه بــعــد حــصــولــي على 
هــــذه الـــفـــرصـــة بــصــفــتــي جـــزءاً 
ــعـــاب  مــــن مــنــظــمــي «دورة الألـ

السعودية».

 الرياض: فارس الفزي

جانب من منافسات رمي السهام للسيدات (تصوير: سعد العنزي)الأميرة دليّل بنت نهار (تصوير: سعد العنزي)

 الحديث عن تجنيس المبدعين رياضياً في الدورة خارج نطاق مسؤولياتنا
> إعلان تفاصيل النسخة المقبلة اليوم في «الحفل الختامي»

 «الشغل الشاغل» لنا في الوقت الراهن
ّ

 «الأرقام» لا تعد
> الجوائز المالية للألعاب السعودية «غير مسبوقة» عالمياً

رياضة الجوجيتسو حضرت بقوة بين اللاعبات (دورة الألعاب السعودية)الأميرة دليّل بنت نهار خلال حديثها إلى «الشرق الأوسط» مع الزميل فارس الفزي (تصوير: سعد العنزي)رياضة الكاراتيه لفتت الأنظار بشعبيتها في دورة الألعاب (تصوير: سعد العنزي)

كشفت الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود بن عبد العزيز، نائب مدير «دورة 
الألعاب السعودية»، عن أن موعد إعلان النسخة المقبلة للدورة وإعلان التفاصيل 

كافة سيكون اليوم الثلاثاء خلال حفل الختام في «الدرعية التاريخية».
وأشارت الأميرة دليّل بنت نهار إلى أن جميع الأرقام سيجري الإعلان عنها 
بعد انتهاء الــدورة، و«أنــا بصفتي جزءاً من اللجنة المنظمة لا نميل للرضا أو 

عدمه؛ لأننا ما زلنا في البدايات».
«دورة  «الشرق الأوسط» أنهم بصفتهم منظمين لـ وأكدت في حوار خاص لـ
الألعاب السعودية» لا يمكنهم التعليق على موضوع تجنيس الأبطال من لاعبين 
ولاعبات في هذه الدورة و«الذين لفتوا الأنظار بعطائهم وأرقامهم المميزة؛ لسبب 

الألعاب  المــوالــيــد والمميزين خــارج نطاق دورة  وحــيــد، هــو أن مسألة تجنيس 
السعودية؛ ولأن دورهم تنظيمي في إيجاد دورة على أعلى مستوى، من أجل 

مضاعفة روح الانتماء للوطن وللمنظومة الرياضية».
وأشارت إلى أن تحقيق نحو ٧٠ نادياً من أصل ١٥٥ نادياً ميداليات متنوعة 

في الدورة رقم مناسب قياساً بأنها النسخة الأولى .
وشددت نائب مدير «دورة الألعاب السعودية» على أن الهدف هو «الوصول 
لــلــدورة فــي النسخة المقبلة»،  إلــى رقــم بعيد فــي عــدد الألــعــاب التي ستضاف 
المنافسات  انتهاء  مضيفة: «سنضيف في كل نسخة رياضات جديدة. ومع 
رسمياً (اليوم) ستكون هناك دراسات للإيجابيات والسلبيات، من أجل الوصول 

الجديدة والـــدورات  النسخ  للعمل عليها بشكل أفضل في  إلــى نتائج مرجوة 
المقبلة».

وتختتم اليوم الثلاثاء «دورة الألعاب السعودية» في نسختها الأولى لعام 
٢٠٢٢ وسط مشاركة نحو ٦٠٠٠ رياضي ورياضية تنافسوا في ٤٥ لعبة للفوز 
بجوائز مالية قدرها ٢٠٠ مليون ريال سعودي؛ حيث حصل كل فائز بميدالية 
ذهبية على مليون ريال، فيما نال كل فائز بميدالية فضية ٣٠٠ ألف ريال؛ بينما 

خصصت ١٠٠ ألف ريال لكل فائز بميدالية برونزية.
وكانت الأميرة دليّل بنت نهار في واجهة الحضور بصفتها نائباً لمدير 
«دورة الألعاب السعودية»؛ حيث تحدثت عن دورة الألعاب فكان الحوار التالي:

لاعبو النادي الأهلي بعد الفوز بميدالية ذهبية في الكرة الطائرة (دورة الألعاب السعودية)

يارا الحقباني نالت ذهبية التنس في دورة 
الألعاب (الاتحاد السعودي للتنس)
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قرعة ملحق «يوروبا ليغ» تسفر عن مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة

نهائيان مبكران لدوري الأبطال... ليفربول يصطدم بريال مدريد وسان جيرمان يواجه البايرن

ــفــــرت قـــرعـــة الـــــــدور ثــمــن  أســ
النهائي من مسابقة دوري أبطال 
الــقــدم لموسم ٢٠٢٢  أوروبـــا لكرة 
نـــيـــون الاثــــنــــين، عن  فـــي   ٢٠٢٣ -
مواجهتين من العيار الثقيل، بين 
باريس ســان جيرمان الفرنسي 
وبــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي مــن 
جهة، ومن جهة أخرى؛ ليفربول 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي وريــــــــــــــال مـــــدريـــــد 
ــب، فــي  ــقــ ــلــ ــ ــل ال ــامــ ــي حــ ــانــ ــبــ الإســ
إعــــادة لنهائي المــوســم المــاضــي، 
فيما أسفرت قرعة الملحق المؤهل 
إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة 
«يـــــوروبـــــا لــــيــــغ»، عــــن مـــواجـــهـــة 
نـــاريـــة بـــين مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
ودأب ســـــان جـــيـــرمـــان عــلــى 
الــلــعــب وجـــهـــاً لـــوجـــه مـــع بــايــرن 
في السنوات الأخيرة بالمسابقة 
القارية، فحسم الفريق البافاري 
نهائي عــام ٢٠٢٠ بهدف نظيف 
في البطولة المجمعة التي أقيمت 
فـــي الــبــرتــغــال بــســبــب تــداعــيــات 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، وثــأر 
ــه فــي  ــارتـ ــيــــرمــــان لـــخـــسـ ســــــان جــ
ــتـــالـــي مــــجــــرداً الــبــطــل  ــم الـ المــــوســ
الألماني من لقبه في ربع النهائي.

وكان سان جيرمان الساعي 
ــاكــــورة ألـــقـــابـــه في  إلــــى إحــــــراز بــ
ــقــــاريــــة الأهـــــــم لــكــي  ــة الــ ــقـ ــابـ ــسـ المـ
يصبح ثاني فريق فرنسي بعد 
مــرســيــلــيــا عــــام ١٩٩٣ يــنــال هــذا 
ثــانــيــاً بمجموعته  الــشــرف، حــل 
فــي الــرمــق الأخــيــر بسبب هــدف 
الـــذي سجله  بنفيكا البرتغالي 
فــي الــوقــت بــدل الضائع ليخرج 
فائزاً على مكابي الإسرائيلي ٦ - 
١، ويتفوق على فريق العاصمة 
ــداف، في  ــ الــفــرنــســيــة بــفــارق الأهــ
حين حقق بايرن ميونيخ العلامة 

الكاملة.
وعلق مدرب بايرن ميونيخ 
يوليان ناغلسمان على مواجهة 
ســـــــان جــــيــــرمــــان بــــقــــولــــه: «لـــقـــد 
أوقعتنا القرعة في مواجهة فريق 
معقد. واجهنا منافسين أقوياء 
فــي دور المــجــمــوعــات وتــصــدرنــا 
المجموعة، لكن القرعة لم تكافئنا 
فـــي دور  المــثــالــي  نــظــراً لسجلنا 
المجموعات، لكني واثق بأن سان 
الـــذي يملك لاعــبــين من  جيرمان 

الــطــراز العالمي لن يكون سعيداً 
أيضاً لوقوعه معنا».

ــال مــدريــد  ــ ــذلـــك، الــتــقــى ريـ كـ
حــامــل الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
الألقاب المسابقة القارية الأم (١٤) 
مرات عدة في السنوات الأخيرة 
مع ليفربول، وكانت الغلبة دائماً 
لـــه: نــهــائــي ٢٠١٨ بنتيجة ٣ - ١ 
الذي شهد إصابة المصري محمد 
صلاح بخلع في كتفه، ثم في ربع 
نهائي موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وفاز 
ريــــال مـــدريـــد ٣ - ١ ذهـــابـــاً على 
أرضه، وتعادل سلباً على ملعب 
أنفيلد، ثم حسم نهائي الموسم 
المــاضــي بــهــدف نظيف لجناحه 
البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعلق مدير العلاقات العامة 
فــي ريـــال مــدريــد النجم السابق 
اميليو بوتراغينو عن المواجهة 
بين العملاقين الأوروبيين بقوله: 
«إنهما نــاديــان يملكان تاريخاً 
كبيراً... ستكون المواجهة ملتهبة 

ومثيرة لأنصار الفريقين».
لــم  ــد  ــدريــ كـــــان ريــــــال مــ وإذا 
يخسر بعد في الدوري الإسباني، 
فإن ليفربول يعاني محلياً، حيث 
يحتل المركز الثامن وفقد الأمل 

بالمنافسة على اللقب مبدئياً.
بـــــــدوره، يــبــحــث مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي عـــن بــاكــورة 
ألــقــابــه فــي هـــذه المــســابــقــة، علماً 
بأنه بلغ نهائي عام ٢٠٢١ وخسر 
أمـــام جـــاره تشيلسي صفر - ١، 
وقــد أوقعته القرعة مع لايبزيغ 
ــهـــة  ــــي. وســـتـــكـــون المـــواجـ ــانــ ــ الألمــ
ــم ســـيـــتـــي  ــ ــاجـ ــ ــرة بـــــــين مـــــهـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ مـ
النرويجي إيرلينغ هالاند هداف 
ــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، ومــهــاجــم  ــ ــ الـ
لايــبــزيــغ الــفــرنــســي كــريــســتــوفــر 

نكونكو هداف الدوري الألماني.
وسيواجه نابولي الإيطالي 
الذي يحقق انطلاقة رائعة محلياً 
ــتـــراخـــت فــرنــكــفــورت  وقــــاريــــاً، آنـ
الألمــانــي بطل الـــدوري الأوروبـــي 
(يـــوروبـــا لــيــغ) المــوســم المــاضــي، 
كــمــا يــلــتــقــي مـــيـــلان الــعــائــد إلــى 
دوري الأبـــطـــال بــعــد غـــيـــاب دام 
طويلاً مع توتنهام الإنجليزي، 
وبــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
ــام ١٩٩٧ مــــع تــشــيــلــســي  ــ بـــطـــل عـ

الإنجليزي.
وفــي المــبــاراة الأخــيــرة بثمن 
النهائي يلتقي بنفيكا البرتغالي 

ــــوب بـــــــــروج الــبــلــجــيــكــي  ــلـ ــ مـــــع كـ
الـــــحـــــصـــــان الأســــــــــــود لــلــنــســخــة 
لــدوري الأبطال. وحقق  الحالية 
بـــــروج كــثــيــراً مـــن المـــفـــاجـــآت في 
المـــجـــمـــوعـــات، وكـــــان سبباً  دور 
ــر لـــيـــفـــركـــوزن  ــ ــايـ ــ فـــــي إطـــــاحـــــة بـ
وأتلتيكو مــدريــد مــن المسابقة. 
ــارل هــوفــكــيــنــز،  ــ ــدرب كــ ــ ــ ــال المـ ــ وقــ
المـــوســـم الأول مع  الــــذي يــقــضــي 
الــنــادي البلجيكي: «أي شخص 
كان سيتوقع ما وصلنا إليه كان 
الــنــاس سيتهمونه بالجنون... 
بـــعـــد خـــروجـــنـــا بـــشـــبـــاك نــظــيــفــة 
خمس مــرات أثبت الفريق مدى 
صلابته واستقراره. ثقتي كبيرة 
فــي هــذه المجموعة ومــا يمكنها 
تــحــقــيــقــه، أثـــق فــي قــدراتــنــا ولــن 
نكون لقمة سائغة لأي منافس».

ويقام ثمن النهائي أيام ١٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط)  و١٥ و٢١ و٢٢ 
المقبل، والإياب في ٧ و٨ و١٤ و١٥ 

مارس (آذار) المقبل.
وأسفرت قرعة الملحق المؤهل 
إلى الدور ثمن النهائي للدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) عن صدام 
ســاخــن بــين مانشستر يونايتد 

وبرشلونة العريقين.
وجــــمــــعــــت الـــــقـــــرعـــــة الــــفــــرق 
الــتــي احــتــلــت المـــركـــز الــثــالــث في 
مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا بـــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــــــا، مـــع تــلــك الـــتـــي احــتــلــت 
الــثــانــي فــي مجموعاتها  المــركــز 

في «يوروبا ليغ».
الــكــاتــالــونــي  الــفــريــق  وودّع 
لــلــمــســابــقــة  المــــجــــمــــوعــــات  دور 
الــثــانــي  لــلــمــوســم  الــــقــــاريــــة الأم 
تــوالــيــاً، بعد أن حــلّ ثالثاً خلف 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي وإنــتــر 
الإيــــطــــالــــي مــــن دون أن يــحــقــق 
ــا  أمــ ــا.  ــى أي مــــنــــهــــمــ ــلــ ــوز عــ ــ ــفــ ــ ــ ال
مانشستر يونايتد، فــدفــع ثمن 
حلوله وصيفاً لريال سوسيداد 
الإسباني بعد أن تعادلا بالنقاط 
(١٥)، لكنه حل خلفه بفارق هدف 

وحيد.
ــــق تـــشـــافـــي هــرنــانــديــز  ــلّ وعــ
مــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى الــقــرعــة 
أمـــس، خــلال المــؤتــمــر الصحافي 
عــلــى هــامــش مــبــاراة فــريــقــه ضد 
الــدوري  مضيفه أوساسونا في 
الإسباني: «مــرة أخــرى، نقع مع 
المـــنـــافـــس الأصـــــعـــــب... سيتعين 

ــا لــلــحــد  ــوانــ ــتــ ــنـــا رفـــــــع مــــســ ــيـ ــلـ عـ
ــه خــصــم تــاريــخــي،  الأقــــصــــى. إنــ
أكــبــر مــع (المـــدرب  تحسن بشكل 
ــك) تــن هـــاغ الــذي  الــهــولــنــدي إريــ
لـــديـــه لاعـــبـــون رائــــعــــون. الــلــعــب 
ضد فريق مثل مانشستر صعب، 
لــكــن الــلاعــبــين ســيــكــونــون أكــثــر 

تحفيزاً».
وتــــــابــــــع: «إنـــــــــه نـــــــــادٍ عـــريـــق 
وخــصــم كــبــيــر... لــكــنــنــا سنبذل 
قــــــــصــــــــارى جــــــهــــــدنــــــا لمـــــحـــــاولـــــة 
الــفــوز  الــعــبــور. سيتحتم علينا 
مــثــلــهــم. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، لم 
ــالــــدوري  ـــز بـــرشـــلـــونـــة أبــــــداً بــ

ُ
يـــف

الأوروبي».
ــال عــــدم رحــيــلــه عن  وفــــي حــ
يونايتد، وســط تكهنات بشأن 
ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ذلـــــــــك، قـــــد يـــســـجـــل الـ
كريستيانو رونــالــدو عــودة إلى 
الـــذي يعرفه  نـــو»  ملعب «كــامــب 
جــيــداً بعد أن دك شــبــاك الفريق 
الكاتالوني بكثير من الأهــداف، 
عندما لعب لصالح ريال مدريد 
بين ٢٠٠٩ و٢٠١٨، وشكل منافسة 
ــع الأرجــنــتــيــنــي  لا مــثــيــل لـــهـــا مــ
ــم الـــفـــريـــق  لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي نـــجـ

الكاتالوني السابق.
تــواجــه يونايتد  وســبــق أن 
وبرشلونة مــرات عــدة أوروبــيــاً، 
ــة فــــــي غـــالـــبـــيـــة  ــبــ ــلــ ــغــ وكــــــانــــــت الــ
المــــواجــــهــــات الـــحـــديـــثـــة لــلــفــريــق 
الكاتالوني الذي تفوق ٤ - صفر 
ــمـــوع المــــبــــاراتــــين بــربــع  فــــي مـــجـ
نـــهـــائـــي دوري الأبــــطــــال مــوســم 
إلـــى  بـــالإضـــافـــة   ،٢٠١٩  -  ٢٠١٨
القارية الأولى  نهائيي المسابقة 
عامي ٢٠١١ (٣ - ١) و٢٠٠٩ (٢ - 

صفر).
ويــــعــــود آخـــــر فـــــوز لــلــفــريــق 
ــلــــيــــزي إلــــــى إيـــــــاب نــصــف  الإنــــجــ
نــهــائــي دوري الأبــطــال ٢٠٠٨ (١ 
- صـــفـــر) بــعــد تــعــادلــهــمــا سلباً 
قــبــل أن يمضي ويحقق  ذهــابــاً، 

اللقب على حساب تشيلسي.
اللقاء الأول بينهما  ويعود 
إلى كأس الكؤوس الأوروبية عام 
١٩٨٤ عندما تأهل يونايتد إلى 
نصف النهائي بفضل فــوزه ٣ - 
صفر إياباً بعد خسارته ٢ - صفر 
ذهـــابـــاً ضـــد فـــريـــق ضـــم حينها 
الــراحــل الأرجنتيني  الأســطــورة 
ــأن  ــو مـــــــارادونـــــــا، عـــلـــمـــاً بـ ــغـ ــيـ ديـ

يونايتد حقق لقب هذه المسابقة 
عام ١٩٩١ على حساب برشلونة.
وفـــــــــــي أبـــــــــــــرز المــــــواجــــــهــــــات 
ــتـــوس  ــنـ ــقـــي يـــوفـ ــتـ ــلـ الأخـــــــــــــرى، يـ
الإيطالي الذي حل خلف باريس 
سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا 
البرتغالي في دوري الأبطال مع 
نانت الفرنسي، ويلعب روما مع 

سالزبورغ النمساوي.
وأســــــــفــــــــرت بــــقــــيــــة الــــقــــرعــــة 
عـــن مـــواجـــهـــات مـــتـــوازنـــة، حيث 
البرتغالي  سيلعب سبورتينغ 
مـــــع مـــيـــدتـــيـــلانـــد الــــدنــــمــــاركــــي، 
وشاختار دونيتسك الأوكــرانــي 
ــاكــــس  ــفــــرنــــســــي، وأيــ مـــــع ريــــــن الــ
أمستردام الهولندي مع أونيون 
برلين الألماني، وباير ليفركوزن 
الألمــانــي مع موناكو، وإشبيلية 
الإســـــــبـــــــانـــــــي مــــــــع آيـــــنـــــدهـــــوفـــــن 

الهولندي.
وســتــقــام مــبــاريــات الــذهــاب 
يـــوم ١٦ فــبــرايــر المــقــبــل، عــلــى أن 
تــكــون مــبــاريــات الـــعـــودة بعدها 
بأسبوع في ٢٣ من الشهر نفسه.
ــعــــد أن ودعــــا  الــــــى ذلـــــــك، وبــ
الـــدوري الأوروبـــي، تحول فريقا 

ــا الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــراغـ ــ ســـبـــورتـــنـــغ بـ
ــو الإيــــطــــالــــي لمــســابــقــة  ــيــ ولاتــــســ
دوري المــؤتــمــر الأوروبـــــي، حيث 
سيواجها فيورنتينا الإيطالي 

وكلوج الروماني على الترتيب.
وفاز روما بالنسخة الأولى 
مــــن الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي 
موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، ولكن حامل 
الــلــقــب يــجــرب حــظــه فـــي بــطــولــة 
الـــــــدوري الأوروبـــــــــي. وفــــي بقية 
المــبــاريــات، يلعب فــريــق كــارابــاغ 
الأذربيجاني مع جنت البلجيكي، 
وطرابزون سبور التركي مع بازل 
الــســويــســري، وبـــــودو - غليمت 
ــيــــخ بــــوزنــــان  ــنــــرويــــجــــي مـــــع لــ الــ
البولندي، وأيك لارنكا القبرصي 
مع دنيبرو الأوكــرانــي، وشريف 
المولودفي مع بارتيزان الصربي، 
ولـــودوغـــوريـــتـــس الــبــلــغــاري مع 
ــقـــام  أنــــدرلــــخــــت الـــبـــلـــجـــيـــكـــي. وتـ
مباريات الذهاب يوم ١٦ فبراير 
المقبل، فيما تقام مباريات الإياب 

يوم ٢٣ منه.

نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

برشلونة يخشى مفاجآت أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

ــة  ــلــ ــة رحــ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــــرشـ ــر بـ ــظــ ــتــ ــنــ تــ
إلــى بامبلونا  محفوفة بالمخاطر 
ــا الــخــامــس  ــونــ ــاســ ــة أوســ ــهـ ــواجـ لمـ
الرابعة عشرة  في افتتاح المرحلة 
ــرة الـــقـــدم  لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـ

اليوم.
ــع الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي  ــربـ وتـ
ــارق  ــفــ ــاً بــ ــتــ ــلــــى الـــــــصـــــــدارة مــــؤقــ عــ
نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال 
مدريد حامل اللقب قبل مواجهة 
الأخير مع جاره رايو فايكانو في 

ختام المرحلة الثالثة عشرة.
إلــى فــوزه  ويطمح برشلونة 
الخامس توالياً والثاني عشر هذا 
الموسم للإبقاء على فــارق النقطة 

على الأقل بينه وبين النادي الملكي 
قبل فترة التوقف بسبب نهائيات 
الرابعة  كأس العالم عقب المرحلة 
عشرة، إن لم يكن تعزيز صدارته 

في حال تعثر النادي الملكي.
وحقق برشلونة فــوزاً صعباً 
ــا ٢ - صــفــر  ــريــ ــيــ ألمــ ــه  ــفـ ــيـ عـــلـــى ضـ
السبت، في المباراة الأخيرة لقطب 
دفاعه جيرارد بيكيه على أرضية 
مــلــعــب «ســبــوتــيــفــاي كــامــب نـــو»، 
المــبــاراة الأخيرة  بانتظار خوضه 
في مسيرته الاحترافية اليوم، ضد 
أوساسونا، حسب إعلانه المفاجئ 
اعــتــزالــه اللعب  المــاضــي  الخميس 

نهائياً.
ــار نــاديــه  أنـــصـ بــيــكــيــه  وودع 
ــة مـــــؤثـــــرة عـــنـــد خـــروجـــه  ــقـ ــريـ بـــطـ

فـــي الــدقــيــقــة ٨٤ عــنــدمــا وقــــف له 
الجمهور تحية للخدمات الكبيرة 
الــتــي قــدمــهــا فـــي مــســيــرة مــظــفــرة 
على مدى ١٤ عاماً شهدت إحرازه 
ــرات  ــدوري المــحــلــي ٨ مـ ــ ــ بــطــولــة الـ
وكـــأس إســبــانــيــا ٧ مـــرات ودوري 
أبطال أوروبا ٣ مرات وكأس العالم 
للأندية ٣ مــرات والــكــأس السوبر 
الأوروبية ٣ مرات أيضاً، بالإضافة 
إلـــــى تـــتـــويـــجـــه بـــطـــلاً لـــلـــعـــالـــم مــع 
منتخب إسبانيا عام ٢٠١٠ وكأس 

أوروبا عام ٢٠١٢.
ــاراة:  ــبــ ــال بــيــكــيــه عـــقـــب المــ ــ وقــ
«عــنــدمــا نــتــقــدم بــالــســن، نـــدرك أن 
الحياة هي الحب، لكن أيضاً معرفة 
متى الرحيل. حبي لبرشلونة قوي 
جداً، لكن حان الوقت لكي نبتعد 

قــلــيــلاً... أنــا واثــق بأنني سأوجد 
ــقـــد ولــــدت  ــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. لـ ــنـ هـ

وسأموت هنا».
من جهته، قال زميله السابق 
ومدربه الحالي تشافي هرنانديز: 
«لقد كانت ليلة تاريخية ومثالية 
ــاً بــالــنــســبــة  لـــلـــجـــمـــيـــع، خـــصـــوصـ
ــبـــاراة  لــــجــــيــــرارد... لـــقـــد قـــدمـــنـــا مـ
ــاً له  ــ ــــا أن نــقــول وداعـ رائـــعـــة، أردنـ

بأفضل طريقة ممكنة».
وتــابــع: «كلما كــانــت المــبــاراة 
أكـــبـــر بــالــنــســبــة لـــــه، قـــــدم عــرضــاً 
ــعـــل إنـــه  ــفـ ــالـ أفـــــضـــــل. لـــقـــد قـــلـــت بـ
أســـــــــطـــــــــورة بـــــرشـــــلـــــونـــــة ونــــحــــن 
مـــمـــتـــنـــون لــــه جــــــــداً». لـــكـــن مــهــمــة 
ــن تـــكـــون ســهــلــة فــي  بـــرشـــلـــونـــة لــ
مـــواجـــهـــة أوســــاســــونــــا الــخــامــس 

الذي لم يخسر في مبارياته الأربع 
الأخيرة (ثلاثة انتصارات وتعادل 

واحد).
الثالثة  المــرحــلــة  وعــلــى غــــرار 
ــادي المــلــكــي  ــ ــنـ ــ ــرة، يــخــتــتــم الـ ــشــ عــ
الــرابــعــة عــشــرة بــمــواجــهــة ضيفه 
قــادش التاسع عشر قبل الأخير. 
ويطمح ريال مدريد، الوحيد الذي 
ق طعم الخسارة حتى الآن 

ُ
لم يــذ

في الليغا، إلى التشبث بالصدارة 
قبل فترة التوقف على أن يستهل 
الــعــرس العالمي في  مــشــواره بعد 
الــولــيــد فــي ٣١  مــواجــهــة مضيفه 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فــيــمــا يــخــوض بــرشــلــونــة ديــربــي 
أمــام جــاره إسبانيول  كاتالونيا 

في اليوم ذاته.

ويــــخــــوض أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
الــــثــــالــــث اخــــتــــبــــاراً لا يـــخـــلـــو مــن 
صــــعــــوبــــة أمــــــــــام مـــضـــيـــفـــه ريــــــال 
مايوركا غداً (الأربعاء)، في سعيه 
إلى العودة إلى سكة الانتصارات.
ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــب الـ ــ وســـــــقـــــــط الــــــقــــــطــ
لــلــعــاصــمــة فـــي فـــخ الــتــعــادل أمـــام 
ضيفه إسبانيول ١ - ١ الأحد، في 
رابع مباراة توالياً يفشل فيها في 
تحقيق الفوز بعد تعادله المخيب 
أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني 
٢ - ٢ في دور المجموعات لمسابقة 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، مـــا أنــهــى 
آمــالــه فــي المنافسة على بطاقتي 
ثمن الــنــهــائــي، ثــم الــخــســارة أمــام 
مضيفه قادش المتواضع وصاحب 
ــبــــل الأخـــــيـــــر ١ - ٢ فــي  قــ المـــــركـــــز 

ــــدوري، والهزيمة  الـ
أمام بورتو البرتغالي 

١ - ٢ الــتــي حــرمــتــه مــن مواصلة 
مـــــشـــــواره الـــــقـــــاري فــــي مــســابــقــة 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
ويلعب اليوم أيضاً إلتشي 

مـــع جــيــرونــا، وأتــلــتــيــك بلباو 
الــولــيــد، فيما يشهد  مــع بلد 
الأربــــعــــاء قــمــة ســاخــنــة بين 
ــه ريـــــال  ــفــ ــيــ ــيـــة وضــ ــلـ ــيـ ــبـ إشـ
ســـــــوســـــــيـــــــداد الــــــــســــــــادس، 
ويـــــــلـــــــعـــــــب ألمــــــــيــــــــريــــــــا مــــع 
خيتافي، وإسبانيول مع 
فــيــاريــال. على أن يلتقي 
الــخــمــيــس رايـــو فايكانو 
مع سلتا فيغو، وفالنسيا 

مع ريال بيتيس.

الدوري الإيطالي: نابولي يواجه إمبولي لتعزيز صدارته
روما: «الشرق الأوسط»

يبدو نابولي مرشحاً فوق 
الــصــدارة عندما  الــعــادة لتعزيز 
يـــســـتـــضـــيـــف إمـــــبـــــولـــــي الـــــرابـــــع 
عــشــر الــيــوم فــي افــتــتــاح المرحلة 
الـــدوري  الــرابــعــة عــشــرة لبطولة 
الإيـــطـــالـــي لــكــرة الـــقـــدم. ويــحــلــق 
نابولي الساعي إلى لقبه الثالث 
فــي تاريخه والأول منذ ١٩٨٩ - 
ــدوري عن  ــ الــ ــدارة  ــ فـــي صـ  .١٩٩٠
جدارة وبرصيد ٣٥ نقطة بفارق 
ست نقاط أمام مطارده المباشر 
ميلان حامل اللقب، وهو الفريق 
ــتـــذوق طعم  ــم يـ ــذي لـ ــ الـــوحـــيـــد الـ
الــدوري  الخسارة حتى الآن فــي 

هذا الموسم.
ــولــــي المـــــبـــــاراة  ويـــــدخـــــل نــــابــ
ــقـــب فــــوزه  ــيـــة عـ ــالـ بـــمـــعـــنـــويـــات عـ
الــثــمــين عــلــى مــضــيــفــه ومـــطـــارده 
المــبــاشــر الــســابــق أتـــالانـــتـــا ٢ - ١ 

السبت.
ــو  ــانــ ــيــ وقــــــــــــال مـــــــدربـــــــه لــــوســ
سباليتي: «كانت مباراة صعبة، 
الجميع كان يدرك أن الفوز سيمنح 
الفريق ثلاث نقاط مهمة، لكن كل 
فوز مهم مع ما نريد تحقيقه»، في 

إشارة إلى اللقب.
ويقدم نابولي عروضاً رائعة 
فــي مختلف المــســابــقــات، ففضلاً 
عـــن انــتــصــاراتــه الــــــ١١ وتــعــادلــين 

فــــــــي الــــــــــــــــــــدوري، حـــــقـــــق خـــمـــســـة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة مـــدويـــة في 
دور المجموعات للمسابقة القارية 
العريقة على ليفربول الإنجليزي 
ــاضــــي ٤ - ١  ــم المــ وصـــيـــف المــــوســ
ورينجرز الأسكوتلندي (٣ - صفر 
ذهاباً وإياباً) وأياكس أمستردام 
الهولندي (٦ - ١ و٤ - ٢)، قبل أن 
يــســقــط صــفــر - ٢ فـــي أنــفــيــلــد في 
الــجــولــة الـــســـادســـة الأخــــيــــرة، في 
المــــوســــم فــي  ــــذا  ســـقـــوطـــه الأول هـ

مختلف المسابقات.
ــولــــــي مـــنـــافـــســـاً  ــ ــابــ ــ وبــــــــــــات نــ
ــم رغـــم  ــذا المــــوســ ــ ــال هـ ــنــ صـــعـــب المــ
أبــرز نجومه في مقدمتهم  رحيل 
لــوريــنــزو إنسيني ولاعــب  القائد 
الــوســط الإســبــانــي فــابــيــان رويــز 
وقطب الدفاع السنغالي خاليدو 
كــولــيــبــالــي والــجــنــاح البلجيكي 
ــارس المـــرمـــى  ــ ــ ــــس مـــرتـــنـــز وحـ دريــ

الكولومبي ديفيد أوسبينا.
ــــوى خــط  ويـــمـــلـــك نـــابـــولـــي أقــ
ــــدوري بــرصــيــد ٣٢  ــ هـــجـــوم فـــي الـ
ــاع بعدما  أقـــوى دفـ نقطة وثــانــي 

دخل مرماه ثمانية أهداف فقط.
ويرصد نابولي الفوز العاشر 
تــوالــيــاً مــحــلــيــاً لــتــعــزيــز صــدارتــه 
قبل فترة التوقف نهاية الأسبوع 
الـــحـــالـــي بــســبــب نــهــائــيــات كــأس 
العالم أو على الأقــل الإبــقــاء على 
فــارق النقاط الست التي تفصله 

عن منافسه ميلان الذي يخوض 
اختباراً سهلاً نسبياً أمام مضيفه 

كريمونيزي الثامن عشر.
تـــنـــتـــظـــره  نــــابــــولــــي  ــا أن  ــمــ كــ
رحــلــة صعبة نسبياً السبت إلى 
أودينيزي الذي كان أحد منافسيه 
على الصدارة قبل خمس مراحل 

ــي فــخ  ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ ســـقـــط خـــلالـــهـــا الأخـ
التعادل أربع مرات مقابل خسارة 
واحدة وتراجع إلى المركز الثامن.

بــــــــدوره لــــن يـــجـــد مــــيــــلان أي 
ــــي الـــتـــشـــبـــث بـــالمـــركـــز  صـــعـــوبـــة فـ
الــذي انتزعه مــن أتالانتا  الثاني 
فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة ومــواصــلــة 

الصحوة عندما يحل ضيفا على 
كريمونيزي الثامن عشر.

واستعاد ميلان توازنه عقب 
خسارته المفاجئة أمام تورينو ١ 
- ٢ في المرحلة قبل الماضية، بفوز 
صـــعـــب عـــلـــى ضـــيـــفـــه ســبــيــتــســيــا 

بالنتيجة ذاتها السبت.

ويأمل رجال المدرب ستيفانو 
بيولي المنتشين ببلوغ ثمن نهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة 
الأولــى منذ موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤. 
في استغلال المعنويات المهزوزة 
ــيـــزي، الـــفـــريـــق  ــونـ ــمـ ــريـ لـــلاعـــبـــي كـ
الوحيد الــذي لم يــذق طعم الفوز 

حتى الآن في الدوري، والبقاء في 
الوصافة قبل القمة المرتقبة على 
أرضـــهـــم أمــــام فــيــورنــتــيــنــا الأحـــد 

المقبل.
ــــزي فـــرصـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ويـــمـــلـــك أوديـ
انـــتـــزاع المــركــز الــثــالــث مــؤقــتــاً من 
لاتسيو عندما يحل ضيفاً على 

سبيتسيا السابع عشر اليوم.
وتراجعت نتائج أودينيزي 
ــرة بــفــشــلــه فــي  فــــي الآونـــــــة الأخــــيــ
تحقيق الفوز في خمس مباريات 
ــة  ــهـ ــون مـــواجـ ــكــ ــتــ ــة، وســ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
سبيتسيا فرصة ذهبية بالنسبة 
له للعودة إلى سكة الانتصارات 

قبل زيارة نابولي السبت.
ويختتم لاتسيو المرحلة غداً 
الــوافــد حديثاً  باستضافة مونزا 
والمــنــتــشــي بـــفـــوزه عــلــى فــيــرونــا، 

الرابع له هذا الموسم.
وقد يجد لاتسيو الذي انتزع 
المركز الثالث من جاره روما بعد 
حسمه دربــي العاصمة ١ - صفر 
ــز الـــســـابـــع كــون  الأحــــــد، فـــي المـــركـ
مــلاحــقــيــه أتـــالانـــتـــا ويــوفــنــتــوس 

وروما يلعبون قبله.
ويــحــل أتـــالانـــتـــا ضــيــفــاً على 
ليتشي السادس عشر الأربعاء في 
إلــى استعادة تــوازنــه بعد  سعيه 
خــســارتــين فـــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأخيرة التي كلفته التراجع إلى 

المركز الرابع.

وعــلــى غــــرار أتــالانــتــا، يمني 
روما النفس بالعودة إلى الطريق 
الصحيح بعد خسارتين في ثلاث 
مباريات عندما يلتقي مع مضيفه 

ساسوولو الثالث عشر.
في المقابل، يرصد يوفنتوس 
الــــــــذي حـــســـم «دربـــــــــي إيـــطـــالـــيـــا» 
أمــام غريمه إنتر ميلان بثنائية 
ــــوزه الــخــامــس  نــظــيــفــة الــســبــت، فـ
توالياً محلياً عندما يحل ضيفاً 
ـــز  ــركـ ــــب المــ ــاحـ ــ ــا صـ ــ ــرونـ ــ ــيـ ــ ــى فـ ــلــ عــ
الأخير الخميس على أمل دخول 
ــعــــة الأولــــــى المــؤهــلــة  المــــراكــــز الأربــ
لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي 
ودعـــهـــا خــالــي الـــوفـــاض مـــن دور 
المـــجـــمـــوعـــات بــحــلــولــه ثـــالـــثـــاً فــي 

مجموعته الثامنة.
آثــار  إلــى محو  ويسعى إنتر 
أمــــام يوفنتوس  خــيــبــة خــســارتــه 
والتي أوقفت سلسلته من أربعة 
انــــــتــــــصــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة عـــنـــدمـــا 
يستضيف بولونيا غداً الأربعاء.

ــر  ـــتــ ــة إنـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــون مـ ــ ــكـ ــ ــ ــن تـ ولــــــــ
ومدربها سيموني إينزاغي سهلة 
فــــي مـــواجـــهـــة بـــولـــونـــيـــا صــاحــب 
ثلاثة انتصارات متتالية بقيادة 
ــه الــــجــــديــــد لاعــــــب الـــوســـط  ــ ــــدربـ مـ
الــــدولــــي الـــســـابـــق تـــيـــاغـــو مـــوتـــا. 
ويـــلـــعـــب غـــــداً أيـــضـــاً فــيــورنــتــيــنــا 
مــع ســالــيــرنــيــتــانــا، وتــوريــنــو مع 

سمبدوريا.

سباليتي يأمل مواصلة الصحوة وقيادة نابولي للهدف المنشود (أ.ف.ب)

بيكيه 
يتطلع 
لخوض 
آخر 
مباراة 
رسمية 
بقميص 
برشلونة 
(أ.ب)

التركي التينتوب سفير «يويفا» يسحب اسم ليفربول لمواجهة الريال في ثمن نهائي دوري الأبطال (أ.ب)

لاعب المجر السابق جيرا يسحب اسم 
يونايتد لمواجهة برشلونة (إ.ب.أ)
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موهوب بالترويج وصانع دعاية من الطراز الأول

٤٠٠ سنة على ولادة موليير ولا يزال مثيراً للجدل
بيروت: سوسن الأبطح

مــــــا الـــــجـــــديـــــد الــــــــــذي يــمــكــن 
لــلــفــرنــســيــين أن يـــضـــيـــفـــوه عــلــى 
معرفتهم بواحد من أكبر أدبائهم 
وأكثرهم شــهــرة، وهــم يحتفلون 
بـــمـــرور ٤٠٠ ســنــة عــلــى ولادتــــه؟ 
ــادة  ــا، لــكــن إعــ ــمـ لــيــس الــكــثــيــر ربـ
قـــراءة النصوص تفتّح العيون، 
وتثير الفضول. وهذه الاحتفالية 
ــة الــــكــــبــــرى بــأنــشــطــتــهــا  ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــة فـــي فــرنــســا  عــ ــوزَّ المــتــنــوعــة، والمــ
ودول عــدة أخـــرى، فتحت شهية 
الباحثين على عــدد من الأسئلة. 
لماذا مِن أصل عشرات المسرحيين 
الــكــبــار فــي الــقــرن الــســابــع عشر، 
ــيـــر دون غــــيــــره هـــذه  ــيـ نــــــال مـــولـ
الشهرة التي استمرت إلى يومنا 
هــذا، وأصبح عالمياً بقدر ما هو 
فــرنــســي؟ هـــل عــبــقــريــتــه وحــدهــا 
امــتــدّ إلى  تكفي لتفسير انتشار 
ثـــم مـــا التكتيكات  ــــرون.  قـ أربـــعـــة 
التي كان يتبعها ليعرّف بأعماله 
ويرفع من نسبة جمهور مسرحه، 
ــــن لــــم يـــكـــن فـــيـــه الـــتـــرويـــج  فــــي زمـ
بديهياً؟ وهل حقاً له لغة مغايرة؟ 
ومــا خصوصية هــذه الــلــغــة، كي 
يــقــال عـــن الــلــغــة الــفــرنــســيــة إنــهــا 
«لــغــة مــولــيــيــر»، عــلــى غـــرار «لغة 
«لغة  أو  للإنجليزية  شكسبير» 

غوتة» للألمانية؟
يـــقـــول إن مــولــيــيــر  ثــمــة رأي 
ن من جذب انتباه معاصريه  تمكَّ
ــة  ــيـ ــتـــرويـــجـ ــه الـ ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ ــل مـ ــفـــضـ بـ
الــكــبــيــرة، ولــيــس فحسب بفضل 
عــبــقــريــتــه المـــســـرحـــيـــة والأدبــــيــــة 
ة؛ فــهــو لــم يــكــتــفِ بموهبته 

ّ
الـــفـــذ

الأدبـــيـــة، ولـــم يــركــن إلـــى علاقته 
الوثيقة بالقصر الملكي، والدعم 
ــان يــتــلــقــاه بــفــضــل عــمــل  ــ ــــذي كـ الــ
والده في البلاط، بل نوّع أساليبه 
ليشعل الفضول حول مسرحياته، 
ويشعر من يسمع عنها بأنه لا بد 

أن يراها.
يبدو أن مهارته في الترويج 
لأعماله كــادت تضاهي موهبته 

ها.
ْ
ق

ُ
المسرحية، إن لم تف

كان من المفترض، لو سارت 

الأمـــــــور بــشــكــلــهــا الــطــبــيــعــي، أن 
ــــذي  ــل الـ ــ ــرجـ ــ ــر الـ ــيـ ــيـ ــولـ يـــصـــبـــح مـ
ــلـــك، بــعــد أن يــرث  يُـــعِـــدّ ســـريـــر المـ
ــد الــقــصــر. لكن  مهنة والـــده مُــنــجِّ
موليير درس المحاماة ومارسها 
بضعة أشهر، والتقى عــام ١٦٤٢ 
ــتـــي أحــبّــهــا  ــيـــجـــار، الـ ــمـــادلـــين بـ بـ
وتــغــيــرت مــعــهــا حــيــاتــه، وشــكّــل 
مــع أخــويــهــا وآخــريــن فــرقــة. كــان 
في الحادية والعشرين من عمره، 
حين أنشأ جان باتيست بوكلان، 
الــــذي ســيُــعــرف فــيــمــا بــعــد باسم 
موليير، مع أصدقائه هذه الفرقة 
المــســرحــيــة، الـــتـــي لـــم تــســجــل في 
الـــبـــدايـــة نــجــاحــاً يُـــذكـــر. كــافــحــت 
الفرقة، وكدّ موليير الذي أصبح 
ــراً لـــهـــا لــيُــبــقــيــهــا عـــلـــى قــيــد  ــديــ مــ
الحياة. فرجال الدين يترصدون 
ــال المـــســـرحـــيـــة، ويــطــلــقــون  ــمــ الأعــ
الأحكام القاسية إلى حدّ التكفير، 
ع وتُرمى بالتهم 

َ
وثمة عروض تُمن

القاتلة. كل ذلك والمسرح الإيطالي 
ين وعشاقاً  في زهوه، ويجد محبِّ
له في أسبانيا وفرنسا، وصولاً 
إلى البلاط الملكي الفرنسي الذي 
ــفِــــرق الإيــطــالــيــة  ــان يــســتــقــدم الــ كــ
ويــســتــمــتــع الــنــبــلاء بــعــروضــهــا، 
ــتـــوحـــى الــفــرنــســيــون  ومـــنـــهـــا اسـ

م موليير. وتعلَّ
ســـرعـــان مـــا أفــلــســت الــفــرقــة، 
ب  وتراكمت عليها الديون وتسبَّ
ذلك لموليير بالحبس عدة مرات. 
وللخروج من الأزمة أعادت الفرقة 
تشكيل نفسها وقـــررت أن تترك 
باريس عام ١٦٤٦. بدأ موليير مع 
شركائه جولات في المناطق، لكنه 
اصــطــدم مـــرة أخـــرى بمضايقات 
رجال الدين وتحريضهم الذي لا 
ينقطع، في هذا الوقت كان قد بات 
المــســرحــيــة،  متمكناً مـــن مــعــارفــه 
وأخذ يكتب النصوص ويمثلها.

عاد هو وحبيبته بيجار مع 
إلــى بــاريــس عــام ١٦٥٥  فرقتهما 
ــلــت 

ّ
وبـــعـــدهـــا بـــثـــلاثـــة أعــــــــوام مــث

الفرقة في البلاط مأساة كورني 
«نيكوميد» ولعب موليير الدور 
الرئيسي فيها، وتبِعها بملهاة 
ــك. وبـــعـــد  ــ ــلـ ــ ــاب المـ ــ ــجـ ــ أشـــعـــلـــت إعـ

تــــــردد فــــي الانـــــخـــــراط بـــالأعـــمـــال 
الكوميدية، وجــد نفسه متورطاً 
فـــي المـــزيـــد مــنــهــا، فـــي حـــين كــان 
التقدير للأعمال الدرامية وليس 
لــلــمــضــحــكــين والـــســـاخـــريـــن؛ مــن 

الممثلين والكتّاب.
ــه الـــكـــبـــرى  ــاتــ ــاحــ ــجــ أولـــــــــى نــ
كـــانـــت ســـنـــة ١٦٥٩ بــمــســرحــيــتــه 
«المتحذلقات السخيفات»، وهي 
مسرحية هزلية عن أسرة فرنسية 
ريفية قادمة إلى المدينة، حديثة 
ــة مـــعـــهـــا الـــعُـــقـــد  ــلـ ــامـ ــة، حـ ــمـ ــعـ ــنـ الـ
والـــعـــنـــايـــة بـــالـــتـــفـــاهـــات. تــرفــض 
ــقـــدمـــين لابــنــتــيْــهــمــا  ــتـ الأســــــــرة المـ
ــيــــب رخـــيـــصـــة  ــالــ ــأســ لـــــــلـــــــزواج، بــ
ومُــهــيــنــة، لــكــن هـــذا يــنــقــلــب على 
العائلة حين يرسل العرسان من 

ينتقم من الفتاتين.
ســــعــــد المـــــلـــــك وهــــــــو يـــتـــفـــرج 
على المسرحية، لكن متحذلقات 
ــــن مـــولـــيـــيـــر،  المـــجـــتـــمـــع غـــضـــبن مـ

ووُجــــــــــــهــــــــــــت لــــــــــه الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات 
والاتــهــامــات، إلا أن هــذا لــم يمنع 
نجاح العمل؛ فهو طريف وقريب 
من القلب، ملابس الممثلين غريبة 

ــنــــص رشـــيـــق  ــة، الــ ــوفــ ــألــ ــر مــ ــيــ وغــ
ومضحك، والممثلون يتحركون 
بحيوية وخفة، لم تكن معهودة 

على المسرح بعدُ.
ــر عـــابـــئ  ــيــ ــر، غــ ــيــ ــيــ ــولــ بـــــــدأ مــ
ــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــــــالانــــــــتــــــــقــــــــادات والـ
 لنفسه أسلوبه 

ّ
المتحجرة، يشق

الــخــاص، الـــذي بــات مــن الصعب 
تجاهله.

بــالــعــودة إلــى الــتــرويــج الــذي 
أســــهــــم فـــــي ذيــــــــوع صـــيـــتـــه، فـــإن 

وجوده في القصر منذ كان عمره 
١٥ عــامــاً، أســهــم فــي تــقــريــبــه من 
النافذين الذين غالباً ما دعّموه 
ــــــــروا له 

ّ
ــوّلـــــوه، ووف ــ ــوه، ومـ ــمــ وحــ

أماكن العرض. ولما كان من المتاح 
لـــه أن يـــعـــرض فـــي الـــقـــصـــر، فقد 
تواجد في المكان الأفضل لإيصال 

الــقــصــوى، إلى  أعــمــالــه بالسرعة 
ــتـــي تُـــعـــنـــى بـــالمـــســـرح،  الــطــبــقــة الـ
مدعوماً بمكانة والده، وما له من 
معارف وتــاريــخ مع هــذه الطبقة 
الــــبــــاذخــــة. ويُـــــــــروى أن مــولــيــيــر 
ــن الـــــدهـــــاء بـــحـــيـــث يـــدفـــع  ــ ــان مـ ــ كــ
لكَتَبة المقالات ليتناولوا أعماله 
ــه إن كـــان ما  بــأقــلامــهــم، ولا يــهــمُّ
يسطّرونه ذماً أم مدحاً، ما يعنيه 
دائماً هو أن يبقى اسمه متداولاً، 

وأخباره على ألسنة الناس.
لم يمانع موليير أن يتواجد 
ــــــــسّــــــــاخ فـــــــي صــــــالــــــة الــــــعــــــرض، 

ُ
ن

يـــســـطّـــرون نــصــوصــه عـــن ألــســنــة 
الممثلين، يكتبونها ويبيعونها، 
ولــو أن ذلــك كــان يجري دون إذن 
إفــادة مادية تعود عليه؛  منه إو 
فــهــو بــذكــائــه الــلــمّــاح عـــرف أنــهــا 
إحــدى الطرق الناجعة للتعريف 
بــــأعــــمــــالــــه وتـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن 

الانتشار.

مــــــع مــــســــرحــــيــــتــــه «مـــــدرســـــة 
ــا عـــام  ــهــ الـــــــزوجـــــــات» الــــتــــي قــــدّمــ
١٦٦٢، وانتقد تقاليد اجتماعية 
راســــخــــة، وســــطــــوة الــــرجــــل عــلــى 
المرأة، اكتسب المزيد من الشهرة. 
أثــار الضجيج حوله بسبب  فقد 
السخط والغضب الذي دائماً ما 
يرى فيهما فرصة لترسيخ اسمه 
ــداولاً، وتـــلـــك كــانــت  ــ ــتـ ــ ــه مـ ــائـ ــقـ وإبـ
إحــــــدى غــــايــــاتــــه. ولــــلإمــــعــــان فــي 
أتــبــع مسرحيته  تجييش الآراء، 
الــتــي  بـــأخـــرى تــحــكــي عـــن الآراء 
جـــــرى تـــقـــاذفـــهـــا حـــــول «مـــدرســـة 
ــقــــاد  ــتــ الــــــــزوجــــــــات» ســــمّــــاهــــا «انــ
ــة الـــــــزوجـــــــات». وحــــــين لا  ــ ــــدرسـ مـ
يــكــون الاعــتــراض على مسرحية 
موليير اجتماعياً، فإنها تُغضب 
رجــال الدين الذين احتجّوا على 
مسرحيته «طــرطــوف» وتمكنوا 
ــلــهــا أمــام 

ّ
مــن مــنــعــهــا، بــعــد أن مــث

المـــلـــك. لــكــن المـــســـرحـــي المــشــاكــس 
كــــان يــنــعــم فـــي هــــذه الأثـــنـــاء بما 
تتداوله الأقلام عنه ذماً أو مدحاً، 
وبــالــطــلــب المــتــصــاعــد عــلــى نص 
المسرحية، في حين لم يتوقف عن 
تقديم «طرطوف» التي زاد الطلب 

عليها في الصالونات الخاصة.
تــنــاولــت «طـــرطـــوف» مشكلة 
الــنــفــاق والــتــســتــر بــســتــار الــديــن، 
وأولــــــــئــــــــك الـــــــذيـــــــن يــــتــــظــــاهــــرون 
بــالــتــقــوى والــفــضــيــلــة كـــذبـــاً، أمــا 
ــلـــصـــون فــــلا يــــراد  ــاء المـــخـ ــيــ ــقــ الأتــ
لــهــم أن يـــفـــاخـــروا بــتــقــواهــم، ولا 
ــــدود الــعــقــل  أن يــخــرجــوا عــلــى حـ

بغيرتهم على مصلحة الدين.
يــدور العمل حــول شخصية 
«طرطوف» المُحتال الذي يختبئ 
بــكــل مــا يــضــمــره مــن نــفــاق تحت 
ــارات رنـــانـــة  ــ ــعـ ــ ــديــــن وشـ مــظــلــة الــ
خــادعــة. ومــن بــين مَــن وقــعــوا في 
شِباكه أوركـــون؛ وهــو رب عائلة 
تـــتـــكـــون مــــن أولاد وزوجــــــــة وأم 
وخــادمــة. يظل طــرطــوف يهيمن 
عـــلـــى أوركــــــــون بـــشـــعـــاراتـــه حــتــى 
الــزوجــة ألمير الحقيقة  تكشف له 
ويــظــهــر طـــرطـــوف عــلــى حقيقته 
ــيـــع ويـــلـــقـــى جــــــزاءه  ــمـ أمــــــــام الـــجـ

بالسجن.

بالطبع كان موليير مدعوماً 
ــويــــس الـــــرابـــــع عـــشـــر ومـــن  ــن لــ ــ مـ
نافذين فــي القصر، ليتمكن من 
اختراق الصعوبات التي واجهها. 
فأعماله ابتعدت عن الكلاسيكية، 
ولم تكن موضع إجماع؛ لخرقها 
بــشــكــل كــبــيــر قــواعــد الجماليات 
الكلاسيكية، لذلك لم يُنظر إليه 
وعلى مدى عقود على أنه كاتب 
عظيم، بقدر ما اعتُرف به ممثلاً 
بارعاً. كان لا بد من انتظار زمن 
طــويــل كــي تــجــد نــصــوصــه التي 
كُتبت بنكهة الشعب، وللشعب 
ومــرحــه ومشكلاته العميقة، ما 
تستحقه من تقدير. فخلف الهزل 
والضحك، تمكّن موليير من رسم 
كاريكاتيرات شــديــدة العبقرية. 
بفضل التضخيم والكاريكاتورية 
ن من  في رسم أبطال أعماله، تمكَّ
أن يظهر ويــشــرّح عيوب مكامن 
ضــعــف بــشــريــة تــصــعــب رؤيــتــهــا 
الـــشـــخـــصـــيـــة تــحــت  دون وضــــــع 

مجهر التكبير.
نهك موليير من كثرة العمل، 

ُ
أ

بين متاعبه العائلية مع زوجته، 
ومشكلاته مع الكنيسة، وإدارته 
الفرقة، والكتابة التي كانت تأكل 
أعـــصـــابـــه، وإصــــــــراره عــلــى لعب 
فـــي مــســرحــيــاتــه،  الــبــطــولــة  دور 
ــد نــفــســه مــســتــنــفــداً. ليست  ووجــ
ــكـــون مــســرحــيــتــه  مـــصـــادفـــة أن تـ
الأخـــيـــرة هــي «المــــرض الــوهــمــي» 
التي عرضها عام ١٦٧٣، وكان قد 
الــبــنــيــة، متعباً،  أصــبــح ضعيف 
فقد انتهى به الأمر مريضاً بداء 
الــذي لم ينجُ منه، وتُوفي  السلّ 
الــعــرض  فـــي  بــعــد أن أدى دوره 
ــرابــــع مـــن مــســرحــيــتــه «المــــرض  الــ
الـــوهـــمـــي»، كــمــا انــــه لـــم يــنــج من 
غضب الكنيسة حتى بالسماح 
له بــأن يموت بسلام، فدُفن ليلاً 
ــــلاة عــلــى  ــقــــوس أو صــ ودون طــ
ــن لــلأطــفــال  ــدافــ ــي مــ جـــثـــمـــانـــه، فــ
والمنتحرين، ولم يُنقل رفاته إلى 
الــتــي يُدفن  مقابر «بــيــر لاشــيــز» 
الفنية  الــحــيــاة  فيها كــبــار أعـــلام 
والأدبية والسياسية في فرنسا 

حتى عام ١٨١٧.

 لنفسه أسلوبه الخاص الذي بات من الصعب تجاهله
ّ

بدا موليير غير عابئ بالانتقادات والعقليات المتحجرة يشق

ندوة على هامش «الشارقة للكتاب» ضمن برنامج «إيطاليا»

التأريخ الرّقمي... أي تحديات في عصرنا؟
الشارقة: ندى حطيط

يــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــؤرخــــــــــــــــــــون 
ومتخصصون في علوم الآثــار، 
ــن وتــوثــيــق  ــدويــ تــ أنّ عـــمـــلـــيّـــات 
ــة الـــــتـــــاريـــــخ فــــــي عــصــر  ــابـــ ــ ــتـ ــ وكـ
الــرّقــمــنــة والــتــكــنــولــوجــيــا يمكن 
أن تــســتــفــيــد بـــشـــكـــل هــــائــــل مــن 
الـــقـــدرات الــتــي تــطــرحــهــا أنظمة 
الذكاء الاصطناعي والاتصالات، 
إلا أن ذلك يأتي دائماً مصحوباً 
بــــتــــحــــديّــــات أيـــــضـــــاً، ويـــتـــطـــلـــب 
ــة  ــ ــدّقـ ــ ــي الـ ــ ــاً مــــضــــاعــــفــــاً فــ ــ ــرصـ ــ حـ
والموثوقيّة والأمانة، لا سيما أن 
السؤال الجدلي الدائم حول «من 
يــكــتــب الـــتـــاريـــخ؟» ســيــبــقــى أبـــداً 
ــذ وردّ، بفعل  مــحــل خـــلاف وأخــ
اخـــتـــلاف الأجــــنــــدات والمــصــالــح 
والآيــــديــــولــــوجــــيّــــات والـــنـــزاهـــة 
الـــفـــرديّـــة فـــي تــســجــيــل الأحــــداث 

كما حصلت.
جـــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــك فــــــــــــي نــــــــــــدوة 
متخصصة تحت عنوان «كتابة 
الـــتـــاريـــخ فـــي الــعــصــر الــرقــمــي» 
ــعــــرض  ــا مــ ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الــــــتــــــي اسـ
الــدولــي للكتاب ٢٠٢٢،  الشارقة 
ضمن برنامج «إيطاليا» ضيف 
شرف المعرض؛ حيث استضافت 
ــن كــريــســتــيــان  ــ الـــجـــلـــســـة كــــــلاً مـ
غريكو، عالم المصريات الإيطالي 
المــــعــــروف، وشــيــخــة الـــجـــابـــري، 

الباحثة والكاتبة الإماراتيّة.
ووصـــــــــف المــــتــــحــــدثــــون فــي 
ــــدوة الـــتـــحـــدي الـــــذي يــواجــه 

ّ
الــــن

«البسيط  المــؤرخــين الرقميين بـ
بــشــكــل مــــخــــادع»؛ إذ إنــــه «عــمــل 
ــمــــع بـــــــين قـــــــدرة  ــجــ ــي يــ ــ ــخــ ــ ــأريــ ــ تــ
الحواسيب المتطورة على البحث 
والــتــلــخــيــص والـــعـــرض، وقـــدرة 
الباحث على التفسير والجدال 
ووضــع الأمـــور فــي سياقاتها». 
وهـــذا يــنــطــوي بــالــضــرورة على 
الحاجة لتطوير فهم كافٍ لكيفية 
استخدام المصادر الرقمية بشكل 
مناسب؛ لكن الأهم من ذلك تبقى 
صــيــغــة تــوظــيــف تــلــك المـــصـــادر 
ــيـــة لــتــقــديــم  والأســــالــــيــــب الـــرقـــمـ
فـــرص اســتــعــادة أفــضــل للحدث 
التاريخي على نحو يعزز فهمنا 
ــإن الــفــرص  لــلــمــاضــي. ولـــذلـــك، فـ
الـــتـــي تــتــيــحــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا 

يوازيها دائماً التحدي في كيفية 
الاســتــفــادة منها لتحقيق غاية 

التأريخ.
دوة 

ّ
وأشار المتحدثون في الن

إلى أن الحواسيب -وإن أصبحت 
فــــي مـــجـــالات  أدوات أســـاســـيـــة 
ــثــــل الـــــتـــــأريـــــخ الاقـــــتـــــصـــــادي،  مــ
والديموغرافيا التاريخية، ومن 
خلال استخدام نظم المعلومات 
الــــجــــغــــرافــــيــــة فــــــي الـــجـــغـــرافـــيـــا 
الــتــاريــخــيــة- فـــإن هـــذه المــجــالات 
بقيت محدودة في السياق الكلي 
لعلم التاريخ، على الأقل بمقارنة 
بــحــجــم الـــتـــطـــور الـــنـــوعـــي الـــذي 
ــمّ فـــي عـــلـــوم إنــســانــيّــة أخــــرى،  تــ
ــاع  ــمـ ــتـ ــلــــم الاجـ كــــالاقــــتــــصــــاد وعــ
والجغرافيا. وربــمــا يــعــزى ذلك 
ــة الــــنــــصــــوص فــي  ــزيّـــ ــ ــركـ ــ ـــى مـ ــ ــ إل
الــعــمــل الــتــأريــخــي. ولــكــن خــلال 
القليلة الماضية -كما  الــســنــوات 
ذكروا- حدثت تحولات مفصليّة 
فـــي الــتــقــنــيــات، بــحــيــث انــتــقــلــت 
الــحــواســيــب مـــن كــونــهــا مــجــرّد 
لــتــصــبــح  لـــطـــحـــن الأرقــــــــــام  آلات 
تــكــنــولــوجــيــا مـــعـــلـــومـــات ذكـــيّـــة 
يمكنها توفير كميّة معلومات 
ــادر:  ــن مــخــتــلــف المــــصــ هـــائـــلـــة مــ
مــطــبــوعــات، أو مــخــطــوطــات، أو 
لقى أثــريّــة، أو نــقــوش، أو حتى 
رسوم ولوحات، وتحويلها إلى 
ــمــــي يــســهــل  مـــحـــتـــوى نـــصـــي رقــ
استدعاؤه ومقابلته مع المصادر 
الأخرى، ومن أي مكان في العالم، 
ه يمكن الزّعم اليوم بأن 

ّ
حتى أن

غــالــبــيــة المــــؤرخــــين المــعــاصــريــن 

هـــم بــشــكــل أو بـــآخـــر مـــؤرخـــون 
رقميّون.

ــان غــريــكــو  ــيـ ــتـ ــريـــسـ لــــكــــنّ كـ
يـــتـــذكـــروا  ــــين أن  ــــؤرخـ المـ نـــاشـــد 
القائمة  دائماً طبيعة صنعتهم 
عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــــــع مــــصــــادر 
مــعــقــدة، وغـــيـــر كــامــلــة، وغــالــبــاً 
مــلــيــئــة بــالــتــحــيــزات والأخـــطـــاء، 
ومن ثمّ تفسيرها بشكل نقدي، 
ــا يــنــطــبــق عــلــى المـــصـــادر  وأن مـ
التقليديّة ينطبق بشكل أولــى 
عــلــى المـــصـــادر الـــرقـــمـــيّـــة. ودعـــا 
الــحــكــومــات والـــجـــهـــات الــعــامّــة 
إلى عدم الاكتفاء بدعم المتاحف 
والمكتبات كأدوات فعّالة ومهمّة 
لــحــفــظ الـــتـــاريـــخ؛ بـــل وضــــرورة 
أن تتعزز الاســتــثــمــارات العامة 
فـــي تــرســيــخ الـــتـــأريـــخ الــرقــمــي، 
بــعــيــداً عــن الــشــركــات الــتــجــاريّــة 
الــتــي لــديــهــا دائـــمـــاً اعــتــبــاراتــهــا 

الخاصة.
ووصف غريكو -من خبرته 
ــانـــات  ــكـ ــات- الإمـ ــريّــ كـــعـــالـــم مــــصــ
الــهــائــلــة فـــي الــتــوثــيــق والــحــفــظ 
والتحليل التي وفرتها التقنيات 
الحديثة، بحيث أصبح بمتناول 
المـــؤرخ المعني بتلك الحلقة من 
تاريخ الحضارة الإنسانيّة كميّة 
غير مسبوقة من النصوص، بما 
فيها ترجمات ذكيّة لمئات الآلاف 
مـــن الــنــصــوص الــهــيــروغــلــيــفــيــة 
الــقــديــمــة المــتــنــاثــرة فــي متاحف 
الــعــالــم، إلــى مــا يــوجــد منها في 

مصر ذاتها وجوارها.
من جهتها، تحدّثت شيخة 
الفائقة  الــجــابــري عــن الأهــمــيّــة 
الــتــأريــخ  الــتــي تــحــمــلــهــا أدوات 
الــرقــمــي فــي الــتــجــارب الــعــربــيّــة 
ــبــــرات  ــيــــق الــــخــ ــتــــوثــ ــة لــ ــيّــ ــلــ ــحــ المــ
ــــرص الـــتـــي  ــفــ ــ ــ ــة، وال ــيّــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
تطرحها لحفظ ذاكــرة الأجيال، 
ونقلها لليافعين الذين يمتازون 
بقدرتهم على الاستفادة بشكل 
ها 

ّ
تــلــك الأدوات. لكن فــاعــل مـــن 

أكــــدت بـــدورهـــا ضـــــرورة الــتــزام 
ــقـــدي  ـ

ّ
المـــــؤرخـــــين بــالــتــقــيــيــم الـــن

ــة بــالــنــهــج  ــيّــ ــمــ لـــلـــمـــصـــادر الــــرقــ
المعتمد ذاته في تقييم المصادر 
الأخــرى، ووضعها في سياقها 
كوسيلة لتحقيق غاية وليست 

غاية في حد ذاتها.

كريستيان غريكو 

باحث مصري يتناول نشأتها وتطورها في الخليج

السيرة الذاتية... نشطت في السعودية ولم تجد اهتماماً نقدياً موازياً
القاهرة: حمدي عابدين

أفـــلاطـــون... السيرة  فــي كتابه «كــهــف 
الذاتية في الخليج والهجرة إلى استعارات 
بـــديـــلـــة» الــــصــــادر حـــديـــثـــاً عــــن «المـــؤســـســـة 
العربية للدراسات والنشر» بلبنان، يقدم 
الــبــاحــث المــصــري الــدكــتــور ســمــيــر مــنــدي، 
قراءة في نصوص سير ذاتية من السعودية 
والكويت وسلطنة عمان، مبرراً ذلك بأنها 
دول تــراكــمــت فيها نــصــوص ســيــر ذاتــيــة، 
وأصبحت ظاهرة يمكن قراءتها وتقييمها؛ 
مشيراً إلى أنها لم تجد خطاباً نقدياً يعتد 
به إلا في المملكة العربية السعودية؛ فهي 
البلد الوحيد الذي استطاع أن يراكم منجزاً 
ــاســـي هـــو الــســيــرة  نــظــريــاً مــوضــوعــه الأسـ
الذاتية دون بقية دول الخليج، وذلك لأنها 
أول دول الخليج التي بدأت كتابة السيرة 
الــذاتــيــة، وأكــثــرهــا إنــتــاجــاً لــنــصــوص ذات 
القرن  مرجعية ذاتية منذ فترة مبكرة من 
العشرين، بصدور كتاب لأحمد السباعي، 

بعنوان «أبو زامل»، ١٩٥٤.
وذكر مندي أنه على الرغم من تسارع 
وتيرة كتابة السيرة الذاتية في السعودية، 
فـــإن مــا يــقــدم مــن إبــداعــاتــهــا يسبق النقد 
بــخــطــوات. فبينما تمكنت نصوصها من 
الـــتـــفـــاوض مـــع واقـــعـــهـــا فــخــرجــت بــبــدائــل 
مــكــنــتــهــا مــــن تــمــثــيــل نــفــســهــا، ظــــل الــنــقــد 
ــفــــاوضــــات، يــعــايــن  فــــوق مــســتــوى هــــذه المــ
الــســيــرة بمعايير مثالية لا مــكــان لها في 
الــواقــع الــجــديــد. وبــــدلاً مــن أن يــســاعــد في 
فهم وتقريب النصوص للمتلقين، أصبح 
هــو نفسه طــرفــاً فــي المــعــادلــة الــتــي تُقصي 
الــنــصــوص وتــقــمــعــهــا، وبــالــتــالــي أصــبــح 
الذاتية وضع المحاصر بين  وضع السيرة 
الــذي  الـــذي يــرتــاب فيها، والــنــقــد  المجتمع 

يبرر ويسوغ الارتياب.

استعارات بديلة
م مندي كتابه إلى قسمين، خصص  قسَّ
الأول للحديث عن «المشهد السيرذاتي في 
الخليج» وتضمن فصلين: «أزمـــة السيرة 
الــذاتــيــة فــي الــخــلــيــج بــين جــنــايــة المجتمع 
وجـــنـــايـــة الـــنـــقـــد»، و«بــــــين ســفــيــنــة الــبــحــر 
وسفينة الصحراء: نشأة وتطور السيرة 
الــذاتــيــة فــي الــخــلــيــج». أمـــا الــقــســم الــثــانــي، 
فـــكـــان عـــنـــوانـــه: «الـــهـــجـــرة إلــــى اســتــعــارات 
بـــديـــلـــة»، وتـــكـــون مـــن فــصــلــين؛ جــــاء الأول 
بــعــنــوان: «دوافــــع بديلة بــين إرادة الكاتب 
وإرادة الـــقـــارئ»، أشــــار خــلالــه مــنــدي إلــى 
أولـــويـــة الـــدوافـــع الاجــتــمــاعــيــة لـــدى كُــتــاب 
الــســيــرة على الــدوافــع الأدبــيــة. وذكـــر أنها 

تتنوع بين دوافــع عائلية ودوافــع وطنية. 
ثم تحدث عن الغزو العراقي للكويت وأثره 

في تسارع وتيرة كتابة الذات. 
ــذي جـــــــاء بـــعـــنـــوان  ــل الـــــــ ــفــــصــ وفـــــــي الــ
ــنـــدي عن  ــلـــة»، تـــحـــدث مـ ــارات بـــديـ ــعــ ــتــ «اســ
ــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا كُـــتـــاب  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـ
الــســيــرة الــذاتــيــة الــخــلــيــجــيــة، وكــيــف أنهم 
استعانوا «بذاكرة الأُخريات بديلاً للذاكرة 
الشخصية»، وسعوا لكتابة «سيرة الواقع 
اب  بديلاً عن سيرة الذات». وقد تأرجح الكُتَّ
هناك بين كتابة الحياة والشهادة عليها، 
فــقــدمــوا كتابة تجعل مــن مــحــاولــة تمثيل 
الـــذات تحت وطــأة ظــروف لافــظــة، محاولة 
لصنع بديل متميز من المجموع العام، قادر 
على تحطيم علاقات المجموع العام وإعادة 
ترتيبها وفــق أولــويــات بديلة للأولويات 
السائدة، يكون من شأنها الحيلولة دون 
انزلاق «أنا» المتكلم في نسخ أو تكرار الذات 

الجماعية المهيمنة، أو الذوبان فيها.
واقترح مندي -وهو يستعرض الكثير 

الــذاتــيــة التي تناولها بالبحث  مــن السير 
في كتابه- مخرجاً نظرياً لمعضلة السيرة 
الــذاتــيــة فـــي الــخــلــيــج، وســعــى إلـــى تقديم 
الــتــي هاجرت  قـــراءة للبدائل الاســتــعــاريــة 
ــا بــــســــط المـــشـــهـــد  ــمــ ــنـــــصـــــوص، كــ ــ ــهــــا الـ ــيــ إلــ
الــســيــرذاتــي بــواقــعــه ونــصــوصــه ومنجزه 
النقدي، أمــام أعــين المهتمين المتخصصين 
وغير المتخصصين الذين ربما لا يزالون 
يسلمون بأفكار وآراء نمطية حــول واقــع 
الذاتية. وقــد أعــد في نهاية كتابه  السيرة 
جدولاً يضم أهم الأعمال السيرذاتية التي 

صدرت في دول الخليج كافة.

أزمة السيرة النسائية
يذكر مندي أنه في ظل هيمنة الثقافة 
التقليدية المحافظة، تشتد وتيرة النفور 

الاجــتــمــاعــي إذا مــا اتــصــل الأمـــر بكتابة 
امــــــرأة لــســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة. والمــــحــــاولات 
الأولـــــى لــبــعــض الــــرائــــدات الــســعــوديــات 
شـــاهـــدة عــلــى قـــوة هـــذا الــنــفــور. ومنها 
مـــحـــاولـــة الــكــاتــبــة الــســعــوديــة ســلــطــانــة 
ــتـــي ســـعـــت خـــلالـــهـــا لــرســم  الـــســـديـــري الـ
صورة ذاتية لنفسها، ولقيت الكثير من 
المقاومة، فقد نشرت سلطانة السديري ٦ 
حلقات من مذكراتها في «المجلة العربية» 
عام ١٩٨٨، أطلقت عليها اسم «مذكرات 
امرأة سعودية»؛ لكنها سرعان ما توقفت 
على أثر ما يصفه الناقد الدكتور معجب 
الــزهــرانــي ب«أســـبـــاب اجتماعية قــويــة»، 
تكشف الخلل الكامن في شروط التلقي 
التي تجهض المغامرة وتكرس الغياب، 
وتؤجل حضور الذات في مشهد الكتابة 
ــــة. الــــشــــيء  ــامـ ــ ــعـ ــ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ والـ

نفسه حدث مع فوزية أبو خالد، 
ته  بعدها بست سنوات، عند نشر ما سمَّ
«سيرة ذاتية أدبية لتيار اجتماعي» عام 
١٩٩٤، وقــد توقفت بعد نشر ٤ حلقات 

فقط.
ولم يتوقف حضور ذات المرأة المبدعة 
المتعسر، حسب رأي مندي، عند حدود 
ــــوده فـــي كــتــابــات الــنــســاء فـــقـــط؛ بل  وجــ
إلــى كتابات المبدعين أنفسهم،  تــجــاوزه 
فلم تنعكس صــورة المــرأة كما يجب في 
السير الذاتية للكتاب الذين لم تتوفر لهم 
الحرية الكافية لاستحضار النساء في 
سيرهم دون أن يشعروا بالحرج، وهذا 
ما يفسر تغاضي بعضهم عن ذكر أسماء 
النساء صراحة، والاكتفاء بذكر كنياتهن 
ــرأة من  فــقــط، ولا تشكل درجـــة قــرابــة المــ

الكاتب أو طبيعة علاقته بــهــذه أو تلك 
فارقاً في هذه الحالة. إذ يخضع تصوير 
المرأة عموماً لحسابات اجتماعية تتحفظ 
لــوم،  على ذكــر الأم فــي سياق انتقاد أو 
كما لا يوجد متسع للتجارب العاطفية 
المبكرة. وقد لاحظ الزهراني غياب هذه 
التجارب عن السير الذاتية السعودية، 
فالموضوعات المتعلقة بتجارب الحياة 
لــلــذات الكاتبة -وفــقــاً لوجهة  العاطفية 

نظره- لا أثر لها.

نظرة المجتمع
وعــلــى أثـــر هـــذه الــتــحــديــات، انــخــرط 
الكُتاب في مفاوضات مع واقعهم بهدف 
تمرير مــا يــبــدو أنــه متعذر قــبــولــه. وقد 
الــذاتــيــة لتصبح  أعـــادوا تكييف السيرة 
الــظــروف الاجتماعية التي  متوائمة مــع 
يــحــيــون ويــكــتــبــون مـــن خــلالــهــا، وهــكــذا 
كـــان الـــخـــروج مــن الــشــخــصــي وربــط 
الـــســـيـــر بـــمـــوضـــوعـــات واهـــتـــمـــامـــات 
اجتماعية أو أدبــيــة، مثل «حــيــاة في 
الإدارة» ٢٠٠٣، و«سيرة شعرية» ١٩٨٨ 
الــســعــودي غـــازي القصيبي،  للشاعر 
ــلاً عــــن الـــحـــديـــث عــــن ســيــرة  ــذا فـــضـ ــ هـ
ذاتية ناقصة، مثل «سين... نحو سيرة 
ذاتية ناقصة» ٢٠١١، للكاتبة الكويتية 
ســعــديــة مـــفـــرح، و«ســيــرتــي الــنــاقــصــة» 
٢٠١١، للشاعرة السعودية هدى الدغفق، 
و«المــحــاكــمــة: مقطع مــن ســيــرة الــواقــع» 
٢٠٠٠، و«يوميات الصبر والمر: مقطع من 
سيرة الواقع» ٢٠٠٣، للكاتبة السعودية 
ليلى العثمان، أو بروزها جزءاً من ذاكرة 
صاحبها أو صاحبتها، مثل كتاب «سيرة 
عاطفية: توثيق لذاكرة الإحساس» ٢٠١٤، 

للبحرينية فتحية ناصر.
إلـــــــى أن بــعــض  ــــدي  ــنـ ــ مـ ــلــــص  ــخــ ويــ
الكاتبات تخلين عن ذكر نوع ما يكتبن، 
لــلــصــدامــات، مثلما فعلت  ربــمــا تجنباً 
ليلى الجهني في كتابها «٤٠ في معنى 
ــــارة  أكـــبـــر» ٢٠١٥، حـــين أغــفــلــت الإشـ أن 
إلى نوع ما تتناوله في الكتاب، وكذلك 
فــعــلــت أمــيــمــة الــخــمــيــس فـــي «مـــاضـــي، 
مفرد، مذكر» ٢٠١١، وهكذا بات التخلي 
ــه فــي  ــعـ عــــن تــصــنــيــف المـــكـــتـــوب أو وضـ
الــنــوع، استراتيجية تلجأ إليها  خــانــة 
ــك الـــبـــاحـــث  ــ ــــظ ذلــ ــــد لاحــ ــبــــات. وقــ ــاتــ ــكــ الــ
السعودي فرحان الشمري، وقال إن الأمر 
يـــزداد تعقيداً فــي النصوص الإبداعية 
النسائية التي تعتمد المراوغة والهروب 
من التصريح عن هوية الجنس الأدبي 

الذي تنتمي إليه.

ن من جذب 
ّ
ثمة رأي يقول إن موليير تمك

انتباه معاصريه بفضل مهاراته الترويجية 
الكبيرة وليس بفضل عبقريته المسرحية 

ة فحسب
ّ
والأدبية الفذ

ظل النقد يتفحص السيرة 
بمعايير مثالية لا مكان لها في 
الواقع الجديد وبذلك أصبح 
هو نفسه طرفاً في المعادلة 

قصي النصوص وتقمعها
ُ
التي ت
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ي
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كيف استعملت كاثرين ديميتشي الموضة لبسط سُلطتها؟

قدم درساً في التاريخ 
ُ
«ديور» ت

من خلال الكورسيهات واللعب على الأحجام
ــيــــهــــات تـــشـــد الـــخـــصـــر بـــصـــرامـــة  كــــورســ
لتحدده، كعوب عالية وفساتين فخمة. هذه 
هي الصورة التي طالعتنا بها دار «ديور» في 
حدائق التويلريز خلال أسبوع باريس الأخير 
لــربــيــع وصــيــف ٢٠٢٣. كــل شـــيء كـــان جــديــداً 
مـــن اخــتــيــار المـــكـــان إلـــى الــتــصــامــيــم نفسها. 
عوض متحف «لو رودان» الذي ظل مسرحاً 
لعروضها لسنوات، إن لم نقل عقوداً، اختيرت 
حــدائــق التويلريز القريبة مــن قصر بنفس 
ــورة ١٨٧١. وعـــوض  ــم تـــم إحـــراقـــه فـــي ثــ الاســ
الرسائل التي تحتفل بتحرر أو تحرير المرأة 
ظهرت أزيــاء تعود بها إلــى قــرون مضت، أو 
على الأقــل هــذا مــا أوحــت بــه للوهلة الأولــى. 
فمع أول إطلالة خرجت بها العارضة بدأت 

التساؤلات وسط دهشة عارمة.
ــنـــذ دخـــولـــهـــا  ــعــــت مـ فـــكـــيـــف لمــصــمــمــة رفــ
الـــدار الفرنسية شــعــارات تحتفل بالحركات 
النسوية المطالبة بتحريرها من كل القيود 
تــركــز فيما يشبه الاحــتــفــال بالكورسيهات 
ــداً؟. فــهــي بــهــذا تنسف  والــكــعــوب الــعــالــيــة جــ
المــرأة عموماً، وغابرييل شانيل  ما استغرق 
ــذه الــقــطــع  خــصــوصــاً قـــرنـــاً لــلــتــخــلــص مـــن هــ
المــقــيّــدة لــلــحــركــة؟. يــأتــي الــجــواب على لسان 
ماريا غراتزيا مختلفاً ومُطمئناً في الوقت 
ــاء تــعــزز قــوة المــرأة  ذاتـــه. تــقــول إن هــذه الأزيــ
ولــيــس الــعــكــس، مــســتــشــهــدة بــالإمــبــراطــورة 
كــاثــريــن ديميتشي الــتــي كــانــت مُــلــهــمــة هــذه 
امـــرأة فــي فرنسا في  أقــوى  التشكيلة. كانت 
الــقــرن الـــــ١٦. بحيث أثـــرت عــلــى عــصــرهــا في 
ــة إلـــى رعــايــة  ــاقـ مـــجـــالات كــثــيــرة تــتــعــدى الأنـ
الفنون بأشكالها. العكوب العالية كانت من 
أفــكــارهــا. هــي مــن طالبت بتصميمها  بــنــات 
خصيصاً لها لكي تبدو أطول. من ناحية تقف 
شامخة أمام رجال الدولة، ومن ناحية أخرى 
تُموِه عن قصر قامتها. الأزيــاء الفخمة التي 
تُبرز تضاريس الجسد الأنثوية، كانت أيضاً 
بتحريض منها. استعملتها ضمن الأسلحة 
الناعمة لتعزيز مكانتها وسطوتها. تقول 
ماريا غراتزيا: «كانت امــرأة تفهم جيداً قوة 
تــأثــيــر المـــوضـــة واســتــعــمــلــتــهــا بـــذكـــاء لبسط 
قــوتــهــا فـــي الـــبـــلاط الــفــرنــســي». حــتــى الــلــون 
الــذي غلب على التشكيلة كــان لفتة  الأســـود 
إلى تميزها. قبل الملكة فيكتوريا بزمن طويل، 
استعملته للتميز عن باقي نساء عصرها، 

لأن الأزياء المصبوغة بالأسود آنذاك، كانت 
غالية وغير متاحة لأي كــان. مظهرها 

المــتــفــرد منحها هيبة وثــقــة بالنفس 
حسب تأكيد تشيوري.

قصة ماريا غراتزيا تشيوري مع 
نساء أثــرن على حياتنا بتفردهن 
وقوتهن ليست جــديــدة. فمنذ أن 
دخــلــت دار «ديــــــور» كــــأول امــــرأة 
تتولى إدارة التصميم فيها، وهي 
تحاول أن تبتكر فكرة أو تخلق 
صورة تضمن للدار مكانة تليق 
باسمها وتاريخها. هذه النزعة 
ظهرت بقوة في عام ٢٠١٧ عندما 
«تي - شيرت»  افتتحت عرضها بـ

كُتب عليه «لماذا لا تكن هناك فنانات 
عــظــيــمــات؟»، ســـؤال اقتبسته مــن مقال 

نشرته المؤرخة الأميركية ليندا نوخلين 
فــي عـــام ١٩٧١ وجــعــل المــصــمــمــة تطرح 
الــــســــؤال نــفــســه فــــي مــعــظــم عـــروضـــهـــا. 

أصبح شعاراً تستخدمه لتسليط الضوء 
عــلــى قــضــايــا نــســويــة وإنــســانــيــة وفــنــيــة 
كثيرة. كــان أيضاً بــدايــة تــعــاون مستمر 
مـــع فــنــانــات مــتــخــصــصــات فـــي مــجــالات 
متنوعة. تتعاون معهن حيناً لتجديد 
حــقــائــب يـــد، وحــيــنــاً لــتــطــريــز تشكيلة 
ــه. لــــم يــخــتــلــف هـــذا  ــابــ ــا شــ ــ مــعــيــنــة ومـ
المـــوســـم عـــن غـــيـــره. فــقــد تــعــاونــت مع 
إيــفــا جوسبين، وهــي نحاتة  الفنانة 
تــســتــعــمــل الـــــورق المُــــقــــوى، الــكــرتــون، 
لتشكيل أعمالها، في تصميم المغارة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــركـــز جــــذب تُـــطـــل منه 
العارضات على الحضور. في هذه 
المــغــارة جمعت الفنانة بــين النحت 
والـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة بــتــكــديــس 
طبقات من الورق، حتى يأتي العمل 
بـــصـــورة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، تعكس 
زخـــرفـــات بــاروكــيــة تــنــاســب فكرة 
العرض وتعكس شغف المصممة 
لــه علاقة بعصر النهضة  بكل مــا 

من فنون.

لندن: جميلة حلفيشي

تعاونها في كل موسم مع فنانة عالمية كان هذه المرة مع إيفا جوسبين، وهي نحاتة تستعمل الكرتون 
لتشكيل أعمالها. كلفتها بتصميم المغارة التي كانت المركز الذي تُطل منه العارضات على الحضور

التجديد بالنسبة للمصممة ماريا غراتزيا يمكن 
أن يولد من رحم الماضي والتقاليد الحرفية

«هيرميس» و«فالنتينو» و«فارفيتش» آخر من ركب موجة طرح مستحضرات تجميل

عالم الجمال يغوي كبريات دور الأزياء
ســــــرب مـــــن بــــيــــوت الأزيــــــــاء 
والــشــركــات العالمية دخــل قطاع 
المــاكــيــاج مـــؤخـــراً. الــهــدف ليس 
ــمــــال عــيــون  ــل جــ ــ دائــــمــــاً مــــن أجــ
المستهلك؛ بل هو حسبة تجارية 
ــــدت  أكـ ــد أن  بـــعـ أولاً وأخــــــيــــــراً، 
ــام المبيعات أنه  الــدراســات وأرقـ
ورقـــة رابــحــة فــي أيــاديــهــم، وفي 
ــان كــثــيــرة يـــمـــول قــطــاعــات  ــيـ أحـ
أخــــرى مــثــل الأزيــــــاء. لـــهـــذا؛ فــإن 
ــــى زمـــن  ــانـــت إلـ ــيـــوت كـ ــول بـ ــ دخــ
قريب مُكتفية بتصميم الأزيــاء 
والإكسسوارات إلى هذا المجال، 
مثل «هيرميس» و«فالنتينو» 
وقبلهما «غوتشي» و«دولتشي 
ــيــــو  ــيــــورجــ آنـــــــد غـــــابـــــانـــــا» و«جــ
أرمـــانـــي، لا يــتــرك مــجــالاً للشك 
ــداً  ــديـ ــاً جـ ــهـ ــاك تـــوجـ ــنــ فــــي أن هــ
يُحرك عالم الترف. منذ أكثر من 
شهر، أعلنت منصة «فارفيتش 
( FARFETCH)» دخولها سوق 
مستحضرات التجميل. ورغــم 
ــه لــــم يــكــن  ــإنــ ــر؛ فــ ــبــ ــيـــة الــــخــ أهـــمـ
بـــدأت  بـــــــوادره  مــفــاجــئــاً؛ إذ إن 
منذ أن استحوذت «فارفيتش» 
المـــخـــتـــصـــة فــــي مــــجــــال المـــوضـــة 
ســـابـــقـــاً عـــلـــى مــــحــــلات «فـــايـــلـــت 
ــة. لـــيـــس هـــذا  ــيـ ــركـ ــيـ ــراي» الأمـ ــ ــ غـ
فقط؛ بــل دعمت دخــول محلات 
وايـــــــــت»  و«أوف  «بـــــــــــراونـــــــــــز» 
المــنــضــويــتــين تــحــت جــنــاحــيــهــا 
هــذا المــجــال أيــضــاً حتى يتمكن 
زائـــر المــوقــع مــن أن يــتــســوق كل 
مــا يحتاجه وهــو فــي عقر داره 
أو بضغطة على الهاتف، ومن 
إلــى  ــقـــال  ــتـ يــحــتــاج الانـ دون أن 
ــة أخــــــــــرى. المــــفــــاجــــئ فــي  ــنـــصـ مـ
دخـــول «فــارفــيــتــش» هــذا المجال 
أن مستحضرات التجميل، مثل 
ــطـــور، تــحــتــاج إلــــى تــجــربــة  ــعـ الـ
ــلــــى الـــلـــمـــس  حـــســـيـــة تـــعـــتـــمـــد عــ
والـــشـــم. لــكــن الــشــركــة تــعــرف أن 
ســـلـــوكـــيـــات الـــتـــســـوق تـــغـــيـــرت، 
وبــالــتــالــي تُــعــول عــلــى شريحة 
تعرف ما تريد من جهة؛ وتفضل 
الــتــســوق الإلــكــتــرونــي مــن جهة 
أخرى. وراء هذا التوجه مديرون 
فنيون ورؤساء تنفيذيون يرون 
الــصــورة الأحــاديــة لتسويق  أن 
الأزياء لم تعد كافية، ويجب أن 
يشمل صورة ثلاثية الأبعاد قد 
تبدأ من منصات عروض الأزياء 
بكل إبهارها وبهاراتها ثم تصل 
ــارع بــشــكــل أو بــآخــر.  إلــــى الــــشــ
واحد من هذه الأشكال يتمثل في 
مستحضرات تجميل قد تُشبع 
رغبة أي شخص يحلم بقطعة 
بتوقيع هذه البيوت الراقية ولا 
يستطيع إليها سبيلاً. مصمم 
بـــاولـــو  بــيــيــر  دار «فــالــنــتــيــنــو» 
بــيــكــيــولــي يـــشـــرح الأمـــــر قـــائـــلاً: 
«الجمال والموضة وجهان لعملة 
واحـــدة، ولــلأســف ظلت الموضة 
لزمن طويل أحادية الأبعاد تهتم 
بــالأزيــاء أولاً وأخــيــراً، وهــو ما 
كــان مناسباً وجــمــيــلاً فــي وقت 
ـــر تغير  ــات؛ لــكــن الأمــ ــ ــ ــن الأوقــ مـ
الــــضــــروري  ــبـــح مــــن  الآن... أصـ
إضافة عُمق على الصورة التي 
كنا نقدمها». يتابع: «أرى أنه 
من دون ماكياج لا تأخذ القطعة 
مهما كانت راقية ورائعة حقها 
ــــذي يضيف  كـــامـــلاً؛ لأنــــه هـــو الـ
تلك الطبقة التي تلمس المشاعر 
والوجدان». كما لمح المصمم إلى 
أن ما شجعه أكثر انتباهه إلى 
أن الزبونات لا يردن الاستلهام 
فــقــط؛ بــل هــنــاك شــريــحــة مهمة 
منهن يطمحن للحصول على 
المــظــهــر نــفــســه الــــذي يــتــابــعــونــه 
على منصات العرض، من دون 
نقصان أو تخفيف مــن جرعته 
ــقـــويـــة. وهــــو مــحــق فـــي رأيــــه.  الـ
«هــــوت كــوتــور»  ـــ فــفــي مــوســم الــ
الـــذي يسمح بكثير مــن الفنية 
والتفرد، فإن التغطيات الخاصة 
تــكــاد تغطي أحياناً  بــالمــاكــيــاج 
عــلــى تــلــك الــتــي تــغــطــي الأزيــــاء، 
بـــدلـــيـــل صـــــور رمــــــوش الــعــيــون 
الجريئة والألوان الصارخة التي 
يــتــم تــداولــهــا عــبــر «إنــســتــغــرام» 
و«تــيــك تــــوك». مــن جــهــتــه؛ علق 
ستيفن كولب، المدير التنفيذي 
لــلــمــصــمــمــين فـــي أمـــيـــركـــا، على 
هذا الزحف الصارخ نحو قطاع 

الجمال والتجميل في مقال 
قــال فيه: «عندما نتابع أي 
عــــرض أزيـــــــاء، فــــإن عنصر 
الإبــــــهــــــار لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الأزيــــاء وحــدهــا؛ بــل يعتمد 

عـــلـــى عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة يــكــمــل 
بــعــضــهــا بــعــضــاً، مــثــل المــاكــيــاج 
وتسريحات الشعر التي تعدّ 

جــزءاً لا يتجزأ من العرض، 
لا سيما فــي عصر وسائل 
التواصل الاجتماعي التي 
عــززت قــوة الألـــوان. كل هذا 
بــات يــفــرض على أي ماركة 

عالمية تريد أن تواكب العصر 

وتــغــيــراتــه الــســريــعــة أن تــأخــذ 
فـــي الــحــســبــان ثــقــافــة الأجـــيـــال 
ــاعــــدة ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا». لا  الــــصــ
يختلف اثنان على أن جيلاً كهذا 
كـــان لــه دور مــؤثــر فــي تشجيع 
هذه البيوت على دخــول مجال 
ــق تـــقـــريـــر نــشــرتــه  ــ الـــجـــمـــال؛ وفـ
شركة «ماكينزي آند كومباني». 
ــــرى أن المـــاكـــيـــاج  ــذا الـــجـــيـــل يـ ــ هـ
أداة تعكس شخصيته وتفرده 
وحـــتـــى مـــيـــولـــه. نـــظـــرة ســريــعــة 
للحملات الترويجية المصورة 
أيــــضــــاً، أو مــــا يــــجــــري تــــداولــــه 
على منصات مثل «تــيــك تــوك» 
و«يوتيوب» تؤيد هذا التفكير؛ 
فــالمــاكــيــاج لـــم يــعــد قــائــمــاً على 
ــراز  الــتــمــويــه عــلــى الــعــيــوب وإبــ
مكامن الجمال، بقدر ما أصبح 
وسيلة لإخراج الجانب الإبداعي 
والفردي لكل شخص. في حملة 
ــهـــرت ١٦  ــلاً ظـ ــثـ «فــالــنــتــيــنــو» مـ
ــن كـــل جــنــس ولــــون،  ــة مـ عـــارضـ
وفــــي حــمــلــة «غـــوتـــشـــي» تعمد 
ــيـــســـانـــدرو مــيــكــيــلــي  المـــصـــمـــم ألـ

عـــدم الاســتــعــانــة بــعــارضــات 
جــمــيــلات بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، 
واخـــتـــار فـــي المــقــابــل عـــارضـــات 
عـــــــــاديـــــــــات جــــــــــــداً، ركــــــــــز عـــلـــى 
عــيــوبــهــن كـــأنـــه يــحــتــفــل بها 

بدل إخفائها. 
يــــمــــكــــن  أنـــــــــــــه لا  بـــــــيـــــــد 
الــقــول إن الــهــدف مــن دخــول 
«فــالــنــتــيــنــو» و«هــيــرمــيــس» 
ومنصة «فارفيتش» ومحلات 

ــز» وغــيــرهــا هـــذا الشهر  ــراونـ «بـ
مجال الجمال والتجميل مثالي 
مــن أجــل عيون الــزبــونــات فقط؛ 
فــهــنــاك الــجــانــب الــربــحــي الـــذي 
يأتي من وراء استقطاب شرائح 
ــة مـــن الـــزبـــائـــن مــســتــعــدة  ــعـ واسـ
لــصــرف مــئــات الــــــــدولارات على 
قـــلـــم أحــــمــــر أو كـــريـــم  عـــطـــر أو 
ــاء  ــاس. مــبــيــعــات بـــيـــوت أزيــ أســـ
أخرى مثل «جيورجيو أرماني» 

و«دولتشي آند غابانا» و«إيف 
سان لوران» و«ديــور» وغيرها، 
أنــه قطاع يُعول عليه ولا  تؤكد 
ــيـــب الآمــــــــــال. فــقــيــمــة ســـوق  يُـــخـ
مستحضرات التجميل العالمية، 
ــقــــدر بــنــحــو ٦٩ مـــلـــيـــار دولار  تُــ
أميركي؛ وفقاً للنسخة العشرين 
من دراسة السوق الفاخرة التي 
أجرتها « «Bain Altagammaفي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
وبهذا تكون ثانية كبرى الفئات 
بـــعـــد فـــئـــة الـــبـــضـــائـــع الــجــلــديــة 
وقبل فئة المــلابــس. ويتوقع أن 
تصل قيمة قطاع مستحضرات 
الــتــجــمــيــل إلـــى ٨٥ مــلــيــار دولار 
بحلول ٢٠٢٤ بفضل جيل تشير 
ــــدرت بــعــد الــجــائــحــة  دراســـــة صـ
إلى أن ٤٠ في المائة منه مستعد 
أكــــثــــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى لأن 
يجرب أي جديد تطرحه بيوت 
ــدة. أمــر  ــديــ ــاء جــ ــمــ الأزيـــــــاء وأســ
يعرفه المصمم تــوم فــورد جيداً 
ويعيشه منذ عــام ٢٠١٠ عندما 
طرح مجموعة مكونة من أحمر 
بـــ٥٠ دولاراً، وهــو ضعف  شفاه 
ســعــر أي أحــمــر شــفــاه آخــــر في 
الـــســـوق آنـــــذاك، ومـــع ذلـــك حقق 
وفــي فــتــرة وجــيــزة مليار دولار 
لـــشـــركـــة «إيـــســـتـــي لـــــــودر» الــتــي 
كانت وراء تصنيعه، كما يقال 
ــه مــــا قــيــمــتــه ٥٠٠  ــنـ إنــــــه بــــــاع مـ
مليون دولار. «غوتشي»؛ التي 
تعدّ جديدة هي الأخرى في هذا 
المــــجــــال، حــيــث دخــلــتــه فـــي عــام 
٢٠١٩ فقط، حذت حذوه وجست 
نـــبـــض الــــســــوق بــمــجــمــوعــة مــن 
أحمر شفاه بيع منها مليون قلم 
خلال شهر واحد، مما شجعها 
على الــتــوســع إلــى كــريــم أســاس 
وأقــــــــلام كـــحـــل ســـائـــلـــة لــلــعــيــون 
ــارا. قـــبـــل «فــالــنــتــيــنــو»  ــكــ ــاســ ومــ
اقتحمت دار «هــيــرمــيــس» بعد 
أكثر من قرن من بناء سمعتها 
عــلــى الإكــــســــســــوارات والأزيــــــاء، 
ــيــــل. تــســلــحــت  ــمــ ــتــــجــ مـــــجـــــال الــ
تـــهـــا  بــتــاريــخــهــا الـــعـــريـــق وقـــراء
لـــلـــســـوق وتـــغـــيـــراتـــهـــا. انــتــبــهــت 
إلـــى أن الــحــرفــيــة الــعــالــيــة الــتــي 
تقوم عليها ماكينة تسويقها، 
ــاهـــظ يــجــعــل الــعــين  لـــهـــا ثـــمـــن بـ
بصيرة واليد قصيرة في أغلب 
الأحيان. من هنا؛ فإن الحصول 
على قلم أحمر أو كريم أســاس 
أو بــــودرة مــضــغــوطــة فــي علبة 
أنيقة مطبوعة بلونها البرتقالي 
بــمــثــابــة تحقيق حــلــم لشريحة 
كــبــيــرة مـــن الـــزبـــونـــات لــيــس في 
مــقــدورهــن شــراء إيــشــارب منها 
لــكــن لا يستغنين  ـــ٣٠٠ دولار؛  بــ
عن أحمر شفاه أيــا كــان سعره. 
هي الأخــرى بدأت بأحمر شفاه 
في العام الماضي. عندما طرحت 
بــألــوان متنوعة منه  مجموعة 
ــا يــــقــــول إن  ــالــــهــ كـــــــان لــــســــان حــ
ــان  ــ ــل» و«ســ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ «ديــــــــــور» و«شـ
لوران»... وغيرها من الدور التي 
دخلت عالم الجمال منذ عقود 
وحققت أرباحاً هائلة ساعدتها 
على التوسع والانتشار عالمياً، 
ليست بأحسن منها. ثم إن هذه 
المــســتــحــضــرات يــمــكــن أن تُــبــاع 
فــي مــحــلاتــهــا، كــمــا فــي محلات 
غــيــرهــا مـــن دون أي خــــوف من 
تأثير هذه الوفرة على صورتها 
ــى مـــكـــانـــة  ــلــ ــة ولا عــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــقـ ــ الأيـ
إكــســســواراتــهــا وأزيــائــهــا. المهم 
أن تــحــمــل هــــذه المــســتــحــضــرات 
ثقافتها وبــصــمــاتــهــا، وهـــو ما 
فهمته «هيرميس» وترجمته في 
جـــودة المنتجات وأنــاقــة العلب 
والــتــغــلــيــف بــالــلــون الــبــرتــقــالــي 

الذي أصبح لصيقاً بها.

هناك شريحة مهمة من النساء يطمحن للحصول على المظهر نفسه الذي يتابعنه على منصات العرض من دون نقصان أو تخفيف من جرعته القوية

لندن: جميلة حلفيشي

مصمم دار «فالنتينو» يلبس سترة رياضية كتب عليها: «أحب الجمال... 
إنه ليس ذنبي» ملخصاً رؤيته للجمال والموضة على حد سواء

«تيك توك» ماكياج «فالنتينو» بكل مبالغاته الفنية خلال عروض الأزياء أصبح ملهماً لجيل الـ

كل بيوت الأزياء التي دخلت هذا القطاع جست النبض 
بأحمر الشفاه قبل أن تتوسع إلى باقي المستحضرات

حتى اللون الأسود 
الذي حضر في 
التشكيلة كان 
مستلهماً من 
رغبة كاثرين 

ديميتشي
 في التميّز

,

,

ما يجري تداوله على 
منصات مثل «تيك 
توك» و«يوتيوب» 

يشير إلى أن الماكياج 
لم يعد قائماً على 

تمويه العيوب وإبراز 
مكامن الجمال، بقدر 

ما أصبح وسيلة 
لإخراج الجانب 

الإبداعي والفردي 
لكل شخص



,

,

ينطلق في ١٨ 
نوفمبر الحالي، 

 The» فيلم
Menu»، الذي 

يجمع بين الطرافة 
والرعب، ويدور 
حول صديقين 

ثريين (أنيا تايلور 
- جوي، ونيكولاس 
هولت) يسافران 
إلى جزيرة نائية 

لتناول أغلى وليمة 
في العالم يوفّرها 
«الشيف» راف 

فاينس

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٥١ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٨

تضم أفلاماً من ميانمار وإيران ومنغوليا والصين وغانا وإندونيسيا 

 ١٣ فيلماً قصيراً من إبداعات السينما العالمية 
تشارك في «البحر الأحمر السينمائي»

جدة: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مــــــهــــــرجــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
السينمائي الدولي أمس (الاثنين)، الستار 
عن اختياراته من الأفلام الدولية القصيرة 
المــشــاركــة فــي مــســابــقــة الــبــحــر الأحــمــر من 
ــتـــي تـــضـــم ٢٦  ــا، الـ ــيـ ــقـ ــا وأفـــريـ ــيـ قــــارتــــي آسـ
فيلماً طويلاً تمثل نخبة إبداعات السينما 
العالمية. ومن المقرر إقامة الدورة الثانية من 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 
في جدة، على ضفاف البحر الأحمر خلال 
الفترة من ١ إلى ١٠ ديسمبر (كانون الأول).

وقال كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي 
الــبــحــر الأحـــمـــر السينمائي  فـــي مــهــرجــان 
الدولي، «تشكل الأفلام  الـ١٣ القصيرة جزءاً 
مهماً مــن ثقافة ســرد القصص المستقلة، 
وتــحــتــفــي اخــتــيــارات هـــذا الــعــام بــعــدد من 
القصص الجريئة ضمن برنامج السينما 
الـــقـــصـــيـــرة. ويــتــيــح تـــنـــوع أنـــمـــاط الأفــــلام 
المــخــتــارة مــن ميانمار ومنغوليا وصــولاً 
إلى غانا والصومال الاطلاع على الثقافات 
الأخــــــرى مـــن خــــلال أبـــــرز أعـــمـــال صــانــعــي 

الأفلام المتميزين».
وتدعو مسابقة البحر الأحمر للفيلم 
إلــى المشاركة  القصير كافة صناع الأفــلام 
ــــذي ينطلق  فـــي بـــرنـــامـــج أيـــــام المــــواهــــب الـ
فـــــي ٧ ديـــســـمـــبـــر ويـــســـتـــمـــر لمـــــــدة يـــومـــين 
ضمن إطـــار أنشطة ســوق البحر الأحــمــر، 
الـــــذي يــشــكــل جـــســـراً بـــين صــنــاعــة الأفــــلام 
القصيرة والــطــويــلــة، ويتضمن مجموعة 
من المحاضرات التحفيزية والاجتماعات 
الفردية وبرامج إرشادية، وذلك على مدار 
يومين كاملين. وستقود المخرجة المعروفة 
أيــام  الثانية مــن  كــوثــر بــن هنية، النسخة 
المواهب بالمهرجان إلى جانب مبدعين من 

حول العالم.
ــــذي لا  وســيــصــحــب فــيــلــم «الـــصـــبـــي الــ
يــبــصــر الــجــمــال» لــصــانــع الأفــــلام ســـوراف 
ياداف، المشاهدين، في رحلة خيالية ممتعة 
تقوم على فكرة أن العجز عن إدراك الجمال 

يجعل كل شيء جميلاً.
ــيــــف هــــــــادئ» لــلــكــاتــبــة  ــا فـــيـــلـــم «صــ ــ أمــ
والمخرجة والمنتجة الحائزة على العديد من 
الجوائز سيس جوردال، فيلقي الضوء على 
قصة آدا، المراهقة التركية البالغة من العمر 
١٧ ربيعاً، التي تواجه ضغوطاً اجتماعية 
وعائلية كبيرة، وتجد في فرصة الوقوع في 
الحب لأول مرة خلال فصل الصيف متنفساً 
يعينها على العيش، إلا أن الظروف سرعان 
ما تعود لامتحانها عندما يصل قريبها 

المتهور إلى المدينة.
كذلك، يوثق فيلم «حُطام دالا» القصير 
لصانع الأفلام الناشئ من ميانمار، كاونغ 
ــار، الــجــهــد الـــشـــاق لمــجــمــوعــة من  ــ ــــوان ثـ سـ
ــقـــوارب  الـــعـــمـــال فـــي مــهــمــة جــمــع حـــطـــام الـ
المحفوفة بالمخاطر، الذين يعملون ضمن 
ظروف قاسية تحت أشعة الشمس اللاهبة 

لقاء أبخس الأجور.
ويُــظــهــر فــيــلــم «شــمــعــة فـــانـــغ» لــرســام 
التحريك الصيني يوفي ليو، مخاوفه من 
أحكام الناس عليه من خلال قلقه المستمر 
الذي يعززه إدمانه على القهوة. ويصحبنا 
صانع الفيلم في رحلة عبر طفولته ليتوقف 
عــنــد أربـــعـــة أحـــــداث ســاهــمــت فـــي تشكيل 
مــشــاعــره وكــيــنــونــتــه ضــمــن فــيــلــم عاطفي 

وذاتي مميز.
لــيــلــي» لمخرج  ويــتــنــاول فيلم «تــوقــف 
فــيــلــم «زوجـــــة حــفــار الـــقـــبـــور» الــصــومــالــي 
ــيــــدروس أحـــمـــد، الـــذي  ــعــــروف خــضــر عــ المــ
عُرض لأول مرة العام الماضي في مهرجان 
كــان ومهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الــدولــي، قصة مراهق تتعطل دراجــتــه في 
ــهـــدوء والــســكــيــنــة أثــنــاء  مــنــطــقــة يــعــمــهــا الـ
عودته إلى منزله ليلاً، إلا أنها سرعان ما 
تتبدد مع ظهور مجموعة من الشخصيات 

الغامضة والمريبة.
أمـــا «الــثــلــج فــي ســبــتــمــبــر»، للمخرجة 
كاجفادولام بوريف أوشير، فهو عمل فائز 
بــجــائــزة أفــضــل فــيــلــم قــصــيــر فـــي بــرنــامــج 
«آفاق» التابع لمهرجان البندقية السينمائي 
الدولي، وجائزة أفضل فيلم دولي قصير 
في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، 
الــدرامــا الجريئة قصة  حيث تتناول هــذه 
المراهق المنغولي دوفكا الذي يقيم في مبنى 
سكني متهالك من الحقبة السوفياتية في 
امـــرأة أكبر سناً تغير  أولانــبــاتــار، ويقابل 

منظوره إزاء العلاقات العاطفية وتدفعه 
إلى إعادة اكتشاف نفسه من جديد.

كذلك يتناول فيلم «ينتهي الانقسام» 
لصانع الأفلام الإيراني الكندي الحائز على 
العديد من الجوائز علي رضا کاظمي بور، 
قصة شابة وصديقها يحاولان الإفلات من 
شرطة الآداب بعدما ظنت خطأ أن الشاب 

ذا الشعر الطويل «امرأة». 
ــب فيها الــشــابــة لعدم 

َ
ــة تــعــاق فــفــي دولـ

الــحــجــاب، يتوصل الصديقان إلى  ارتـــداء 
طريقة مبتكرة لمعاقبة الشرطة التي تسبب 

لهما المشاكل.
ويروي فيلم «الاقتحام» للإندونيسي 
إيـــــدن جــونــجــونــج قــصــة زوجـــــين يـــقـــرران 
نبش أحد القبور الجديدة لقطع أذن الميت 
بــهــدف الــبــحــث عــن تــعــويــذة تــدفــع عنهما 
الفقر وتجلب لهما المال. وتطل هذه القصة 
على الــواقــع الإنــدونــيــســي الــحــديــث، حيث 
يشكل الفقر هاجساً حقيقياً يفقد الكثيرين 

صوابهم.
أمــا فيلم «العاصفة» لصانعة الأفــلام 
ــغ، فــيــصــور قــصــة ظــلــم مبنية  ــانـ ونـــــدي تـ
على أحـــداثٍ حقيقية تعود لمرحلة شباب 
أيـــام أواخــر  المــخــرجــة الصينية. ففي أحــد 
سبتمبر من عام ٢٠٠٨، تتعرض شاومين؛ 
وهـــي رئــيــســة دفعتها الــدراســيــة فــي حفل 
التخرج من المرحلة الابتدائية، إلى اتهام 
من زملائها يحملها مسؤولية المشاركة في 

إثارة الشغب خارج المدرسة.
كذلك فاز فيلم «خرير الماء» للمخرجة 
الصينية تشين جيانينغ بجائزة السعفة 
الذهبية للأفلام القصيرة في مهرجان كان 
السينمائي الخامس والسبعين هذا العام. 
ــدام جــــرم ســمــاوي  ــطـ وتـــتـــنـــاول قــصــتــه اصـ
بالأرض يؤدي إلى تصدعات وكوارث بيئية 
تدفع أبناء قرية صغيرة تقع بمحاذاة نهر 
الــداخــل، وقبل مغادرتها  الــفــرار نحو  إلــى 
تقرر «نيان» البحث عن صديقة طفولتها 

من أجل توديعها.
وتــجــري أحــــداث فــيــلــم «تــســوتــســوي»، 
بتوقيع أمــارتــي أرمــــار، فــي إحـــدى بــلــدات 
غانا المحاطة بمكب نفايات تتدفق نفاياته 
نــحــو الــبــحــر، ويــتــنــاول قــصــة حــزيــنــة عن 
الشقيقين صــوا وأوكـــاي اللذين يكافحان 
للتأقلم مــع مــأســاة وفــاة شقيقهما الأكبر 
الذي غرق خلال رحلة صيد. ويؤكد أوكاي 
أن روح شقيقه الذي تسكنه ذكراه ما زالت 

هائمة في هذا العالم.
ــكـــي فـــيـــلـــم «حــــســــاء الـــســـلاحـــف»  ويـــحـ
الــبــصــري تشون،  لصانع الأفـــلام والــفــنــان 
قــصــة إيــلــين الــتــي يــرفــض زوجــهــا السابق 
إفشاء خبايا العراك الذي شارك فيه ابنهما 
البالغ من العمر ٨ سنوات داخل المدرسة. 
وعــنــدمــا تــتــواصــل الأم مــع ابــنــهــا مــجــدداً، 
تضطر إلى مواجهة ما خسرته كأم وكذلك 

صعوبة تقبلها وضعه العائلي الجديد.
ــــدي  ــأتـــي والــ ــيـ ـــل سـ ــ ــراً فـــيـــلـــم «هـ ــ ــيـ ــ وأخـ
لرؤيتي؟» لمحمد بشير هراوي (مو هراوي)، 
الصومالي المقيم في فيينا. ويتناول الفيلم 

قصة شاب مدان بالإعدام. 
وفيما تطلع شرطية صومالية الشاب 
على إجراءات القضاء الصومالي؛ يتساءل 

عن الجريمة التي أدين بها.

تحتفي اختيارات هذا العام بعدد من القصص الجريئة

القائمة تضم  أيضاً ٢٦ فيلماً طويلاً

أسئلة وتوقعات في «أفاتار ٢» وسواه

أفلام الشهر على المحك... والحكم للجمهور

لندن: محمد رُضا

بعد أسبوع واحد من الشهر 
ــــلاك آدم»  ــ ــالــــي، ســيــلــمــلــم «بـ الــــحــ
ــــن المـــركـــز  دولاراتـــــــــــه ويـــتـــخـــلـــى عـ
الأول في الولايات المتحدة وبقع 
كثيرة حول العالم، ليخلفه «بلاك 
بانثر ٢» والــجــامــع بينهما، عدا 
اللون الأســود، هو أنهما من تلك 
التي تستهدف الوصول إلى قمة 
الإيــــــرادات حــين إطــلاقــهــا وتنجز 

هدفها.
«بــلاك بانثر» أنجز أسبوعه 
ــذاكــــر»  الــــثــــالــــث فـــــي «شـــــبـــــاك الــــتــ
الأســـبـــوع الــحــالــي، مــحــقــقــاً حتى 
الآن ١٣٧ مــلــيــون دولار (وبــعــض 
ــكّـــة») فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــفـ «الـ
ــنـــــدا والمــــكــــســــيــــك، وهــــــي الـــتـــي  ــ وكـ
تــعــرف بــســوق أمــيــركــا الشمالية، 
و٣١٩ مليون دولار فــي الأســـواق 
نـــتـــاج شخصية  الـــعـــالمـــيـــة. وهــــو 
كوميكس ظــهــرت لأول مـــرّة سنة 
ــفــــحــــات مـــجـــلات  ــلــــى صــ ١٩٤٥ عــ
«DC» ليست كبطولة تنتمي إلى 
شخصيات مثل «فلاش غوردون» 
و«آيــــــــــرون مــــــان» أو شــخــصــيــات 
عائلة مارفل الشهيرة، بل كشرير 
فـــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا. رجــــــل عـــمـــلاق 
ــوّة خـــارقـــة يــواجــه  الــبــنــيــة لــديــه قــ
بــهــا شــخــصــيــات مـــارفـــل الــخــيّــرة 
الـــتـــي آلـــــت عـــلـــى نــفــســهــا حــمــايــة 
الــعــالــم حــيــث نــعــيــش مـــن الــقــوى 
ذات القدرات الشريرة الفرطة، مثل 

«بلاك آدم».
وفــــي الــفــيــلــم، الـــــذي أخــرجــه 
خوام كوليت - سيرا، نرى صراعاً 
دائــمــاً مــن مطلعه (أو بــعــد نحو 
عــشــر دقــائــق مــنــه تــحــديــداً) حتى 

نهايته.
لــكــن مــا لــم يــثــر انــتــبــاه أحــد، 
حتى الآن، الرمزية المستخدمة في 
شخصية آدم، وهي أنه فرعوني. 
ــحـــات  ــــى صـــفـ ــلـ ــ ــذا ابـــــتُـــــكـــــر عـ ــ ــكــ ــ هــ
الــكــومــيــكــس فــي الأربــعــيــنــات ولا 
ــزال. هــو عبد ســابــق تـــوارى عن  يـ
الــحــيــاة لخمسة آلاف ســنــة قبل، 
ـــــم بــعــثــت فـــيـــه الـــــــروح مــن 

َ
ومـــــن ث

جديد فخرج ناقماً يريد الانتقام 
من العالم كله. إنه كما لو أن أعداء 
الأرض وأبــطــالــهــا يجب أن يأتي 
التاريخ المصري وليس  من عمق 
من كوكب آخــر مثل «سوبرمان» 
أو نتيجة تقدّم تقني معقد ومبهر 

مثل «آيرون مان».

محطات

فـــي كـــل الأحـــــــوال قــــاد «بـــلاك 
آدم» الإيــــرادات الأميركية لثلاثة 
أسابيع، هذا الأسبوع هو آخرها، 
لأن الأعين الآن منتقلة إلى «بلاك 
بــانــثــر: واكـــانـــدا لــلأبــد» (كــمــا هو 
ــل). عـــلـــى عــكــس  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــه الـ ــوانــ ــنــ عــ
سابقه، شخصيات «بلاك بانثر» 
قـــدّمـــت عــــام ٢٠١٨ بــنــجــاح  الـــتـــي 
ــار  ــيــ ــن الأخــ ــ واســـــــــع، مــعــظــمــهــا مـ
ولـــديـــهـــا رســــالــــة قـــومـــيـــة تــخــص 
بلدها الأفــريــقــي، مفادها حماية 
البلد من تسلل الغرباء إليه  ذلك 
أو من المؤامرات الداخلية التي قد 

تعصف به.
المختلف في هذا الجزء الثاني 
أن البطولة آلت إلى النساء، وهي 
ظـــاهـــرة شــهــدهــا الــفــيــلــم الــســابــق 
عـــلـــى نـــحـــو واضــــــــح فـــهـــن عـــمـــاد 
الجيش الذي قاده تتشالا (الراحل 
ــان)؛ فـــي الــفــيــلــم  ــ ــوزمـ ــ ــك بـ ــادويــ شــ
الــجــديــد هــن الــبــطــولــة الأســاســيــة 
كما تؤديها كل من لتتيتا رايت 
ــلـــيـــلا  ــا نـــيـــونـــغـــو وأنـــجـ ــتــ ــيــ ولــــوبــ

باسيت وسواهما.
وصول «بلاك بانثر: واكاندا 
ــمّـــة أمـــــر مـــفـــروغ  ــقـ ــى الـ ــ ــد» إلـ ــلأبــ لــ
منه وليس محط تكهنات. كذلك 
ــــلام الــكــبــيــرة الــتــي  الـــحـــال مـــع الأفـ
تــرتــســم عــلــى طـــول خــط مــا تبقى 
من أسابيع السنة الحالية، مثل 

محطات القطار المتوالية.
المــحــطــات تلك التي  أهــم تلك 
 Avatar : » سيتوقف عندها فيلم
 ١٤ فـــــي   «The Way of Water
ــانـــون الأول) الشهر  ديــســمــبــر (كـ
المقبل. الفيلم الترويجي تم إطلاقه 
قبل أسابيع قليلة وحمل مشاهد 
رائــــعــــة الـــتـــصـــامـــيـــم مــــن الـــخـــيـــال 
الفانتازيا والخيال. هو مختلف، 
كإنتاج ومناخ قصصي، عن أفلام 
«السوبرهيرو» ولا يتبع إلا الجزء 
الأول الذي حققه جيمس كاميرون 
سنة ١٩٩٩. سيكون مثيراً متابعة 
ما إذا كان مرور كل هذه السنوات 
بين الجزأين سيؤثر على نتائج 
الـــجـــزء الــثــانــي ولــــو أن هــــذا غير 
مــحــتــمــل عــلــى نــحــو شــبــه مطلق 

وذلك لسببين: 
الــجــزء السابق كان  الأول أن 
أنجز قرابة ٣ مليارات دولار في 
ــة (تــحــديــداً: ملياران 

ّ
عــروضــه كــاف

و٩٢٣ مــلــيــونــاً و٩٠٥ آلاف و٥٢٨ 
لــديــه ضمانة  دولاراً) وهــو بــذلــك 

كبيرة.
الــفــاصــل الزمني  الــثــانــي، أن 
الـــبـــعـــيـــد بــــين «تـــــــوب غــــــن» الأول 
ــن: مــافــيــريــك» بــلــغ ٣٠  و«تـــــوب غــ
سنة، لكن هذا لم يمنع الفيلم الذي 
قام توم كروز ببطولته من إنجاز 
إيـــراد قـــدره مــلــيــاراً و٤٨٦ مليوناً 
و٦٥٧ ألفاً و٧٦٣ دولاراً) والتربّع 
على قمّة إيرادات كل الأفلام التي 

عُرضت السنة الحالية.
لــكــن مــا بــين «بـــلاك بــانــثــر ٢» 
و«أفاتار ٢»، عدد من الأفلام التي 
تتمنى أن تــحــدث خــلــلاً فــي هــذه 
الموازين أو على الأقل حصد أرباح 

عالية.

نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  فـــفـــي ١٨ 
 The» الثاني) الحالي، ينطلق فيلم
Menu»، الذي يجمع بين الطرافة 
والـــرعـــب، ويــــدور حـــول صديقين 
ــــوي،  ــلــــور - جـ ــايــ ــا تــ ــ ــيـ ــ ـــين (أنـ ــريـ ثــ
ونيكولاس هولت) يسافران إلى 
جزيرة نائية لتناول أغلى وليمة 
رها «الشيف» راف 

ّ
في العالم يوف

فاينس. ماذا سيأكلان تماماً، أمر 
غير معروف، لكن المفاجآت كثيرة 
في الطعام وفي سواه. الفيلم من 
ــارك مــيــلــود الـــذي أخــرج  إخــــراج مـ
 Games of» الحلقات التلفزيونية
Thrones» لعامين (٢٠١٥ - ٢٠١٧).

آمال ضعيفة

فيلم آخر سيطل في الموعد 
ــه «هــــــي قـــالـــت»  ــوانــ ــنــ ــه، عــ ــفـــسـ نـ
لــلــمــخــرجــة مـــاريـــا شــــــرادر. هــذا 
ــا تــشــويــقــيــة تـــدور  ــ الــفــيــلــم درامــ
حول تبني صحيفة «نيويورك 
ــكــــشــــف عــن  ــز» قـــضـــيـــة الــ ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
الاعتداءات الجنسية التي تقع، 
وعـــدم محاولة المعتدى عليهن 
الإعــلان عن وقوعها إمــا خشية 
تشويه سمعتهن أو بسبب عمق 
الآثار النفسية والعاطفية التي 

ترتّبت بعد تلك الاعتداءات.
يستند الفيلم إلى تحقيقات 
ــارفـــي  ــام هـ ــ ــهـ ــ ــادت لاتـ فـــعـــلـــيـــة قـــــ
ويــنــســتــين بـــعـــشـــرات الــقــضــايــا 
بعضها وصل لاحقاً إلى القضاء 
وانــتــهــت بــالمــنــتــج الــســابــق إلــى 

السجن.
قــبــل نــهــايــة الــشــهــر ينطلق 
ذا 

ّ
«Devotion» حول طيارين نف

ــــلال الــــحــــرب الـــكـــوريـــة (الـــتـــي  خـ

تــلــت الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة)، 
ــة فــــوق  ــقــ ــوفــ ــة مــ ــ ــويـ ــ ــات جـ ــعــ ــلــ طــ
أفــرو  الــعــدو الياباني. أحدهما 
- أمــيــركــي (جــونــاثــن مــاجــورز)، 
والآخر أبيض (غلن باول) وهو 
بدوره مستحدث من وقائع، لكن 
مــن غــيــر المــعــروف حــالــيــاً نسبة 
الحقيقة ونسبة الخيال في هذا 

الفيلم.
ره 

ّ
الفيلم، الذي يوف يستند 

المــخــرج ج. د. ديــــلارد (صــاحــب 
ــة مـــــن الأفــــــــــلام المـــســـتـــقـــلّـــة  ــنـ ــفـ حـ
سابقاً)، إلى نموذج «تــوب غن: 
مــافــيــريــك» بــأجــوائــه العسكرية 
والروح الوطنية وهو بالتأكيد 
يتمنى إنــجــاز نــجــاح مماثل أو 

أقل منه.
ــــلام  ــاك أفـ ــنــ ــل، هــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
تحشر نفسها فــي عــروض هذا 
الشهر مــن بــاب «لــعــل وعــســى». 
 «The Fabelmans» بــيــنــهــا  مـــن 
الـــذي يــدور  لستيفن سبيلبرغ 
حول حياته صبياً، وصولاً إلى 
مطلع ســنــوات حــيــاتــه المهنية. 
هذا الفيلم سيعرض على نحو 
مــحــدود أمـــلاً فــي دخـــول سباق 
ــار كــمــا تــنــص الــقــوانــين  ــكـ الأوسـ
الخاصة بالجائزة، مما سيمنعه 
من تحقيق نجاح مالي كبير كما 
حال أفلام سبيلبرغ ذات التوجه 

التجاري.
وهــــنــــاك فـــيـــلـــمـــان يــشــكــلان 
معضلتان تــســويــقــيّــتــان: الأول 
«عـــظـــام وكــــل شــــيء» لــلإيــطــالــي 
لــــــوكــــــا غــــــوادانــــــيــــــنــــــو الــــنــــاطــــق 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــــــذي ســيــشــهــد 
عرضاً تجارياً محدوداً في الـ١٨ 
ــالـــي، و«ضــجــة  مـــن الــشــهــر الـــحـ
ــنـــواه بــومــبــاش الـــذي  بــيــضــاء لـ
ســيــشــهــد الــــعــــروض المــــحــــدودة 
نفسها والغرض نفسه في الـ٢٥ 

من الشهر الحالي».
مظلتهما الحقيقية اسمها 
«نتفليكس» فكلاهما من إنتاج 
تلك المنصّة الشهيرة، بالتالي 
ــاك مـــــن أمـــــــل مــطــلــقــاً  ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ لــ
نـــجـــاحـــات  فــــي تــحــقــيــقــهــمــا أي 
فـــي الـــصـــالات المــــحــــدودة، الــتــي 
ســـيـــعـــرضـــان عـــلـــى شـــاشـــاتـــهـــا. 
لـــكـــن يــــأمــــل كـــلاهـــمـــا أيــــضــــاً فــي 
ــار، ولا  ــ ــكــ ــ دخــــــول ســـبـــاق الأوســ
ــادران عــلــى ذلــك.  ــ يــبــدو أنــهــمــا قـ
ــعــــظــــام وكـــــل شـــــــيء» بــســبــب  «الــ
رداءته كمُنتج ونوعية حكايته 
الداكنة، و«ضجة بيضاء»، الذي 
ليس فيه أي ميزة تجعله من تلك 

المأمول لها بنجاح أوسكاري.
وحــــســــب بـــعـــض المـــراقـــبـــين 
يــفــتــقــد «ضــــجــــة بــــيــــضــــاء» إلـــى 
الأهمية والقدرة على استحداث 
إعلام مشجع لمثل هذه الخطوة.

من فيلم  «أفاتار: طريق الماء»

من «هي قالت» عن وقائع التحرّش

أنجيلا باست في «بلاك بانثر ٢»
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> عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة 
البحرين بواشنطن، شــارك فــي حفل استقبال 
خــريــجــي جــامــعــة بنتلي الأمــيــركــيــة فــي مملكة 
البحرين، بحضور برنت كرايت رئيس جامعة 
بنتلي الأميركية. وخــلال الحفل، ألقى السفير 
كلمة افتتاحية عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، 

تـــقـــدم خـــلالـــهـــا بـــالـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
لــرئــيــس جــامــعــة بــنــتــلــي الأمــيــركــيــة 
لــقــيــادتــه ومــشــاركــتــه شــخــصــيــاً في 
حفل الاســتــقــبــال، وذلـــك تــقــديــراً منه 
لمساهمات وجهود خريجي الجامعة 
البحرينيين على المستوى التعليمي، 
ومدى تأثير الجامعة على الخريجين 

والمجتمع البحريني ككل.
> ياسوناري مورينو، السفير 
فـــوق الـــعـــادة المــفــوض لــلــيــابــان لــدى 
الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
يـــــوســـــف الـــــــرومـــــــي، مـــــديـــــر جـــامـــعـــة 
الــكــويــت، لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون من 
خــلال التبادل الأكاديمي والطلابي 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، وتـــــوســـــيـــــع آفـــــــاق 
الــتــعــاون الــعــلــمــي والــثــقــافــي بهدف 
تبادل الثقافات والتعرف على آخر 
الــــتــــطــــورات الــعــلــمــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة 
والعمل على تعزيزها وتطويرها. 
وأعـــــرب الــســفــيــر عـــن بــالــغ ســعــادتــه 
بـــالـــتـــعـــاون الأكــــاديــــمــــي والـــثـــقـــافـــي 
الحالي بين البلدين، مؤكداً حرص 
بــــــلاده عـــلـــى حـــصـــول طـــلابـــهـــا عــلــى 
مزيد من البعثات المتخصصة باللغة 

العربية.
> أليكساندرا ريد مارك، سفيرة 
لــدى الأردن، التقت أول من  السويد 
أمـــس، بــوزيــرة الاســتــثــمــار الأردنــيــة 
خلود السقاف، لبحث سبل تفعيل 
وزيـــــادة الــتــعــاون الاســتــثــمــاري بين 

الــبــلــديــن. وأكـــــدت الـــوزيـــرة خـــلال الــلــقــاء، الـــذي 
حضره أمــين عــام الـــوزارة زاهــر القطارنة، عمق 
العلاقات الأردنية - السويدية التي يجب العمل 
على استغلالها لضخ مزيد من الاستثمارات. 
وأشارت إلى سعي وزارة الاستثمار لفتح مزيد 
آفــاق التعاون مع الجانب السويدي لجذب  من 
الــســويــديــة ولتعميق  وتــشــجــيــع الاســتــثــمــارات 
الاستفادة من الخبرات السويدية في كثير من 

القطاعات الحيوية.
> أناتولي بيترينكو، سفير أوكرانيا لدى 
الــســعــوديــة، استقبله أول من  الــعــربــيــة  المملكة 
أمــس، الأمــين الــعــام لمنظمة الــتــعــاون الإسلامي 
حــســين إبـــراهـــيـــم طــــه. واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
آفــاق العلاقات بــين منظمة التعاون الإسلامي 

وأوكرانيا، وتبادلا الرأي 
الـــــقـــــضـــــايـــــا ذات  بــــــشــــــأن 

الاهتمام المشترك.
> إيـــهـــاب ســلــيــمــان، 
ســفــيــر مـــصـــر لـــــدى دولــــة 
الــتــقــى أول من  فلسطين، 
أمــــــس، بـــمـــحـــافـــظ ســلــطــة 
الـــــنـــــقـــــد فــــــــــــراس مــــلــــحــــم، 
واســــــتــــــعــــــرض المــــحــــافــــظ 
خـــــــــــــلال الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء، آخـــــــر 
تطورات القطاع المصرفي 
الــفــلــســطــيــنــي، والــجــهــود 
التي تبذلها سلطة النقد 
لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــراره 
وتنميته وتطوير أعماله، 
والــخــطــط الاستراتيجية 
التي يجري العمل عليها 
الــبــنــيــة التحتية  لــتــعــزيــز 
اللازمة في عملية التحول 
الــــرقــــمــــي بـــعـــمـــل الـــقـــطـــاع 
المــــــصــــــرفــــــي. كـــــمـــــا تــــقــــدم 
المحافظ بالتهنئة للسفير 
سليمان بتوليه منصبه، 
مـــــــؤكـــــــداً عـــــمـــــق الــــعــــلاقــــة 
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة بين 

الشعبين.
> تسوي وي، سفير 
الــــــصــــــين لـــــــــدى الـــــــعـــــــراق، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 

العراقية عبد اللطيف جمال رشــيــد، فــي قصر 
بــبــغــداد. ونقل السفير تهاني الرئيس  الــســلام 
الصيني شي جينبينغ، إلى رئيس الجمهورية 
بمناسبة انتخابه، متمنياً له التوفيق والنجاح 
في مهامه وللعراق وشعبه التقدم والازدهـــار. 
وتـــطـــرّق الــســفــيــر خــــلال الـــلـــقـــاء، إلــــى الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي تـــربـــط جــمــهــوريــة الــــعــــراق مع 
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة، مــعــربــاً عــن رغبة 

بــــــلاده فــــي تـــعـــزيـــزهـــا، وبـــــالأخـــــص فــــي مــجــال 
الكهرباء ومعالجة المياه وغيرها من المشاريع.

> مـــعـــتـــز مــصــطــفــى عـــبـــد الـــــقـــــادر، ســفــيــر 
مصر لدى جنوب السودان، التقى وزير الطاقة 
والسدود بيتر مارسيلو، حيث ناقش الطرفان 
مستجدات التعاون الثنائي في مجال الكهرباء. 
وقــدم السفير عرضاً حــول تطورات 
مـــشـــروع إصـــــلاح مــحــطــة الــكــهــربــاء 
المـــصـــريـــة فــــي مـــديـــنـــة «رومــــبــــيــــك»، 
والمـــقـــرر الانـــتـــهـــاء قــريــبــاً مـــن إعــــادة 
تأهيلها وتسليمها لحكومة جنوب 
السودان، مشيراً إلى البدء قريباً في 
إصــــلاح مــحــطــة الــكــهــربــاء المــصــريــة 

بمدينة «يامبيو». 
> إيــــــلــــــدار ســـلـــيـــمـــوف، ســفــيــر 
أذربــــيــــجــــان فــــي عــــمــــان، حـــضـــر أول 
مـــن أمــــس، مــحــاضــرة نــظــمــهــا مــركــز 
دراســــــات الـــشـــرق الأوســــــط بــعــنــوان 
«أذربيجان وتحرير إقليم قره باغ، 
الـــنـــتـــائـــج والــــتــــداعــــيــــات»، وأكــــــد أن 
بـــــلاده تـــؤكـــد حــرصــهــا عــلــى تــعــزيــز 
المـــشـــتـــرك مــــع الأردن فــي  الـــتـــعـــاون 
شــتــى المـــجـــالات، ســـواء الــثــقــافــيــة أو 
الأكــــاديــــمــــيــــة أو مــــجــــالات الأعــــمــــال 
ثــمّــن رئيس  المختلفة. مــن ناحيته، 
مركز دراسات الشرق الأوسط جواد 
الــروح والجهود الإيجابية  الحمد، 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا ســــفــــارة أذربـــيـــجـــان 
بعمان في توطيد العلاقات الأردنية 

- الأذرية المشتركة.
> كـــريـــســـتـــين مـــــــــوزر، ســفــيــرة 
جــمــهــوريــة الــنــمــســا لــــدى الــجــزائــر، 
اســتــقــبــلــهــا أول مــــن أمــــــس، رئــيــس 
المجلس الشعبي الوطني الجزائرى 
إبراهيم بوغالي، في مقر المجلس، 
حـــــيـــــث تـــــبـــــاحـــــث الــــــطــــــرفــــــان حـــــول 
سبل الارتــقــاء بــالــعــلاقــات الــتــي تــربــط البلدين 
وتعزيزها في عدة مجالات. واستعرض رئيس 
المجلس خلال اللقاء، العلاقات التاريخية التي 
تربط الجزائر والنمسا وسبل الارتقاء بها، لا 
الــذي ينتظر أن  سيما على الصعيد البرلماني 
يتعزز بعد التنصيب المرتقب لمجموعة الصداقة 
الــجــزائــريــة - الــنــمــســاويــة. مـــن جــهــتــهــا، ثمنت 
السفيرة الإمكانات المتاحة للتعاون بين البلدين.

إيلدار سليموف

كريستين موزر

معتز مصطفى 
عبد القادر

ياسوناري مورينو

أليكساندرا ريد مارك

عبد الله بن راشد
 آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 اكبر مدن البرازيل

 عاصمة اوروبية - سمين

 ضد يسار - أدعو

 حبر 

 جهل - ضد عطشان

 متشابهات - حرف نصب - ضياء.

 من القرود - غاية ”معكوسة“

 شعوب "معكوسة" - دولة عربية 

”معكوسة“

 يقرض - بداخلي

 أبنية وعمارات - ماكر.

 ممثل مصري كوميدي.

 ابو البشر - من الازهار.
 شريان - أدعو.

 واضح - متشابهان.
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 امر عظيم - مختال متبختر - عملة آسيوية.

 دعا "معكوسة" - حرف نصب.

 دولة عربية - نوتة موسيقية.

 محبة - ضد جنة.

 من الاطراف - من القارات.

 عالم - فرعون مصري.
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ات التاريخية الواقعة غرب البلاد تشكيل فني لأقدم الحَرَّ

الفنان السعودي معاذ العوفي يلتقط الجمال من فوهة بركان
فــــي عـــمـــق الــــبــــراكــــين المــنــســيــة 
الخامدة، يغوص الفنان السعودي 
بــأفــكــاره الجامحة،  الــعــوفــي  مــعــاذ 
ة «ثِــنــان»، الأرض  ليستقر على حَــرَّ
الــبــركــانــيــة الــــســــوداء الـــواقـــعـــة في 
مــنــطــقــة المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، والـــتـــي 
اســتــلــهــم مــنــهــا الـــعـــوفـــي عــمــلــه ذا 
الأضــــــواء الـــحـــمـــراء «ثِــــنــــان»، الـــذي 
يُــــعــــرض حـــالـــيـــاً فــــي مـــعـــرض «مـــن 
الـــشـــعـــاع إلــــى الـــشـــغـــف» المــصــاحــب 
لاحتفالية «نور الرياض ٢٠٢٢» في 

العاصمة السعودية.
ويستكمل هذا التركيب الفني 
اللافت مسيرة العوفي الذي يهوى 
اســـتـــكـــشـــاف الـــجـــمـــال المــســتــتــر فــي 
الأمــكــنــة المــهــجــورة، ليقع اخــتــيــاره 
ة «ثِــنــان»، غرب  هــذه المــرة على حَـــرَّ
السعودية، التي تقع ضمن نطاق 
المـــنـــورة وحــائــل،  المــديــنــة  منطقتي 
نــــحــــو ٣٧٠٠  وتــــبــــلــــغ مـــســـاحـــتـــهـــا 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وتــحــتــضــن جبل 
ثِنان الذي يصل ارتفاعه إلى ١٥٨٧ 

متراً.

ثِنان
قـــــصـــــة هــــــــــذا الـــــعـــــمـــــل جــــــــاءت 
عـــلـــى إثــــــر تـــــراكـــــم مـــعـــرفـــي وفـــنـــي، 
الـــفـــنـــان والـــبـــاحـــث  الـــعـــوفـــي  إذ إن 
الــحــاصــل عــلــى درجــة  والمستكشف 
الــبــكــالــوريــوس فــي الإدارة البيئية 
والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة مـــن جــامــعــة 
بوند في جولد كوست بأستراليا، 

قرر بعد العودة إلى مسقط رأسه في 
المدينة المنورة، بدء رحلة استكشاف 
ات الــبــركــانــيــة، وخــصــص لها  الـــحـــرَّ

عدة أعمال فنية.
الــعــوفــي أوضـــح فــي حــديــث له 
مع «الشرق الأوســط» أنه بدأ رحلة 
استكشافه عام ٢٠١٣، وجذبته آنذاك 
ة خــيــبــر عــلــى وجــــه الــتــحــديــد،  حَــــــرَّ
التي تعد أكبر هضبة بركانية غرب 
البلاد، مسترجعاً حالة الدهشة التي 
عاشها حين شاهد بركان جبل القدر 
المــلــيء بالتضاريس  المــكــان  فــي ذاك 
الــفــريــدة مــن نــوعــهــا. وقـــال العوفي 
إنــــه تــنــقــل مـــن جــبــل لآخـــــر، مــتــأمــلاً 
فــــوهــــات الــــبــــراكــــين الـــــســـــوداء الــتــي 
شــدتــه تضاريسها الآســـرة، مشيراً 
ة  إلــــى أن وكـــالـــة نـــاســـا أدرجـــــت حـــرَّ
خيبر وبراكينها ضمن قائمة أجمل 

١٠ مـــواقـــع مـــن المــمــكــن مــشــاهــدتــهــا 
مــن الــفــضــاء، مــن المــحــطــة الــدولــيــة. 
ة تعد  ويـــردف :«ثِــنــان هــو اســم حَـــرَّ
ات في المملكة العربية  من أقدم الحَرَّ
ة كما نعلم هي  الــســعــوديــة، والــحَــرَّ

بقايا الانفجارات البركانية».

قبل الضوء وبعده
بــســؤالــه عــن قــدرتــه عــلــى سبر 
أغوار الجمال المستتر في هذا المكان 
غير المألوف، يجيب: «أختصر ذلك 
فـــي جــمــلــة واحــــــدة: الــعــمــل مـــا قبل 
ة  الضوء وما بعده». مبيناً أن الحَرَّ
البركانية تعبر عن مرحلة ما بعد 
الـــضـــوء، عــنــدمــا يــحــدث الانــفــجــار؛ 
ويــتــشــكــل الـــلابـــة المــنــصــهــر بحيث 
يصبح مضيئاً حــال رؤيــتــه، وبعد 
الانــتــهــاء مـــن هـــذا كــلــه لا يــبــقــى إلا 

الحجارة البركانية، وهــي حجارة 
صـــمـــاء ســـــــوداء، لا يــشــع مــنــهــا أي 
ضوء، وهو ما يُشبهه بحال بعض 
النجوم التي يصلنا نورها اليوم، 
وربما يكون النجم غير موجود في 

هذا المكان منذ سنوات طويلة.
أما عن مرحلة ما قبل الضوء، 
فــيــقــول: «أقـــصـــد بــهــا الأرض الــتــي 
نمشي عليها الآن وهـــي مضيئة، 
وكـــــــل الـــــصـــــهـــــارة هـــــي عـــــبـــــارة عــن 
الـــتـــي  بـــــاطـــــن الأرض  مـــــخـــــرجـــــات 
هـــي أصـــــلاً مــضــيــئــة مـــن الــــداخــــل». 
ولـــتـــقـــريـــب المـــشـــهـــد لـــــدى المــتــلــقــي، 
اســتــخــدم الــعــوفــي فـــي هــــذا الــعــمــل 
حجارة بركانية من منطقة المدينة 
المنورة، دمجها مع أخرى مُصنعة، 
لخلق انطباع الحجارة البركانية، 
إلا أنه يبدو لافتاً ما ذكــره العوفي 

في أنه لم يشاهد طيلة حياته الحمم 
البركانية (اللافا) وهي تتدفق على 
أرض الواقع، لكنه استطاع تجسيد 

هذا المشهد المهيب فنياً.

قسوة البراكين
يــســتــكــشــف الـــعـــوفـــي فــــي هـــذا 
العمل أيضاً علاقتنا بالضوء من 
خلال إعادة إنشاء الحمم البازلتية 
وحجر السيج، حيث يصور قسوة 
الــــضــــوء كــمــصــدر  الـــبـــراكـــين ودور 
للأمل. ويمتاز هذا العمل التركيبي 
بـــــوجـــــود بـــــركـــــان أســـــــود فـــــي طـــور 
الــثــوران مع تشققات ينبعث منها 
ضوء برتقالي ساطع مثل الشمس. 
كـــمـــا أن الـــعـــمـــل يــــدعــــو الــجــمــهــور 
للتجول والتفاعل مع العمل ولمس 
«الــحــمــم الــبــركــانــيــة» والـــتـــدبـــر في 
الاحتمالات التي يوفرها لنا الضوء 
في «ثِنان»، باعتبار أن الضوء هو 
وسيلة للتحديق من خلال الفجوات 
في الأرض التي خلفتها الانفجارات 
القديمة. هذا العمل الفني ذو الحجم 
الكبير استوقف زوار المعرض، من 
الــســعــوديــين والـــقـــادمـــين مـــن شتى 
دول العالم للمشاركة في احتفالية 
الــــريــــاض ٢٠٢٢» المــســتــمــرة  «نــــــور 
إلــــى تـــاريـــخ ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، وكــــان الــفــضــول 
المــزيــد  يــحــرك الكثير منهم لمــعــرفــة 
عــن البراكين فــي السعودية وكيف 
تبدو اليوم، في حالة قلما تتكرر، 
حين يصبح الفن مصدراً للمعرفة 

والإلهام.

الرياض: إيمان الخطاف

«ثنان» إحدى أقدم الحرات البركانية بالسعودية في العمل الفني

الفن الحديث والمعاصر لمنطقة الشرق الأوسط يتألق في لندن

بــــلــــغــــت حــــصــــيــــلــــة مــــــــــــزادات 
«دار كريستيز» لــلأعــمــال الفنية 
جــنــيــه   ٢٫٨٤٤٫٥٠٠ المـــــعـــــروضـــــة 
دولاراً   ٣٫٢٣١٫٤٥٦) إســتــرلــيــنــي 
أمــيــركــيــاً)، وذلـــك للجزء الأول من 
«مــــــزاد الـــشـــرق الأوســــــط لــلــفــنــون 
قيم 

ُ
أ الـــذي  الحديثة والمــعــاصــرة» 

في لندن، والجزء الثاني من المزاد 
قـــيـــم إلــكــتــرونــيــاً. واحــتــفــت 

ُ
الــــذي أ

الـــدار بــوصــول مــعــدلات المبيعات 
إلى مستويات مرتفعة مسجلة ٨٢ 
في المائة للقطع الفنية المعروضة 
المــائــة مــن حــيــث القيمة.  و٩٦ فــي 
وهـــذه هــي السنة الــســادســة التي 
تُقام فيها مزادات موسم الخريف 
فــي لــنــدن، وتــأتــي الــنــتــائــج دلــيــلاً 
دامـــغـــاً عــلــى الــطــلــب الـــقـــوي على 
الأعمال الفنية المتميزة من منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وبــــــــلاد الـــشـــام 
ومصر وشمال أفريقيا. وحققت 
لـــوحـــة الــفــنــان الإيــــرانــــي عــلــي بن 
 Broken» (مـــوالـــيـــد ١٩٧٦) صــــدر
الــقــطــع  بــــين  أعـــلـــى ســـعـــر   ،«Land
الــفــنــيــة، وبــيــعــت بمبلغ ٤١٥٫٨٠٠ 
جنيه إســتــرلــيــنــي، مــقــابــل السعر 
التقديري الأولـــي لها البالغ ٢٥٠ 
ألـــف جنيه إســتــرلــيــنــي. وسجلت 

الــفــنــان الفلسطيني كمال  لــوحــة 
 Angelus II» (١٩٤٢ - ٢٠١٩) بلاطة
I -» رقماً قياسياً عالمياً للفنان في 
سوق المزادات عندما بيعت بمبلغ 

٢٥٫٢٠٠ جنيه إسترليني.
وشهد المزادان تقديم عروض 
مزايدة من ١٥ دولة، وكانت القطع 
الــفــنــيــة الأعـــلـــى قــيــمــة مـــن نصيب 
مـــشـــتـــريـــن مــــن أمــــيــــركــــا وفـــرنـــســـا 
والإمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
والمملكة المتحدة. وكان ٢٥ في المائة 
مــن المبيعات مــن نصيب العملاء 
الــــجــــدد الــــذيــــن يـــشـــاركـــون لــلــمــرة 
الأولــــى فــي مـــــزادات «كــريــســتــيــز»، 

مـــا يُـــؤكـــد اســتــقــطــاب هــــذه الــفــئــة 
من فنون منطقة الشرق الأوســط 

للاهتمام والتقدير العالميين.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى ذلـــــــك، قـــالـــت 
المــديــرة  ميغان كيلي هــورســمــان، 
«كــــريــــســــتــــيــــز الــــشــــرق  الـــــعـــــامـــــة لـــــ
الأوســـط»: «يسرنا أن نستضيف 
لــلــمــزادات  فــي مــقــر دار كريستيز 
في كينغ ستريت بلندن، أول مزاد 
مــبــاشــر للفن الــحــديــث والمــعــاصــر 
الــشــرق الأوســــط منذ  مــن منطقة 
عام ٢٠١٩، وأن نكون على تواصل 
مــــع الـــعـــمـــلاء الـــحـــالـــيـــين والـــجـــدد 
عــــلــــى حــــــد ســـــــــــواء. شــــهــــد المــــــــزاد 

مشاركة واســعــة مــن خــلال تقديم 
عــروض عبر الإنترنت والهاتف، 
وكذلك المشاركين في مــزاد لندن، 
ويــســعــدنــي جــــداً تــســجــيــل لــوحــة 
الــفــنــان الفلسطيني كــمــال بلاطة 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً عـــالمـــيـــاً فــــي ســـوق 
المـــــزادات وبــيــعــهــا مــقــابــل ٢٥٫٢٠٠ 
جنيه إسترليني، وكذلك تحقيق 
مبيعات إجمالية بلغت ٢٫١٩١٫١٤٠ 
جنيهاً إسترلينياً للأعمال التي 

بيعت في المزاد الإلكتروني».
ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت ســوزي 
ســـــيـــــكـــــورســـــكـــــي، اخـــتـــصـــاصـــيـــة 

الــشــرق أوسطية في  الفنون 

هْنا تركيزنا هذا  كريستيز: «وجَّ
الموسم إلى الفن المعاصر لمنطقة 
الشرق الأوسط من منظور جديد، 
ونــجــحــنــا فــي اســتــقــطــاب اهتمام 
الــــعــــمــــلاء مــــــن الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
والعالم على حد ســواء، كما أننا 
استفدنا من جولاتنا الفنية خلال 
 Art London  ٢١/٢٠) أســــبــــوع 
Marquee) وجـــولات دبــي. ونحن 
سعداء بالمبيعات التي حققناها 
عبر المـــزاد المــبــاشــر والإلــكــتــرونــي 
لــفــنــانــين مــقــيــمــين فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، وهــــــم عـــلـــي بـــــن صـــدر 
الـــــــــذي بـــيـــعـــت لـــوحـــتـــه 

مقابل ٤١٥٫٨٠٠ جنيه إسترليني، 
وهايف كهرمان وبيعت لوحتها 
مقابل ٩٤٫٥٠٠ جنيه إسترليني، 
وغيرها من أرقام قياسية عالمية 
جـــــديـــــدة لـــلـــفـــنـــانـــين عـــلـــي شـــــري، 
وحــــــازم حـــــرب، وواي زد كــامــي، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــــــرض أعــمــالــهــم 
فــي مــؤســســات ومـــعـــارض دولــيــة 

رائدة».
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
رضــــــــا المـــــومـــــنـــــي نـــــائـــــب رئـــيـــس 
كــريــســتــيــز فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
قائلاً: «قدمت كريستيز للمزادات 
الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، أعــــــمــــــالاً فــنــيــة 
مــتــمــيــزة تــعــكــس الـــتـــنـــوع الــفــنــي 
والإبــــداع الثقافي لمنطقة الشرق 
الأوســط. ونحن سعداء بالنجاح 
الـــبـــاهـــر الـــــــذي حــقــقــتــه مــبــيــعــات 
الأعــمــال الفنية، والإقــبــال الكبير 
لـــلـــمـــؤســـســـات ومـــحـــبـــي الـــفـــنـــون 
على مجموعة مختارة تضمنت 
أعـــمـــالاً مــهــمــة مـــن إيـــــران ولــبــنــان 
ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والمــــغــــرب. 
ســنــحــرص عــلــى إقــامــة المــزيــد من 
الفنية الحديثة  معارض الأعمال 
والمعاصرة في المستقبل، ونطور 
هذه الفئة لتلبية الاهتمام المتزايد 
بفن منطقة الشرق الأوســط على 

الصعيدين الإقليمي والدولي».

لندن: «الشرق الأوسط»

لوحة الفنان الإيراني علي بن صدر الأعلى سعراًلوحة «المنحدرات - الخليج في مرسى مطروح» لمحمود سعيد

,معاذ العوفي (الشرق الأوسط)

,

يقول العوفي عن 
مرحلة ما قبل 
الضوء: «أقصد 
بها الأرض التي 

نمشي عليها الآن 
وهي مضيئة، وكل 
الصهارة هي عبارة 

عن مخرجات باطنها 
التي هي أصلاً 

مضيئة من الداخل»

محمد النغيمش
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مغالطات الإنصات
عندما تأمل العلماء مهارات التواصل 
الأربع وجدوا مفارقة، وهي أن «الاستماع» 
يتربع على عرش التواصل. فنحن نمضي 
جـــل وقــتــنــا فـــي الاســتــمــاع بــنــســبــة ٤٠ فــي 
المـــائـــة، و٣٥ فــي المــائــة فــي الــتــحــدث، و١٦ 
ة ونــحــو ٩ فــي المــائــة  فــي المــائــة فــي الـــقـــراء
دعمتها  كبيرة  مفارقة  وهــي  الكتابة.  في 
دراســــات أخـــرى مــشــابــهــة تــمــيــل نــحــو كفة 
استخدام الإنسان لأذنه أكثر من حنجرته 
كله لا نجد منهجاً  ذلك  الحياة. ورغم  في 

الإنصات. فن  يعلمنا  دراسياً 
وهناك فارق بين الاستماع والإنصات. 
فقد نستمع لحديث أو لأغنية أو لتلفزيون 
مـــن دون تــركــيــز لانــشــغــالــنــا بــالــهــاتــف أو 
غيره. أما الإنصات فهو مقرون بالسكوت 
الــتــام واســتــخــدام جــوارحــنــا بــهــدف الفهم 
فــي سلسلة  الأول  كــتــابــي  فــي  عــرّفــتــه  كــمــا 
الناس».  يُحبك  «أنصت  بعنوان  الإنصات 
الفهم» عندما  وهناك من يقع في «حماقة 
يرد قبل أن يفهم. ولذا قالت العرب: «أساء 

إجابة». فأساء  سمعاً 
كـــالـــتـــحـــدث  مـــــهـــــارة  الإنــــــصــــــات  ولأن 
تــحــتــاج إلــى مـــران ذاتـــي، فــإنــهــا لا تتطور 
أكــثــر مــن بلغوا من  الــوقــت. فما  مــع مــرور 
يتدربوا  أو  يتعلموا  لم  لكنهم  العُمر عتياً 
عــلــى أصـــــول الإنــــصــــات. ومــــن المــغــالــطــات 
الأخـــــرى الاعـــتـــقـــاد بــــأن «ســـــوء الاســتــمــاع 
لــيــس مــشــكــلــتــي». هــنــا بـــدايـــة الـــوقـــوع فــي 
على  بتعليق مشكلاتنا  الشماعة»  «خطأ 
الآخـــريـــن. فــالــحــوار مــثــل مـــبـــاراة كـــرة قــدم 
يمكن أن يفسد متعة اللعب شخص واحد 

(اللعب). الحوار  آداب  يلتزم  لم 
ومــــــــن المـــــغـــــالـــــطـــــات أيـــــضـــــاً الاعــــتــــقــــاد 
ة كـــفـــيـــلـــة بــجــعــلــنــا مــنــصــتــين  بـــــأن الـــــقـــــراء
أنها  يفترض  ة  القراء أن  الحقيقة  جيدين. 
معلوماتنا  تأمل محدودية  نحو  تدفعنا 

الأذن». «ظمأ  لنروي  وحاجاتنا 
وهــنــاك مــن يــقــرن الإنـــصـــات بــالــذكــاء. 
لنا  الذكاء لا تضمن  فقمة  الواقع،  بخلاف 
آذاناً صاغية. وكم من عبقري أو نابغة أو 
موهوب لم يجد مَن يصغي إليه ربما لأنه 
كــان ضــحــيــة «صـــراع الــديــكــة» عــلــى مــائــدة 
الطعام المنزلية أو الفصول الدراسية التي 
رسخت في عقولنا أن هناك شخصاً واحداً 
يستحق أن يتحدث وإذا ما عارضته تمعر 
وجــهــه لــيــمــحــق مـــا تــبــقــى لــنــا مـــن فــضــيــلــة 
أمــام هــذا المعلم خيار  احــتــرام الآخــر. كــان 
مـــمـــارســـة الــــقــــدوة الــحــســنــة فـــي الإصـــغـــاء 
في  يزرعها  نواة  ليشكل سلوكه  والحوار 

المتعاقبة. الأجيال 
لــــم يــتــم  إن عـــمـــق مـــعـــضـــلـــة الإنـــــصـــــات 
استيعابها حتى الآن في مجتمع ما زالت 
تتفسح فيه المجالس للثرثارين وأصحاب 
الملتزمين  عــلــى حــســاب  الــفــكــري»  «الــخــواء 

الآخر. واحترام  الصمت  بوقار 
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هالو ماسك
يتعاطى الأميركي إيلون ماسك أمرين لا علاقة لي بهما، أمس 
واليوم وغداً؛ المليارات و«تويتر». في الأولى، هو الأغنى في العالم في 
التاريخ، وأنا بحاجة إلى مكبر المستر جيمس ويب لقراءة مجموع 
ما يملك. والثاني «تويتر»، وأنا لا أزال أحاول التغريد له أو التغريد 

عليه، منذ ظهوره طائراً لا يطير.
برغم بعدي الهائل عن شؤون المستر ماسك (مليارات كهربائية، 
مليارات تغريدات) اصطدمت منذ اليوم الأول. اعتقدت أنه كأغنى 
رجل في العالم في التاريخ اشترى «تويتر» لكي يستخدم مهارته 
الاقـــتـــصـــاديـــة ويــنــقــذهــا، لــكــنــه مـــن الـــيـــوم الأول اســـتـــخـــدم مــهــارتــه 
الاقتصادية وطــرد نصف الموظفين، وشــرّد نحو ٣٥٠٠ عائلة. وقد 
تكون هذه في علم الاقتصاد خطوة جيدة، أو شرعية، حتى ضرورية، 
لكنها في علم الإنسان غير إنسانية وبلا أخلاق. فلو كنت موظفاً في 
«تويتر» وقيل لي إن المستر ماسك قد اشتراها؛ لشعرت أنني ضمنت 
وظيفتي حتى التقاعد. فهذا الرجل (المستر ماسك) يملك من المليارات 
ما يمكنه أن يظل ينافس منافسيه نحو ٧٥٠٠ عام إلى أن يربح من 
دون طرد البشر. أما أن يقرر الإنقاذ بالصرف والتشريد والفظاظة، 
ال كان يبيعنا 

ّ
فهذا أمر يمكن أن يقوم به بقال الحي عندنا. والبق
السجائر، والدي وأخي وأنا، بثلاثة أسعار مختلفة.

لم يكن جشعاً مثل المستر ماسك، لكنه كان سريع النسيان، قصير 
الذاكرة وضيق الضمير. وأنا لست في صدد مطالعة حول الرأسمالية 
والاشتراكية والشطارة والغباء، أنا فقط أريــد أن أســأل هذا الرجل 
الذي أصبح أغنى إنسان في التاريخ، ماذا يريد بعد، هو والسيدة 
والدته، المسز ماسك؟ يملك المستر ماسك ٢٠٣ مليارات دولار، وثاني 

رجل بعده ١٥٩ ملياراً (إغلاق أمس).
ماذا كان يمكن أن يفعل رجل أعمال آخر؟ لم يكن ليصرف نصف 
العمال في يوم واحــد. ولا ثلثهم، ولا كان يقبل أن يعرض سمعته، 
كــإنــســان. أتــخــيّــل الآبـــاء الــذيــن ذهــبــوا إلــى منازلهم أمـــس، وسألهم 

أبناؤهم إن كانوا على لائحة الصرف.
لا تشكل المسألة في أميركا، أو في المجتمع الأميركي، حدثاً غير 
عادي. وربما في أوروبا، برغم ضخامة العدد. لكن لا شك أن العمل 
الإداري في الشرق لا يمكن أن يعتمد سلوكاً بمثل هذه القسوة، مهما 
كان موقف قانون العمل في المسألة. إذا كان القانون قاسياً فإن مهمة 
القاضي البحث عن العدالة في طياته. ربما يستعيد المستر ماسك 
خسائره خلال أيام، أو أشهر، لكنه، مثل الرجل الذي يحكم أو يدان 
بجريمة حقيرة في بداية عمره، ترافقه السمعة مدى العمر، مهما 

حاول تنظيفها.
سبحان الله. مستر ماسك، المال لا يليق دوماً حتى لأغنى رجل 

في التاريخ.
الممثلة جوليا باترز لدى حضورها العرض الأول لفيلم «ذا فيبلمانز» بمهرجان «معهد الفيلم الأميركي» ٢٠٢٢  

في مسرح «تي سي إل» الصيني بهوليوود كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وثائق عن بعض أمراء المؤمنين (١١)
الجواري في قصور أمراء المؤمنين ظاهرة متعارف عليها، وهناك 
بعض الروايات عن تلك الظاهرة، ففيها أحياناً ما يمتع ويسر، وها 

نحن ننبش ما رواه الأوائل، ومنها:
دخــل يوماً على المنصور جاريتان فأعجبتاه، فقالت الخبيثة 

ُ
أ

التي تريد أن تستأثر به، وهي التي دخلت عليه أولاً: يا أمير المؤمنين، 
لني عليها بقوله: (والسابقون الأولـــون)، فــردت عليها 

ّ
الله فض إن 

لني بقوله: (ولــلآخــرة خير لك من 
ّ

الــذي فض أنــا  الثانية الذكية: بل 
الأولــى)، فما كان من المنصور إلاّ أن يحتوي الثانية، ويترك الأولى 

(تقشر بصل)، ومما يُروى كذلك:
أن المأمون غضب يوماً على عبد الله بن طاهر، فأراد بن طاهر 
الــســلام، وفي  لــه صديقاً برسالة مقصورة على  أن يقصده، فبعث 
حاشيتها كلمة واحــدة لا غير، وهــي: (يــا مــوســى)، فجعل يتأملها 
ولا يعلم ما تعني، ويبدو أن الجارية قد قرأتها –وكانت بنتاً فطنة 
(تفهمها وهي طايرة)، فقالت له: إنه يقصد الآية الكريمة التي تقول: 
(يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك)، فتيقظ عن قصد المأمون، 

وعرفاناً منه للجارية أعتقها لوجه الله.
ومما يُحكى عن الهيثم قال: حجت الخيزران زوجة المهدي، فعلم 
إلــى موكبها، فوقف  أبــو دلامـــة، فــأســرع بالسير حتى وصــل  عنها 
يصيح عليها بأعلى صــوتــه: أنــا أبــو دلامـــة، قــالــت: سلوه مــا أمــره، 
دني، 

ُ
فقالوا له: ما أمرك؟ فقال: أدنوني من محملها، قالت: أدنوه، فأ

فقال: أيتها السيدة، إني شيخ كبير، وأجرك فيّ عظيم، قالت: فلماذا؟! 
قال: أن تهبيني جارية من جواريك تؤنسني وترفق بي وتريحني من 
عجوز عندي قد أكلت رفدي، وأطالت كدي، وقد عاف جلدي جلدها، 
قدها. فضحكت الخيزران وقالت: سوف 

َ
وتمنيت بُعدها وتشوقت ف

آمر لك بما سألت – ولكن يبدو أنها نسيت - فلما رجعت وخرج معها 
إلــى بغداد فأقام، ثم دخــل على أم عبيدة حاضنة موسى وهــارون، 
فدفع إليها رقعة، كتبها للخيزران، فطلب منها وترجاها أن تعطيها 

لها، وفيها هذه الأبيات:
عــــــــبــــــــيــــــــده أم  يـــــــــــــــــا  بــــــــــــالــــــــــــلــــــــــــه  ـــــيــــــــــــدتــــــــــــي  أبــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــي ســـــــ
 لـــــــيـــــــس فــــــــــي بــــــيــــــتــــــي لـــــتـــــمـــــهـــــيـــــد فــــــــــراشــــــــــي مــــــــــن قـــــعـــــيـــــده
ولــــــــــيــــــــــده لـــــــــلـــــــــحـــــــــج  ـــــرج  تـــــــــــــخــــــــ أن  قــــــــــبــــــــــل  وعــــــــــــدتــــــــــــنــــــــــــي 
غــــــــيــــــــر عــــــــجــــــــفــــــــاء عــــــــــجــــــــــوز ســــــــاقــــــــهــــــــا مــــــــثــــــــل الــــــــقــــــــديــــــــده
كـــــــلـــــــمـــــــا أخـــــــــلـــــــــقـــــــــن أخـــــــــلـــــــــفـــــــــت لـــــــــهـــــــــا أخـــــــــــــــــــــرى جـــــــــديـــــــــده
وجــــــــهــــــــهــــــــا أقــــــــــبــــــــــح مــــــــــــن حــــــــــــــــوت طــــــــــــــــري فــــــــــــي عــــــصــــــيــــــده

رأت عليها الأبيات ضحكت واستعادتها منه لقوله: (حوت 
ُ
فلما ق

طري في عصيده)، وجعلت تضحك ودعت بجارية من جواريها فائقة 
الجمال، مع آلاف الدنانير، ووهبتها له – ولا أستبعد أنه من شدة 

فرحته أخذ يرقص (على وحدة ونص).

نسي البورميين أجواء النزاع
ُ
مناطيد مهرجان «تازونغداينغ» ت

الـــــبـــــوذيـــــين،  تــــجــــمّــــع آلاف 
أول مــن أمــس الأحـــد، فــي وسط 
بـــورمـــا؛ لــلــمــشــاركــة فـــي إحــيــاء 
طـــقـــوس ديـــنـــيـــة شــعــبــيــة شــكّــل 
الاحـــتـــفـــال بــهــا فـــاصـــلاً مــلــوّنــاً، 
ـــــذي  وســـــــط الــــــنــــــزاع الــــــدامــــــي ال

تشهده الدولة الآسيوية.
وحالت جائحة «كوفيد-١٩» 
وانـــقـــلاب فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١ 
أن تشهد  لعامين متتاليين دون 
بـــيـــين أو لــــويــــن، هـــــذا الاحـــتـــفـــال 
بــاكــتــمــال الــقــمــر الـــــذي يــصــادف 
نــهــايــة مــوســم الأمـــطـــار المــعــروف 
مــهــرجــان  أو  «تـــازونـــغـــدايـــنـــغ»  بــــ
الأضـــــــــــواء. وارتــــفــــعــــت مــنــاطــيــد 

البارد  الليل  الساخن في  الهواء 
وعـــلـــيـــهـــا صـــــور لــــبــــوذا وأنـــمـــاط 
مـــلـــونـــة تــقــلــيــديــة؛ ومـــنـــهـــا الــــدب 

الأبيض.
ووفــــــــق «وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية»، تتولى لجنة تحكيم 
اختيارَ الأجمل منها، الذي يصل 
إلى أكبر علو ويطير أطول وقت 
بين ٧٦ منطاداً تشارك في الأيام 

الخمسة للاحتفالات.
ويــــتــــرافــــق هـــــذا الــــحــــدث مــع 
رقـــص تقليدي  كــرنــفــال وعــــرض 
ــــر جـــــواً مــــن الـــبـــهـــجـــة بــعــيــداً 

ّ
يــــوف

مــن أخــبــار الــنــزاع الأهــلــي، الــذي 
أودى بحياة ما بين ٢٤٠٠ و٤٠٠٠ 

شخص في نحو عامين.
الاحــــــــتــــــــفــــــــال  كـــــــــــــــان  وإذا 
«تــــــازونــــــغــــــدايــــــنــــــغ» راســـــخـــــاً  بـــــــ

فــــــي الــــتــــقــــالــــيــــد الــــــبــــــوذيــــــة، فــــإن 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين الـــــــذيـــــــن كـــــانـــــوا 
يـــســـتـــعـــمـــرون بــــورمــــا هــــم الـــذيـــن 
المناطيد في  كانوا وراء مسابقة 

نهاية القرن الـ١٩.
مــن  الآلاف  عــــشــــرات  ودرَجَ 
البورميين والأجانب الفضوليين 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، عــلــى 
حضور هذه الاحتفالات المعروفة 

السواء بألوانها وبالخطر  على 
ــل  الـــــذي تــنــطــوي عــلــيــه، إذ تُــحــمَّ
التي  الــنــاريــة  بــالألــعــاب  المناطيد 
قد تسبب كارثة إذا انفجرت قبل 

الأوان.
إلى  الحادث الأخطر  ويعود 
تل ٣ متفرجين 

ُ
عام ٢٠١٤ عندما ق

بفعل سقوط منطاد على الحشد 
في تونغي، وسط بورما. محتفلون في مهرجان «تازونغداينغ» (أ.ف.ب)

«كيمياء النقر» 
تقنية قد تعالج سرطان العظام

فــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
المـــــاضـــــي، حـــصـــل بـــاحـــثـــون مــن 
كــالــيــفــورنــيــا والــــدنــــمــــارك عــلــى 
جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل فــــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء 
لــتــطــويــرهــم كــيــمــيــاء «الـــنـــقـــر»، 
وهـــــــــي عــــمــــلــــيــــة تــــلــــتــــقــــي فـــيـــهـــا 
الجزيئات معاً مثل «ليغو»، ما 
يجعلها وسيلة نقل أكثر فاعلية 
فــــي تـــوصـــيـــل الأدويــــــــة لــــــلأورام 

السرطانية.
فـــــي دراســـــــــة حـــديـــثـــة  الآن، 
نـــــــشـــــــرت فــــــــي الــــــــعــــــــدد الأخـــــيـــــر 
مــــــن دوريــــــــــــة «الــــصــــيــــدلانــــيــــات 
الــجــزيــئــيــة»، أظــهــر بــاحــثــون في 
جـــامـــعـــة مـــيـــســـوري الأمـــيـــركـــيـــة 
كـــيـــف  مــــــــــــرة،  بـــــنـــــجـــــاح ولأول 
يــمــكــن اســتــخــدام كــيــمــيــاء النقر 
أكبر  ة  بــكــفــاء لتوصيل الأدويــــة 
العظام، ونفذوا  لعلاج سرطان 

تجاربهم على الكلاب.
ويـــــــقـــــــول جـــــيـــــفـــــري بــــــريــــــان، 
المــســاعــد فــي كلية الطب  الأســتــاذ 
الرئيس في  البيطري، والــبــاحــث 
الـــدراســـة فــي تــقــريــر نــشــره الأحــد 
«إذا  الإلكتروني للجامعة:  الموقع 
كــنــت تـــرغـــب فـــي مــهــاجــمــة الــــورم 
بــــاســــتــــخــــدام الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي، 
فــــإن الــجــســم المـــضـــاد هـــو وســيــلــة 
مــحــددة لــلــغــايــة لإيــصــال دواء أو 
حــمــولــة مــشــعــة إلـــى الــــورم، ولكن 
المشكلة مع الأجسام المضادة هي 
أنها جزيئات ضخمة تنتشر في 
الـــدم لأيــــام، وإذا وضعت  مــجــرى 
دواءً أو جزيئاً مشعاً على الجسم 
المــــــضــــــاد، فــــإنــــك تــــتــــرك الـــنـــشـــاط 
الإشــعــاعــي يــدور فــي مــجــرى الــدم 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، مـــمـــا قــــد يــنــتــشــر 
ويؤثر سلباً على الأعضاء ونخاع 

العظام والكبد مع عدم الحصول 
عـــلـــى الـــجـــرعـــة المـــنـــاســـبـــة نــفــســهــا 

للورم المحدد مثلما كنت تأمل».
النقر،  والــهــدف مــن كيمياء 
هــــــو زيـــــــــــادة إيــــــصــــــال الأدويــــــــــة 
الـــعـــلاجـــيـــة تـــحـــديـــداً إلــــى الــــورم 
الــــســــرطــــانــــي إلــــــى أقــــصــــى حـــد، 
لزيادة الفاعلية مع تقليل تداول 
تــلــك الأدويـــــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
مــجــرى الـــدم والــتــســبــب فــي آثــار 

جانبية خطيرة.
افــتــرض العديد  ولــســنــوات، 
الرغم  أنه على  الكيميائيين  من 
من أن كيمياء النقر كانت ناجحة 
الفئران، فإن الاستراتيجية  في 
لن تنجح في الكلاب الكبيرة أو 
الأشخاص، لأن حجم الجسم قد 
يكون كبيراً جــداً، بما لا يسمح 
للجزيئات التي تقدم العلاج في 

العثور على بعضها.
مــع بريان  وتــعــاون جيفري 
زيـــغـــلـــيـــس، الأســــــتــــــاذ المــــشــــارك 
فـــي كــلــيــة هــانــتــر فـــي نــيــويــورك 
والمــــــتــــــخــــــصــــــص فــــــــي كــــيــــمــــيــــاء 
أول دراســــــــة  الـــــنـــــقـــــر، لإجــــــــــــراء 
نــاجــحــة عــلــى الإطــــلاق «لإثــبــات 
الطب  فــي كلية  المــفــهــوم»  صحة 
الــبــيــطــري بـــاســـتـــخـــدام كــيــمــيــاء 
النقر، وسُلّمت بنجاح جرعات 
مـــن الأدويـــــــة المــشــعــة خــصــيــصــاً 
لــــــلأورام فـــي ٥ كــــلاب تــــزن أكــثــر 
مـــن ١٠٠ رطــــل وكـــانـــت مــصــابــة 

بسرطان العظام.
ويقول برايان: «إنها خطوة 
كبيرة إلى الأمام، أن يُظهر هذا 
المجال نجاحه في جسم بحجم 
الإنسان، وللمضي قدماً قد تُمهد 
الطريق لاستخدام كيمياء  هذه 
البشر المصابين  النقر لمساعدة 

بالسرطان في المستقبل».

القاهرة: حازم بدر

كيب تاون تستضيف سباق مركبات بلا محركات

تنافس نحو ٥٠ سائقاً في 
سباق أقيم أول من أمس الأحد، 
فــي مــديــنــة كــيــب تـــاون بجنوب 
أفريقيا لمركبات محلية الصنع 
مثبتة على أربع عجلات لكنها 
من دون محرك، إذ تتحرك بدفع 
البشرية والجاذبية  الــقــوة  مــن 

وحدهما.
وتـــعـــددت أشــكــال المــركــبــات 
المتسابقة، وبينها مثلاً واحدة 
عــــلــــى شــــكــــل نــــعــــامــــة ضـــخـــمـــة، 
وأخـــرى دبــابــة مطلية بالكامل 
الوردي، ووعاء للطهي  باللون 
عـــلـــى غـــــرار الــــقــــدور الــحــديــديــة 
الــــتــــي تُـــســـتـــخـــدم فـــــي المــنــطــقــة 
الـــذرة على نار  لطهي عصيدة 

الخشب.
وقال الطالب روس هولاند 
الــــــذي كـــــان بــــين المـــشـــاركـــين فــي 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  الـــســـبـــاق لـــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة»: «صــنــعــنــا دبـــابـــة 
العالم يشهد  اللون؛ لأن  وردية 
فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن كـــثـــيـــراً مــن 

الــعــنــف، والــســلاح المــطــلــي بهذا 
اللون الناعم والسعيد هو رمز 

مثالي للسلام».
ويفوز في السباق من يصل 
قبل غيره إلى أسفل التل، ولكن 
يؤخذ في الاعتبار إلى حد كبير 
فــــي تـــحـــديـــد الـــفـــائـــزيـــن، عــامــل 
تصميم المركبة والإخــراج الذي 

تحصل فيه عملية الانطلاق.
وســبــق لــشــركــة «ريـــد بــول» 
الـــطـــاقـــة أن نــظــمــت  لمـــشـــروبـــات 
ســبــاقــات مــمــاثــلــة فـــي نــحــو ٥٠ 
دولة في مختلف أنحاء العالم، 
لــكــن كــيــب تـــاون تــشــهــده للمرة 
ـــــدر عـــدد المــتــفــرجــين 

ُ
الأولـــــى، وق

ــــــف فـــصـــلـــتـــهـــم بـــــالات  بـــنـــحـــو أل
قش عن «حلبة» السباق، وهي 
عـــــبـــــارة عـــــن مــــنــــحــــدر فـــــي حــي 
بـــو كـــاب الــــذي يــتــمــيــز بــمــنــازلــه 

المنخفضة والملونة.
وتـــولـــى الـــســـائـــق الــجــنــوب 
فــيــلــيــيــه  غــيــنــيــيــل دو  أفـــريـــقـــي 
الـــفـــائـــز بـــســـبـــاق داكــــــــار، وضـــع 
المـــســـار شـــديـــد الانــــحــــدار الـــذي 
تــبــلــغ مــســافــتــه نــحــو ٦٠٠ مــتــر، 

وفقاً للمنظمين.

الكاب (جنوب أفريقيا): 

«الشرق الأوسط»

جانب من سباق نظمته «ريد بول» لمشروبات الطاقة في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا (رويترز)

متحف «التاريخ الطبيعي» في نيويورك يفتتح مبنى جديداً في فبراير

أعــــــلــــــن مــــتــــحــــف «الــــــتــــــاريــــــخ 
الـــطـــبـــيـــعـــي» فـــــي نــــيــــويــــورك أنـــه 
سيفتتح ملحقاً على مساحة ٢٢ 
ألف متر مربع بتكلفة ٣٨٠ مليون 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  فــــي ١٧  دولار 

.٢٠٢٣
وكــــان مــن المــقــرر فــي الــبــدايــة 
م 

َ
افتتاح الملحق في ٢٠٢٠ ومــن ث

تــأجــل جــــراء جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــالـــت إيـــلـــين فـــاتـــر، رئــيــســة 
البناء:  المتحف خلال تفقد موقع 
«إن المــبــنــى الــجــديــد رائــــع، ولكنه 
لـــيـــس جـــــاهـــــزاً بـــــعـــــد». ولــــــم تــكــن 
الحاجة لمساحات عصرية وتقنية 
الــعــلــوم «ضـــروريـــة» مثل  لتعليم 
المـــنـــاخـــي  الـــتـــغـــيـــر  فــــي ظــــل  الآن، 

والجائحة.

وسيضم المبنى الجديد، وهو 
من تصميم جين جانغ، العديد من 
المعارض الدائمة والخاصة، بما 
فـــي ذلـــك مــعــرض عـــن الــحــشــرات. 
ويــــأتــــي المــــــال المـــخـــصـــص لــلــبــنــاء 
الـــــجـــــديـــــد مــــــن الأمـــــــــــــوال الـــعـــامـــة 

والتبرعات.
جــديــر بــالــذكــر أن جــانــغ هي 
مصممة أطـــول مبنى فــي العالم 
من تصميم امرأة وهو برج أكوا.

يــســتــقــبــل مــتــحــف «الـــتـــاريـــخ 
الــطــبــيــعــي» فـــي نـــيـــويـــورك، الـــذي 
فــتــح أبــوابــه قــبــل نــحــو ١٥٠ عاماً 
تــقــريــبــاً بــــجــــوار ســـنـــتـــرال بـــــارك، 
نــحــو ٥ مــلايــين زائــــر ســنــويــاً في 
غـــــرف تـــخـــص مــــجــــالات مــخــتــلــفــة 
مـــــن الــــعــــلــــوم، مـــثـــل الـــحـــيـــوانـــات 
والـــنـــبـــاتـــات، والــتــغــيــر المــنــاخــي، 
وتشكل الأرض والفضاء، وحماية 

البيئة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الردهة الرئيسية 
في المبنى الجديد 

(إ.ب.أ)

بيين أو لوين (بورما): 

«الشرق الأوسط»
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عالم الرياضة
نهائيان مبكران لدوري الأبطال... 
ليفربول يصطدم بريال مدريد 

وسان جيرمان يواجه البايرن
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